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مبالغ تم نقلها نقدا بتواطؤ موظفين وعلم سلطات كوناكري 

عمليات غسيل أموال واسعة يتعرض لها بنك غينيا المركزي على يد قراصنة تهريب في الإمارات
اوباما يهزأ بالرئيس والحزب الجمهوري ويقدم صورة سوداوية للبلاد

ترامب يصف كتاب الصحافي ودوورد بأنه »مليء بالخداع«
لندن ـ »القدس العربي«:

كشــفت تقارير مالية وأكاديميــة أن البنك المركزي الغيني 
الذي يعتمد عليه استقرار البلد المالي والنقدي، على وشك أن 
ينهار، بعد أن استحوذت أروقة التهريب في دبي على أسرار 
خزائنه وأصبحت أموالــه وعملاته الصعبة تتداول بين كبار 

المهربين في الإمارات. 
وأكد التقرير السري الذي نشــرته دورية »رسالة القارة« 
الاستقصائية المهتمة بنشر الأخبار السياسية والاقتصادية 
الخاصــة فــي دول أفريقيــا، أن الأموال تنقل بطــرق ملتوية 
إلــى دهاليز التهريب في دبي، التي تعتبر بالنســبة لقراصنة 
المال، جنــة ضريبية أفضل لدى المحتالين من أوروبا وأمريكا 

الشمالية ذات المخاطر والاحتياطات الكثيرة.
وكشــف التقرير الذي أعده العقيد تيكبــورو الأمين العام 
المكلــف بالجرائــم الاقتصاديــة فــي الحكومــة الغينيــة عن 
»وجود منفذ مواز  يتيح نقــل دولارات البنك المركزي الغيني 
نقدا في الغالب إلى حســابات مشبوهة في دبي حيث يجري 

استخدامها في تمويل استثمارات خاصة وصفقات تجارية 
قبل أن تعاد«.

 وأوضح »أن هذه العمليات التهريبية الخطيرة تسببت في 
خسائر كبرى للبنك المركزي الغيني، حيث أكدت التحقيقات 
وجود مبلغ يقدر بعشرين مليون دولار أمريكي غير مسترجع 
لحســابات البنــك حتــى الآن؛ فقد اســتحوذ عليــه المهربون 

بالتواطؤ مع موظفين داخل البنك المركزي الغيني«.
 وأشــار التقرير »إلى أن الخطير في هــذه العمليات هو أن 
أمــوال البنــك المركزي الغينــي تقترض بطريقة غير شــرعية 
تعرض مصالح الشــعب والدولــة في غينيا للخطــر البالغ«. 
وتحيط الحكومــة الغينية هذه القضية بســرية كبيرة، بينما 
اتخــذت الإجراءات لوقف الاســتنزاف ولاســترداد الأموال 
الموجودة قيد التهريب مع الأرباح المجنية من عمليات التزوير 

المالي التي نفذت في السابق. 
وحول الســبب فــي اختيار دبــي كمحطة لعمليــة تفليس 
البنــك المركزي الغينــي، يؤكد مختصون غينيون أن الســبب 
هو ما يربط غينيا ودبي من علاقات تجارية تشــمل استيراد 

الشــركات الإماراتيــة للبوكســيت الغينــي، وهــو مــا يوفر 
للمهربين غطاء لعملياتهم المشبوهة. 

وتوجــه المحققــون الغينيــون فــي هــذا الملف نحــو دبي 
بوصفهــا عاصمة مالية دولية، ووكــرا عالميا للتهريب المالي، 
وعلــى أســاس تقريــر أخيــر لمركز »أدفانســيد اســتوداي« 
الأمريكي؛ فقد حدد المركــز خطط تبييض الأموال التي يعمل 
على أساسها في دبي مبيضو أموال الحروب والمتهربون من 

الضرائب. 
كل هــذا يجعل من غيــر الملفت نقل الأمــوال من كوناكري 
إلــى دبي، لأنه من العادي جدا أن تودع حكومة غينيا أموالها 

وريع معادنها في دبي. 
غير أن ما أثار استغراب الخبراء هو أن الأموال الغينية قد 
نقــل غالبها نقدا مــن كوناكري إلى دبي على مرأى ومســمع 
مــن الســلطات؛ وهو ما يزيد الشــكوك حول هــذه العمليات 

السرية.

واشنطن ـ »القدس العربي« وكالات:
انتقد الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب بشــدة، 
الجمعة، كتاب الصحافي الاستقصائي بوب وودورد، 
الذي يصف فيه ما يجري في البيت الأبيض، وقال إنه 

»مليء بالخداع« ويشتمل على اقتباسات »مفبركة«.
وأثار الكتــاب، إضافة إلى مقال كتبه »مســؤول 
بــارز« مجهول الهوية ونشــرته صحيفة »نيويورك 
تايمز« أزمــة أخرى في البيت الأبيــض، وقدما مادة 
جديدة لمنتقدي ترامب الذين يقولون إنه غير مناسب 
لمنصب الرئيس. واســتند الكتاب إلى مقابلات مدتها 
مئات الساعات، ويصف تحالفا من المسؤولين الكبار 
الذين يفكرون بالعقلية نفســها بأنهم يخططون لمنع 
الرئيس من تدمير نظام التجــارة العالمي وتقويض 
الأمــن القومي وإشــعال حروب. ورغــم أن الكتاب 
ليس الأول في انتقاد رئاســة ترامب، إلا أن لشهادة 
هذا الكاتب صدى مختلفا لدوره الرئيســي في كشف 
فضيحة »ووترغيت« التي دفعت الرئيس ريتشــارد 

نيكسون إلى الاستقالة عام 1974.
وندد الرئيس الأمريكي الســابق، بــاراك أوباما، 
الذين  أمس الجمعة، بشــدة بســلوك الجمهوريين، 
يؤيــدون الرئيس دونالد ترامــب دون أدنى تحفظ، 
وليس لديهم شــجاعة للدفاع عن »المؤسســات التي 
تجعل ديمقراطيتنا تعمل«. وتســاءل في كلمة ألقاها 
في ولايــة إيلينوي، فــي أول مداخلة سياســية له 
اســتعدادا لانتخابات منتصــف الولاية التي تجرى 
بعد أقل من شهرين »ماذا حدث للحزب الجمهوري؟«.

ونــدد الرئيــس الامريكــي الســابق )57 عاما( 
بشــدة بالمقولة التي تعتبــر أن »كل شــيء يجري 
علــى ما يــرام«. وأضاف »مــا هكذا يجــب أن تعمل 
ديمقراطيتنا«، في إشــارة إلى المعلومات التي كشفها 
الصحافي الاســتقصائي بوب وودورد حول طريقة 

العمل الفوضوية الحالية في البيت الأبيض.
وبعــد أن قــدم صورة ســوداوية جــدا للوضع 
السياســي في البلاد، حــرص أوباما مــع ذلك على 

الإعراب عن الأمل بتحسن الوضع.

بغداد ـ » القدس العربي«: 

اقتحم محتجون غاضبون، أمس، مبنى 
القنصليــة الإيرانية فــي مدينة البصرة، 

جنوبي العراق، وأضرموا النار فيها.
المتظاهرين  أن  أمنــي،  مصدر  وأوضح 
رددوا شــعارات مناهضــة لإيــران أمام 

القنصلية، قبل أن يقتحمها العشرات.
وتابع أن زجاجات حارقة ألقيت داخل 
المقر، ما تســبب باشــتعال النيران، دون 

الإشارة إلى حجمها.
الخارجيــة  وزارة  عبّــرت  ولاحقــا،   
العراقيــة عن »أســفها الشــديد« لوقوع 
الحادث. كذلك حاصر المئات من المحتجين 
الغاضبين، مبنــى القنصلية الأمريكية في 

البصرة، وفق مصدر عسكري.
وقال الملازم محمــد خلف، في الجيش 
العراقــي ضمن قيادة عمليــات البصرة، 
مبنى  حاصروا  المتظاهرين  من  »المئات  إن 
القنصليــة الأمريكية، القريــب من مطار 

البصرة الدولي، غربي المدينة«.
وأضــاف أن »قــوات الأمــن فرضــت 
المبنى،  محيــط  حول  مشــددة  إجراءات 
والعربات  الجنــود  عشــرات  ونشــرت 
العســكرية لمنــع أي محاولــة لاقتحــام 

المبنى«.
وأكــدت مصادر أمنية أن محتـــــجين 
غرب  لحقـــــل  تابعـــة  منشأة  اقتحموا 

القرنة2 النفطي واحتجزوا العمال رهائن.
إلى ذلك، أعلن بيان صــادر عن قيادة 
العمليــات العســكرية فــي البصــــرة، 
أمنيــن فرضــوا حظــرا  أن مســؤولين 

للتجـــــــوال على المدينــة بأكملها قبيل 
الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

الســلطات  أغلقت  الأثنــاء  هــذه  في 
»الشلامجة«  منفذ  أمس،  مساء  الإيرانية، 

الحدودي البري مع العراق، بعد ســاعات 
قنصليتها  غاضبين  متظاهريــن  حرق  من 

في محافظة البصرة.
)تفاصيل ص 2(

■ القاهرة - د ب أ: قال اللــواء المتقاعد خليفة حفتر، 
قائد الجيــش الليبي المعــن من جانب مجلــس النواب 
المنتخــب، إن دخول العاصمة الليبية خيار لا مناص منه، 

وذلك في تعليق له على أحداث طرابلس.
وشــهدت طرابلس أخيرا، قتالا بين جماعات مسلحة 
انتهى باتفــاق لوقف إطــاق النار برعايــة بعثة الأمم 

المتحدة للدعم في ليبيا.
وأضاف حفتر، خلال لقائه الأعيان ومشــايخ القبائل 
في بنغازي ليلة الخميس: »هذه الأزمة في طرابلس لا بد 
أن تنتهي فــي أقرب وقت ولا يمكن أن نصمت أمام الوضع 
الحالي، وتحرير طرابلس وفق خطة عســكرية مرسومة 

خيار لا مناص منه«، حسب موقع »بوابة الوسط«.
وحــول الانتخابات المقرر إجراؤها فــي ليبيا قال إنه 
أول من يريد الانتخابــات، و»لكن لو ثبت أن الانتخابات 

لم تكن نزيهة، فإن الجيش سوف يقوم بعمل يجهضها«.
وأكد المشــير دعمه للانتخابات والاعتراف بنتيجتها 
»ما دامت نزيهة«، مشيرا إلى أنه ملتزم بـ»اتفاق باريس«.

وقــال: »في باريــس كان هنــاك اتفاق سياســي مع 
الأطراف المتنافسة في ليبيا، لكن كل الاتفاقات السياسية 
لا فائدة منها، ونحن ملتزمون باتفاق باريس«. وأضاف: 
»دخلنا في مجازفة محســوبة ولــم ندخل للانقلاب على 

السلطة.«

وتابع قائلا: »ليــس لقادة الميليشــيات في طرابلس 
إلا الخروج ومســاعدتهم لاحقا عبر الســفارات والعيش 
بعيدا عن الليبيين«، مشيرا إلى أن »هناك من يسبح بحمد 

إيطاليا، وهي ترى في نفسها عدوا لنا.«
واعتبر حفتر أن »الإرهابيين أشــر خلق الله، وواجهنا 
عناصر منهم فــي ليبيا من كل الجنســيات، وأخذنا على 
أنفســنا أن لا نبقي أي عناصر من داعــش أحياء ما دمنا 

على قيد الحياة«.
ولفت حفتر إلى رفضه »أن يظلم عائلات الإرهابيين أو 
أن يستولي على ممتلكاتهم، وعلى الحكماء المساعدة فى 

رفض هذه الممارسات«.

عواصم ـ »القدس العربي« 
 من إسماعيل جمال وهبة محمد وإبراهيم درويش:

في حدث قليلا ما يتكرر في التاريخ، 3 رؤساء دول غير 
عربية يجتمعون في عاصمة غير عربية، لمناقشــة مصير 
دولــة كانت تعتبر العمــود الفقري للــدول العربية، فقد 
اجتمع في طهران أمس »ثلاثي أســتانة«، في قمة كشفت 
عن خلافات عميقة بين تركيا من جهة، وروســيا وإيران 
من جهة أخرى، حول مصير محافظة إدلب السورية، التي 
يهدد النظام السوري بشــن هجوم واسع عليها، تخشى 
أنقرة والمجتمع الدولي أن يؤدي إلى كارثة إنسانية تشمل 

عشرات آلاف القتلى وملايين النازحين. 
وشــهدت القمة، التي بث جزء كبيــر منها على الهواء 
مباشرة، خطابا حادا ومباشرا بين الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، ونظيره الروســي فلاديمير بوتين، الذي 
تعمد الرد بحدة غير مســبوقة على مطالب أردوغان، في 
تطور يكشــف حجم الخلافات بين أبرز بلدين في مســار 
أستانة في ســوريا. وبينما ســعت تركيا لإقناع موسكو 
وطهران بمنحها مزيدا من الوقت للتنسيق والتوصل إلى 
اســتراتيجية لمحاربة »هيئة تحرير الشام« بدون هجوم 

واســع على المحافظــة، وإبقائها تحت الحمايــة التركية 
والمعارضة الســورية »المعتدلة«، أصر الجانبان الروسي 
والإيرانــي على مهاجمتهــا، وهو ما أبقى على مســتقبل 
غامض للمحافظة، التي تتعرض منذ أيام لهجمات جوية 

تمهيدا على ما يبدو لهجوم بري من بعض محاورها.
وفيمــا لمح بوتــن إلــى إمكانيــة »القيــام بالعملية 
العسكرية في إدلب على مراحل«، اقترح أردوغان توجيه 
تحذير للفصائل المتشددة بتسليم سلاحها وإبعاد خطرها 
عن قاعدة حميميم الروســية، مشــددا على ضرورة منح 
فرصة أخرى للعســكريين ورجال الاستخبارات للتوصل 
لاســتراتيجية لتطبيق ذلك، دون الحصول على ضمانات 
على ما يبدو بوقف المرحلة الأولى من الهجوم، التي تتركز 
في المناطق القريبة من قاعدة حميميم، ومعقل الأســد في 

اللاذقية في الساحل السوري.
 وأبلــغ المبعــوث الأممي إلى ســوريا، ســتيفان دي 
ميســتورا، أعضاء مجلــس الأمن الدولــي، الجمعة، أن 
الرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان، تقــدم بـ»أفكار 
موضوعية بشــأن إدلب«. جــاء ذلك فــي حديثه للمرة 
الثانية خلال اجتماع لمجلس الأمن، دعت إليه واشــنطن 
لمناقشة الأوضاع في إدلب، شمال غربي سوريا. وأوضح 
دي ميستورا أنه ســيلتقي خلال أسبوع مسؤولين أتراكا 

بشأن تلك المقترحات.
وشــدد رئيــس هيئــة التفــاوض الســورية، نصر 
الحريري، علــى أن المعركة في إدلب فيمــا لو قرر النظام 
وحلفاؤه خوضها، لن تكون ســهلة، داعيا العالم إلى منع 
حدوث جرائم جديدة بحق المدنيــن هناك. بينما حذرت 
ثماني دول أوروبية في بيان مشترك لها، من خطورة قيام 

نظام الأسد وحلفائه بعمل عسكري ضد إدلب. 
وتلا البيان خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس، الســفير 
الســويدي للأمم المتحدة، أولاف ســكوغ، نيابة عن دول 
الاتحاد الأوروبــي الثماني الأعضاء فــي مجلس الأمن، 
وهــي فرنســا وبريطانيا وألمانيــا وبلجيكا والســويد 
وهولنــدا وبولنــدا وإيطاليا. وقال ســكوغ إنّ »هجوما 
عســكريا واســعا في إدلب قد يُهدّد حيــاة أكثر من ثلاثة 

ملايين مدني«.
من جهة أخــرى وافــق الرئيس الأمريكــي الذي قال 
قبل خمســة أشهر إنه يريد ســحب القوات الأمريكية من 
سوريا سريعا، على اســتراتيجية جديدة تقضي بتمديد 
الوجود الأمريكي هناك لأجــل غير محدد، والقيام بحملة 
دبلوماســية واســعة تهدف لتحقيق الأهداف الأمريكية، 

حسبما قال مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية. 
)تفاصيل ص 4(

الدوحة ـ » القدس العربي«:

 قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
اســتثمارات  ســتضخ  بلاده  إن  الجمعة،  أمس 
جديدة مباشرة بعشــرة مليارات يورو )11.64 
مليــار دولار( فــي الاقتصــاد الألمانــي، خلال 
السنوات الخمس المقبلة. وثمن الموقف الأخلاقي 
لألمانيا الرافض للإجــراءات التي اتخذتها دول 

الحصار ضد قطر.
وأكد، في كلمة في افتتاح منتدى قطر وألمانيا 
للأعمال والاســتثمار في برلــن، أن »ضخ هذه 
الاســتثمارات يأتي تعبيرا عن ثقة قطر في قوة 
الاقتصــاد الألماني وبأهميته والاســتثمار فيه، 
ولتكــون إضافة أخرى للاســتثمارات القطرية 
الناجحــة في ألمانيــا«. ودعا في الوقت نفســه 
الشــركات الألمانية »إلــى مزيد من الاســتثمار 
في قطر«. المستشــارة الألمانيــة أنجيلا ميركل، 
رحبت بالاستثمارات القطرية، وأكدت على عمق 
البلدين.  العلاقات الاقتصاديــة والتجارية بين 
وقالت »يســعدنا هذا كثيرا... ستجدون شريكا 

كفؤا، وشروطا عامة جديرة بالثقة«.
الأزمــة  علــى  نأســف  »نحــن   : وزادت 
)الخليجيــة(، ألمانيا ليســت طرفا فــي النزاع 
ولكننا ندعم جميع المســاهمات البناءة لتسوية 
النزاعات، منها الجهود الســابقة للكويت، وفي 
منظورنــا نحن بحاجــة إلى بنيــة أمنية قوية 
في الخليج يعتمد عليها مــن أجل حل النزاعات 

وتفاديها في المستقبل«. )تفاصيل ص 10(

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي« ـ ووكالات:
 استشــهد فتى فلســطيني وأصيب نحو مئــة آخرين، أمس 
الجمعة، فــي مواجهــات بين الجيش الإســرائيلي وناشــطين 
أطراف  العودة«على  »مســيرات  إحياء  يواصلون  فلســطينيين 

شرق قطاع غزة. 
وقتل بــال مصطفى خفاجــة )17 عاما( برصــاص الجيش 
الإسرائيلي جراء إصابته بعيار ناري في الصدر، خلال المواجهات 

التي استخدمت القوات الإسرائيلية فيها الرصاص الحي.
وأطلقت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار عن غزة 
اســم »عائدون رغم أنف ترامب« علــى فعاليات أمس، احتجاجا 

علــى إجراءاته بوقف دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشــغيل 
اللاجئين الفلسطينيين )أونروا(.

وأدّى المشــيّعون صــاة الجنــازة على جثمــان »أمجد فايز 
حمدونة« )20 عاما( في مسجد التوبة في معسكر جباليا.

ومنذ نهايــة آذار/ مارس الماضي يشــارك فلســطينيون في 
مســيرات ســلمية، قرب الســياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، 
للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 
1948، وهو العام الذي قامت فيه إسرائيل على أراض فلسطينية 
بعــد احتلالها.  إلى ذلــك تواصلت الفعاليات الشــعبية الآخذة 
بالتوسع ضد القرار الإســرائيلي بهدم قرية الخان الأحمر شرق 

مدينة القدس.     )تفاصيل ص 6(

محتجون اقتحموا منشأة نفطية واحتجزوا العمال رهائن... وطهران تغلق منفذا بريا مع بغداد

متظاهرو البصرة يحرقون القنصلية الإيرانية ويحاصرون الأمريكية
 

خليفة حفتر: دخول العاصمة الليبية خيار لا مناص منه

8 دول أوروبية والمعارضة السورية تدعو لمنع النظام من شن هجوم على المدينة... وترامب يوافق على بقاء دائم للقوات الأمريكية في سوريا

خلافات عميقة تعصف بقمة طهران بين تركيا وروسيا وتترك مصير إدلب عالقا
اردوغان وبوتين تبادلا رسائل حادة على الهواء مباشرة  

الشيخ تميم يشيد بموقف برلين الأخلاقي من الحصار 

قطر تستثمر عشرة مليارات يورو في الاقتصاد الألماني 

استشهاد فلسطيني وإصابة مئة في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي

الرئيس الإيراني حسن روحاني يتوسط الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين عقب اجتماعهما في طهران

حشود غاضبة يقتحمون القنصلية الإيرانية في البصرة ويحرقونها

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
يعاينان نماذج ملاعب كأس العالم التي ستقام في قطر



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9299 السبت 8 أيلول )سبتمبر( 2018 - 28 ذو الحجة 1439 هـ Volume 30 - Issue 9299 Saturday 8 September 2018

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

يبحث الناشــطون في الحراك الاحتجاجــي في محافظة 
البصــرة، انتقــال التظاهرات إلــى مرحلة جديــدة تتمثل 
بـ»العصيان المدني«، بعد أن شهدت مقتل وجرح أكثر من 100 
مدنياً، نتيجة اصطدامات مباشرة مع قوات الأمن، إضافة إلى 
تطور الموقف إلى اعتداءات علــى المباني الحكومية ومكاتب 

الأحزاب السياسية.
وعلمــت »القــدس العربي«، مــن أحد ناشــطي الحراك 
الاحتجاجي في البصرة، فضّل عدم الكشــف عن هويته، بأن 
»المحافظة شهدت إقامة اعتصام مفتوح في الفترة التي سبقت 

المرحلة الحالية، لكن قوات الأمن قمعتها«.
وأضــاف: »الاعتصام الــذي كان في ســاحة عبد الكريم 
قاسم وســط المدينة، اســتمر لأكثر من اســبوع، لكن قوات 
الأمن اعتقلت أغلب المعتصمــن وقتلت 3 منهم، قبل أن تفض 

الاعتصام بالقوة وتفرض سيطرتها على الساحة«.
المصدر أكد أن الخطوة المقبلة ستشهد »العصيان المدني«، 
لكنه أشــار إلى أن هذه الخطوة تحتاج إلــى »تكاتف أيدي 

جميع أهالي البصرة«.
التــي دفعــت متصــدري الحراك  ومن بــن الأســباب 
الاحتجاجي في البصرة، إلــى التخطيط لعصيان مدني هي 
»التطورات الأخيرة التي شــهدتها التظاهــرات، وأدت إلى 
إحراق مؤسســات حكومية ومكاتب سياســية، إضافة إلى 

سقوط العديد من الشهداء والجرحى«، حسب المصدر.
أضــاف: »الحكومــة الاتحادية فــي بغداد لــم تتخذ أي 
إجراء فعلي يتمثــل بإقالة قائد عمليات البصرة، أو حل أزمة 

تلوث المياه وتردي الخدمات والبطالــة وغيرها، لذلك، فإن 
العصيان المدني يعدّ أحد وسائل الضغط لتحقيق مطالبنا«.

ورداً علــى ســؤالنا بشــأن عدم وجــود قــادة للحراك 
الاحتجاجي في البصــرة، يضبطون إيقــاع التظاهرات في 
هذه المدينة الغنيّة بالنفط. أكد أن: »المتظاهرين لا يسمحون 
لأي شــخص بقيادة التظاهرات«، عازياً السبب في ذلك إلى 

»الخوف من ركوب الموجة«. 
وبالفعل، شــرع المتظاهرون أمس الجمعــة، بنصب أولى 
خيام الاعتصام في ســاحة الطيران وســط البصرة، حسب 

المصدر.

قتلى ومصابون جدد

ويأتي هذا »الهدوء النســبي« بعد يوم حافل شــهد حتى 
ســاعات متأخرة من ليــل الخميس ـ الجمعــة، مقتل وجرح 
العشــرات، إضافة إلى إحراق 19 مبنى حكوميا ومؤسســة 
حزبية وإعلامية، تابعة لأحزاب سياسية شيعية ناشطة في 

الساحة العراقية.
ووفقاً لوزارة الصحــة العراقية، فإن حصيلة التظاهرات 
التي شــهدتها مدينة البصــرة، )ليل الخميــس ـ الجمعة(، 
بلغت قتيلين، أحدهما حرقا والثاني بطلق ناري، وإصابة 48 

بجروح بينهم 36 مدنياً و12 من القوات الأمنية.
المفوضيــة العليا لحقوق الإنســان )مرتبطــة بالبرلمان( 
أوضحت أن »التظاهرات التي شــهدتها البصرة )في الفترة 

ذاتها(، خلّفت قتيلين و45 جريحاً«.
وأضافــت فــي بيان لهــا، أن »هنــاك زيادة فــي حالات 
الإصابات بالتســمم«، محذرة »من استمرار سياسة الإهمال 

الحكومي للبصرة ومطالبها الشرعية«.

وتزامناً مع زيادة حالات الإصابــة في صفوف متظاهري 
البصرة، أرســلت وزارة الصحــة العراقية، فريقــاً وزارياً 
برئاســة الوكيل الإداري للوزارة، لمتابعة الخدمات الصحية 

المقدمة للجرحى.
وقالت الــوزارة في بيــان، إن »وزيرة الصحــة والبيئة 
عديلة حمود حســن أرســلت اليوم )أمس(، فريقــا وزاريّاً 
يترأســه الوكيل الإداري زامل شــياع العريبــي، ويصحبه 
إحســان جعفر، مديــر عام دائــرة الصحة العامــة، وباقي 
الجهات المســؤولة للمتابعة وتحديد أي معوقات ومعالجتها 
وتشــخيص أي تلكؤ والمســؤولين عنه«، مؤكدة أن »الفريق 

مخوّل بكافة الصلاحيات لإنجاز مهمته«.
وأشــارت إلى أن »وزيرة الصحة ومنذ بــدء التظاهرات 
في البصــرة تتابع لحظــة بلحظة كل المســتجدات مع مدير 
عام دائرة صحة البصرة رياض عبد الأمير، وترأســت الوفد 
الحكومي الذي توجه للبصرة في فترة العيد لمتابعة مشــكلة 
مياه الشــرب في البصرة وآلاف الحالات المعوية التي نتجت 

عنها«.
وحســب الوزيرة »وجهت الوزارة بإرسال فرق دعم من 
دوائر الصحة في العراق بشــكل أســبوعي دوري، وتوجه 
بالفعــل أول فريق من دائــرة صحة المثنــى«، مؤكدة »عدم 
وجود أي نقص في الأدوية والمســتلزمات الطبية واستمرار 

رفد البصرة باستمرار بكل احتياجاتها«.
كذلك، أقدمت جموع المحتجين ليــل أمس، على إحراق دار 
اســتراحة محافظ البصرة )مخصصة لاستقبال الضيوف(، 
إضافة إلى مكاتب منظمة بدر، وعصائب أهل الحق، والمجلس 
وحزب  الإســامية،  الدعــوة  وحــزب  الإســامي،  الأعلى 
الفضيلة، وحزب اللــه، وتيار الحكمة، وحركــة أنصار الله 
الأوفياء، وحركة الإرادة، وكتائب الإمام علي، وكتائب ســيد 

شــهداء، وحركة النجباء، وســرايا الخرســاني، فضلًا عن 
مكتب النائبة الســابقة حنان الفتلاوي، ومكتب النائب فالح 
الخزعلي، ومكتــب قناة العراقية )الرســمية(، ومكتب قناة 
الغديــر التابعة لمنظمة بدر، وإذاعة النخيل التابعة للمجلس 

الأعلى.
وعلى إثر ذلــك، أعلنت »حركة النجبــاء« إحدى فصائل 
»الحشــد الشــعبي«، عن تعرض أحد مقارها فــي محافظة 
البصرة لهجوم مســلح من »ملثمين بلباس أسود« بحوزتهم 
أســلحة ثقيلة وخفيفة، مشــيرة إلــى أن المســلحين قتلوا 

حارسين »معاقين« ونهبوا محتويات المقر.
أعتبرت أن الحــادث يدل على »همجية هــؤلاء المهاجمين 
ومحاربتهم لكل ما هو إنساني، خصوصا مع جهة نأت بنفسها 
عن كل ما هو سياســي أو حكومي، فليس لها جناح سياسي 
أو نائب أو وزير«، مشــيرة إلى أن »هذه الدماء البريئة التي 
اريقت لابد أن تكون ســببا في كشف الأيدي القذرة وإسقاط 

الأقنعة الخبيثة التي تريد الفتنة بين أبناء البلد الواحد«. 

»مجاميع مندسة«

في الشأن ذاته، اتهم تحالف »الفتح«، بزعامة الأمين العام 
لمنظمة »بدر« هادي العامري، من قاموا بحرق مقرات الأحزاب 
فــي محافظة البصرة بأنهــا »مجاميع مندســة تنفذ مؤامرة 

أمريكية ـ سعودية«، مهدداً بالرد.
وقال في بيان : »في الوقت الذي نقف فيه مع مطالب أهلنا 
في مدينة البصرة، ونقدر عالياً شــعورهم بالمسؤولية تجاه 
شــعبهم ومدينتهم، ندين الإدارة السيئة للحكومة ورئيسها 
لملف الخدمات وعجزها على مدى ســنوات مــن توفير أدنى 
متطلبات العيش الكريم لأبناء العراق عموماً وأبناء البصرة، 

خصوصاً«. وأضاف: »في الوقت الذي نقف مع المطالب الحقة 
فإننا ندين ونستنكر الاعتداء على مؤسسات الدولة ومكاتب 
ومقرات فصائل المقاومة التي ضحت بخيرة شبابها من أجل 
الدفاع عن العراق ومقدساته، وكان شباب البصرة في مقدمة 

شهداء هذه الفصائل المقاومة«.
وتابع: »نحن على يقين تام أن من قام بهذا الفعل المستنكر 
هم فئة ضالة ومجاميع مندســة تتحــرك بأجندات خارجية 
تفوح منها رائحة التآمر الأمريكي  ـ  السعودي، والغاية منها 
هو دفعنا للتصادم مع أبناء شــعبنا مــن المتظاهرين الذين 

يرفضون بالتأكيد هذه الممارسات الهمجية«.
وزاد:  »كمــا واجهنــا مؤامــرة الدواعش ومشــروعهم 
التدميــري فإننــا ســنواجه هــذه الإرادة البغيضــة التي 
تريد بشــعبنا ســوءاً، ولن تثنينــا هذه الأفعال الشــنيعة 
عن الاســتمرار فــي منهجنا فــي البناء والإعمــار وتحقيق 
طموحاتكم في بنــاء حكومة قوية عادلة قادرة تقدم للبصرة 
ولجميع محافظات العراق مالهم مِن حق على الجميع وتحفظ 

الأمن والاستقرار وتمنع الفوضى«.
وطالب، رئيس الوزراء »بتقديم اســتقالته فورا بســبب 
الفشــل الواضح في جميع الملفات، وإلا فإننا ســنعمل على 
التوجه إلــى قبة البرلمــان لإقالتــه وفق الأطــر القانونية 

والدستورية«.
كذلــك، اصــدرت ما تســمي نفســها »فصائــل المقاومة 
الإســامية في العراق«، أمس، بيانا بشأن الأحداث الأخيرة 
التي شهدتها البصرة، منبهة من مشروع »أمريكي ـ سعودي« 
يشــيع الفوضى ويستهدف العراق دولة وشعبا، فيما حمّلت 
العبادي، المســؤولية كاملة في أزمة الخدمــات و»التخاذل 
والتسبب في الإنفلات الأمني«، مطالبة إياه بتقديم استقالته 

»فورا«.

شرعوا في نصب أولى الخيام في ساحة الطيران وسط المحافظة

متظاهرو البصرة يخططون لعصيان مدني... و»الحشد الشعبي« يرجع حرق مقراته لـ»مخطط أمريكي ـ سعودي«

أبــدت  العربــي«:  »القــدس  ـ  بغــداد   ■
القنصلية الأمريكية العامــة في البصرة، أمس 
الجمعة، قلقها الشــديد من العنف الذي شهدته 
لسقوط  أسفها  عن  معربة  الأخيرة،  التظاهرات 
ضحايا من المتظاهرين والقوات الأمنية، وأكدت 

تضامنها مع العراق في هذا »الوقت العصيب«.
وقالت في بيان، إنها »تشعر بقلق شديد إزاء 
التظاهرات الأخيرة، وتأسف  العنف في بعض 
بشــدة علــى الأرواح والخســائر التي لحقت 
بالمتظاهرين وقوات الأمن أثناء التظاهرات في 

هذا الصيف«.
مواطني  مع  تضامننــا  عن  »نعبر  وأضافت: 
العــراق، جميعا خلال هذا الوقــت العصيب«، 
وتابعت: »نحن ندعم حق العراقيين في التجمع 
السلمي وطلب الخدمات من حكومتهم والتعبير 

عن آرائهم«.
حق  »احترام  إلــى  العراقيين  جميع  ودعت، 

التظاهر الســلمي واحتــرام الملكيــات العامة 
والخاصة«، معربة في الوقت ذاته عن ترحيبها 
بـ»تصريحــات الحكومة العراقيــة أنها تحمي 
ســلمية  بطريقة  للتظاهر  مواطنيهــا  حقــوق 

وحماية الممتلكات«.
ودعــا البيان أيضاً، الحكومــة العراقية إلى 
»التحقيق في جميع إدعاءات اســتخدام القوة 

المفرطة ضد المتظاهرين«، مؤكداً 
أن »القنصليات الأمريكية في البصرة وأربيل 
وسفارة الولايات المتحدة في بغداد، ستواصل 
جهودهم  في  وحكومته  العراقي  الشــعب  دعم 
المتعلقــة بالإصــاح الاقتصــادي ومحاربــة 
الفســاد، وفي خلق الوظائف وتوفير الخدمات 

التي يستحقها الشعب العراقي«.
كذلــك، رأى الاتحاد الأوروبــي، أن تصاعد 
العنف فــي الاحتجاجات في مدينة البصرة في 
العــراق يؤكد الحاجة الملحة لتشــكيل حكومة 

جديدة تمثيلية تســتجيب لتطلعات الشــعب 
العراقي.

ودعا فــي بيــان »قــوات الأمــن العراقية 
إلــى التحلي بأقصــى درجات ضبــط النفس 
والمحتجين بالإبقاء على الاحتجاجات سلمية«، 
مشــدداً على أن »الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى 
تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن، بحيث يتم 
التعامل مع التحديات المتعــددة التي يواجهها 

العراق«.
سيظل  الأوروبي  »الاتحاد  البيان  وحســب 
شريكًا وداعمًا قويًا للعراق، بما في ذلك تعهده 
البالــغ 400 مليــون يورو في مؤتمــر الكويت 
الدولي لإعادة إعمار العراق في شباط/فبراير، 
ومهمة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إصلاح 
قطاع الأمن المدني. وســوف يعمل مع الحكومة 
الجديدة لدعم الاستقرار والأمن والديمقراطية 

الشاملة«.

قلق أمريكي ـ أوروبي من العنف
■ بغــداد  ـ  »القــدس العربــي«: دعــا زعيــم 
التيــار الصدري، مقتدى الصــدر، رئيس الوزراء 
العراقــي، حيــدر العبــادي إلــى إطــاق أمــوال 
البصرة وتســليمها »لأياد نزيهة«، محــذراً إياه 

من »التهاون والتمييع«.
وقال فــي تغريــدة له علــى موقــع »تويتر«، 
مخاطبا بهــا العبادي: »الأخ العبــادي، ظني بك 
أن لا تتصــور أن ثــوار البصرة عبــارة عن فقاعة 
كما ظن ســلفك بغيرهم، فســارع لإطلاق أموال 
المحافظة وتســليمها بأياد نزيهة لتتم المباشــرة 

فوراً بمشاريع خدمية آنية ومستقبلية«.
»التهــاون  مــن  الــوزراء  رئيــس  وحــذر، 

والتمييع«.
أعلنــت  الصــدر،  »تغريــدة«  مــع  وتزامنــاً 
وزارة الماليــة الاتحاديــة، إطــاق أكثــر مــن 53 
مليــار دينار )أكثــر من 44 مليــون دولار( ضمن 
المبالــغ المخصصة لمحافظة البصــرة في الموازنة 

الاســتثمارية. وقالت في بيــان، »تواصل المالية 
إطــاق المبالغ المخصصة لمحافظة البصرة ضمن 
الموازنة الإســتثمارية«، مشيرة إلى »إطلاق أكثر 
من 53 مليــار دينار ضمن النفقات الاســتثمارية 

التي تلبي حاجة المواطن البصري«.
وأوضحــت أن »المبالــغ الممولــة توزعت على 
النفقات الاســتثمارية بين أكثر من 3 مليار دينار 
)2.5 مليون دولار( ضمن تخصيصات المحافظة 
مــن مبالــغ البتــرودولار، وأكثــر مــن 25 مليــار 
دينار )2.8 مليــون دولار( ضمــن برنامج تنمية 

الاقاليم«.
وأضافــت: »تم تمويل أكثر من 24 مليار دينار 
)20 مليون دولار( ضمن المشــاريع الاستثمارية 

للمحافظة«.
وســبق لوزارة الماليــة الاتحاديــة، أن أعلنت 
أواخــر آب/ أغســطس الماضــي، إطلاقهــا 210 
مليــارات دينــار )175 مليــون دولار( لمحافظــة 

البصــرة، مؤكدةً اســتمرارها بتمويــل المحافظة 
بالنفقات الاستثمارية والجارية لسنة 2018.

ومن المقــرر أن يعقــد مجلس النواب جلســة 
طارئة اليوم السبت، لمناقشة ملف البصرة، بناءً 

على دعوة الصدر الخميس الماضي.
ووجــه رئيس مجلــس النواب »الأكبر ســنا« 
محمد علي زيني، بعقد الجلسة بحضور العبادي 

والوزراء المعنيين لمناقشة وضع البصرة.
وقالــت الدائرة البرلمانية في بيان، »بناء على 
الطلــب المقدم مــن 54 نائبا لعقد جلســة خاصة 
لمناقشــة وضــع البصــرة، وجــه رئيس الســن 
بعقد جلســة لمجلس النواب لمناقشــة المشكلات 

والحلول والتطورات الاخيرة«.
وأضافــت أن »الجلســة مــن المقــرر أن تعقد 
يوم غدا السبت )اليوم( الســاعة الواحدة ظهرا 
)11:00 ت.غ( وبحضــور رئيــس مجلس الوزراء 

حيدر العبادي والوزراء المعنيين«.

... والصدر يحذّر من التهاون والتمييّع 

الخالصي: صرخات الجماهير يجب أن تحظى بالرعاية والاحترام لا بالقتل والقمع

ر من حكومة المحاصصة السيستاني يعزو أزمة البصرة لنزاع المسؤولين على مغانم السلطة ويحذِّ
بغداد ـ »القدس العربي«:

اعتبر ممثل رجل الدين الشيعي البارز، علي السيستاني، 
أمــس الجمعــة، الأزمــة الحالية التــي تشــهدها محافظة 
البصرة، والمــدن العراقية الأخرى، أنها مــن »نتائج تنازع 
المسؤولين على المكاسب السياسية ومغانم المناصب والمواقع 
الحكومية«، وفيما وجه انتقــاداً لاذعا للحكومات المتعاقبة، 
أكد »أهمية الابتعاد عن المحاصصة السياســية في تشــكيل 

الحكومة الجديدة«.
وقال ممثل السيســتاني في كربلاء، الشــيخ عبد المهدي 
الكربلائــي، في خطبة الجمعــة: »تتابع المرجعيــة الدينية 
العليا، بقلــق بالغ تطــورات الأوضاع في مدينــة البصرة 
العزيزة، وهي تعبر عن عميق ألمها وأسفها لما آلت إليه الأمور 
مما حذرت منه فــي أكثر من مرة، ولكنها وللأســف لم تجد 

آذانا صاغية لتحذيراتها«.
وأضاف »نؤكد رفضنا واســتنكارنا المطلق لما تعرض له 
المتظاهرون الســلميون مــن اعتداءات صارخة، ولاســيما 
بإطــاق الرصاص عليهــم، ما أدى إلى ســقوط العديد من 
الضحايا في صفوفهــم وجرح أعداد كبيرة أخرى، كما ندين 
وبشــدة الاعتداء على القوات الأمنية المكلفة بحماية المباني 
والمنشآت الحكومية برميهم بالأحجار والزجاجات الحارقة 
ونحوها، مما تتسبب بجرح العشــرات منهم، وندين أيضا 
الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بالحرق والكســر 
والنهب وغير ذلك«. وبين أن »هذه الممارســات بالاضافة الى 
كونها غير مسوغة شرعاً وقانوناً تتسبب في أزمات جديدة 
وتعقد حل المشــاكل التي يعاني منهــا المواطنون في الوقت 

الحاضر«، مناشــداً الجميــع بـ»الكف عن هذه الممارســات 
وعدم اســتخدام العنف، ولاسيما العنف المفرط في التعامل 
مع الاحتجاجات وتجنــب التجاوز على الممتلــكات العامة 

والخاصة«.
وأضاف: »الشــعب العراقي المظلوم الــذي صبر طويلًا 
على ما تعرض له من ســقوط النظام السابق من اعتداءات 
إرهابية خلف مئات الآلاف مــن الضحايا والأرمل والأيتام، 
ثم قدم خيرة ابنائه دفاعاً عن العراق ومقدســاته في حرب 
ضروس اســتمرت طويلا في مواجهة الإرهاب الداعشــي، 
وتحمل شرائح واسعة منه الكثير من الأذى والحرمان طيلة 
15 عاماً على أمل أن يســفر النظام الجديد عن وضع مختلف 

عن السابق يحظون فيه بحياة كريمة ومستقرة«.
وطبقــاً للمثل السيســتاني، فإن »هذا الشــعب الصابر 
المحتســب لم يعد يطيق مزيداً من الصبر على ما يشــاهده 
ويلمسه من عدم اكتراث المســؤولين لحل مشاكله المتزايدة 
وأزماته المستعصية، بل إنشغالهم بالتنازع فيما بينهم على 
المكاســب السياســية ومغانم المناصب والمواقع الحكومية، 
والسماح للأجانب في التدخل بشؤون البلد وجعله ساحة 
للتجاذبــات الإقليميــة والدولية، والصــراع على المصالح 

والأجندات الخارجية«.

أداء سيئ

واعتبــر الكربلائي أيضــاً أن »ما يعاني منــه المواطنون 
في البصرة وفي محافظات أخــرى، من عدم توفر الخدمات 
الأساسية وانتشــار الفقر والبطالة واستشراء الفساد في 

مختلف مؤسســات الدولة، انما هو نتيجــة طبيعية للأداء 
الســيئ لكبار المســؤولين وذوي المناصب الحساســة في 
الحكومــات المتعاقبة، التي بنيت على أســاس المحاصصات 
السياسية والمحســوبيات وعدم رعاية المهنية والكفاءة في 
اختيار المســؤولين، خصوصاً المواقــع المهمة والخدمية، ولا 
يمكن ان يتغير هذا الواقع المأســاوي إذا شــكلت الحكومة 
المقبلة وفق نفس الأسس والمعايير التي اعتمدت في تشكيل 
الحكومات السابقة«.  وتابع: »من هنا يتعين الضغط باتجاه 
ان تكون الحكومــة الجديدة مختلفــة، وأن تراعي الكفاءة 
والنزاهة والشــجاعة والحزم والإخلاص للبلد والشــعب 

باختيار كبار المسؤولين فيها«.
ومضــى قائلًا: »لقد انكشــف بمتابعة ممثليــة المرجعية 
الدينية، لمشكلة الماء في البصرة، مدى التقصير الحكومي في 
معالجة هذا الملف، حيث ظهر إنه كان بالإمكان ببعض الجهد 
وبمبالغ غير باهظة بالقياس إلى إمكانات الحكومة، تخفيف 
الأزمة الــى حد كبير، ولكــن عدم كفاءة بعض المســؤولين 
وعدم إهتمام البعــض الآخر والروتــن الإداري والتقاطع 
بين الجهات المعنية، وعوائق من هــذا القبيل أدت إلى تفاقم 

المشكلة والوصول إلى حد الأزمة الخانقة«.
وشــدد على أن »من الضروري أن يقــوم أصحاب القرار 
بالسلطة التنفيذية بالمتابعة المســتمرة والجادة للمشاريع 
الاســتراتيجية، لاســيما المتعلقة بالبنى التحتية ويتخذوا 
بشأنها القرارات السريعة الحاســمة، وفق ما يراه الخبراء 
المختصــون، وعدم ترك الأمور في حال من التقاطع والشــد 
والجذب بين المســؤولين أو اعتماد آليــات روتينية تعرقل 
انجاز المشــروع الذي لا ينبغي أن يســتمر ســتة أشهر مثلا 

إلى عدة ســنوات«. وبالنظر الى اســتغراق حل العديد من 
المشــكلات القائمة بعضاً من الوقت، وعدم إمكانية حلها في 
مدة قصيرة، اقترح الكربلائي أن »يظهر المســؤولون جدية 
واضحة في اتخــاذ الخطوات اللازمة بهــذا الصدد، بحيث 
يحصــل للمواطنين بعض الثقة والاطمئنــان بوجود إرادة 
حقيقية لإنهاء معاناتهم، فانه يســاعد على تهدئة النفوس 
وتخفيف التوترات، ومما يســاهم في ذلك هو حضور كبار 
المســؤولين من الوزراء وغيرهم في مواقع العمل ومتابعتهم 
الشــخصية لســير الأمور فيها، واســتماعهم الــى مطالب 
المواطنين والسعي في تلبيتها مهما أمكن لتجاوز الإجراءات 

الإدارية الروتينية في ذلك«.

واجهات سياسية مزيفة

كذلك، اعتبر رجل الدين الشــيعي، جــواد الخالصي، أن 
»الواجهات السياسية المزيفة« التي صنعت في ظل الاحتلال 
أصبحت »منبوذة« من الجماهير والقوى العراقية الشعبية 
المخلصة، مشــيراً إلى أن صرخات الجماهير المشروعة كان 

يجب أن تستوعب بالرعاية والاحترام لا بالقتل والقمع.
وقال، خلال خطبة الجمعة في مدينة الكاظمية في بغداد، 
إن »مــآلات الوضع القائم في العراق هو أمر محتّم لمشــروع 
جاء بــه المحتــل الأجنبي وفرضــه على الشــعب العراقي 
بالقوة«، لافتا إلى أن »الواجهات المزيفة التي صُنعت في ظل 
الاحتلال، والتي كُشــفت في الانتخابــات الأخيرة أصبحت 
واضحة أمــام الجماهير، ومنبوذة مــن كل القوى العراقية 
المخلصة، وخاصة أن المجلس النيابي المزيف يعقد جلســته 

مع تصاعد الأزمة في البصرة وســقوط الضحايا من أهلها، 
ويصرف على هذه الجلسة مليارات الدنانير دون النظر إلى 

مأساة ومعاناة الشعب العراقي الجريح«.
وأوضــح أن »صرخــات الجماهير للمطالبــة بالحقوق 
المشروعة كان يجب أن تخضع بالرعاية والاحترام والقبول، 
لا أن تجابــه بإطلاق النار لإســقاط هذا العــدد الكبير من 
الضحايا«، مؤكداً: »نحن نجزم أن المحتجين من أبناء العراق 
في البصرة لم يستهدفوا المواقع الرسمية، فيبرز هنا السؤال 
الذي يقوله كل المواطنين: من يقف خلف هذه الأعمال العُنفية 

ليبرر ممارسات القتل والقمع ضد المتظاهرين«. 
وتابع قائلًا: »كما نجزم أن أفراد الجيش من أبناء العراق 
لا يمكــن أن يصــدروا الأوامر بقتــل المواطنــن، فضلًا عن 
تنفيذ مثل هذه الأوامــر، فمن هذه الجهات التي أطلقت النار 
واسقطت هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى؟«، داعيا 

إلى »وجوب استمرار حركة الجماهير المطالبة بالحقوق«.
وأكد على »وجوب دعم هذه الحركة من كل أبناء العراق، 
مع الالتزام الكامل بــكل ما يمليه الوعي الوطني على ابنائنا 
واخواننا المتظاهرين وعموم المواطنين«، كما أكد على »أفراد 
القوات الأمنية المســلحة، الدفاع عن أبنــاء العراق، وعدم 
الانجرار خلف الدعوات المشبوهة التي تدفعهم إلى مواجهة 

أبناء شعبهم من المحتجين«.
ودعا »العلماء والمفكرين والشخصيات القيادية في العراق 
إلى التلاحم والعمل المشــترك لإيجاد الأرضية المناسبة لقيام 
عملية سياسية وطنية تضمن مصالح الشعب العراقي، وتمنع 
مخطط التقسيم والفتنة الذي جاء به الاحتلال ومن سار معه، 

وقد ذقنا ويلاته وما زلنا نذوقه إلى الآن«.

منزل محافظ البصرة بعد حرقهعراقيات يتظاهرن في البصرة ضد الفساد وقتل المتظاهرين
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

عادت الأحداث الطائفية التي شــهدتها قرية دمشــاو 
هاشم في المنيا، جنوب مصر، الأسبوع الماضي، واستهدفت 
عــددا من الأقباط، إلى التــداول الإعلامي في مصر، أمس 
الجمعة، بعد كشف الأنبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا 
وأبو قرقاص، تفاصيل ما حدث، وانتقاده التقصير الأمني 

في حماية المسيحيين هناك.
وشــهدت القرية اعتداءات طائفية، اســتهدفت منازل 
الأقباط، الأســبوع الماضي على خلفية شــائعة عن بناء 

المسيحيين كنيسة للصلاة فيها.
وقــررت نيابة مركز المنيا تحت إشــراف المحامي العام 
لنيابــات جنوب المحافظــة، حبس 19 متهما من مســلمي 
القرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة »إثارة الشــغب 
والتعــدي على آخرين، على خلفيــة الاعتراض على بناء 

كنيسة دون الحصول على تصريح«.
الأنبا مكاريــوس روى تفاصيل الأحــداث التي جرت 
في قرية دمشــاو هاشــم، في المنيا جنوب مصر، وتهجير 
أقباط القرية، مشــيراً في فيديو تداوله مستخدمو مواقع 
التواصل الاجتماعــي، إلى أن أحداثــا طائفية جرت في 

القرية نفسها عام 2005.
وأضاف: »بســبب شــدة الضيق وقتها، بعض الأسر 
هاجرت بالفعل، وما زلوا مهاجرين، ولأنه لم يعاقب وقتها 
أحد من المتسببين في الأحداث، تكرر الموضوع مرة أخرى 
الأســبوع الماضي، ولكن هذه المرة هدد المعتدون الأقباطَ 
بعدم التفكير في بناء كنيسة، في الوقت الذي لم يفعل فيه 

الأقباط شيئا«.
وتابع: »كانت هناك أحداث في قرية عزبة ســلطان في 
جوار دمشاو هاشم، ولم يعاقب أيضا أحد، وخرج الجمعة 
قبل الماضية ألف شــخص وأثناء ذلك تطور المشهد وتمت 
إصابة أقبــاط ونقلوا إلى المستشــفى، وتم الاعتداء على 
5 منازل وتحطيــم الأجهزة المنزلية في داخلها وتكســير 
الأبــواب والشــبابيك ونهب أموال ومشــغولات ذهبية، 

وإضرام النار في أحد منازل الأقباط«.
وبين أنه »قبل وقوع الأحداث اتصل أحد المسؤولين بي، 
طالبا عدم الصلاة في البيوت هذا الأسبوع، وهو الطقس 
المعتاد للأساقفة بالذهاب إلى الصلاة في البيوت المختلفة 
في القرى والاطمئنــان عليها، خاصة القرى التي لا يوجد 
بها كنائس لوجود توتر، وتمت الاستجابة للطلب بالفعل 

من أجل السلام«.

وزاد: »كنــت أتمنى بــدلا من تحذيرنا بعــدم النزول 
إلى القرية، أن يحذروا المتطرفين مــن الأعمال العدائية، 
والأقباط لــم يجرمــوا، وكل مرة الترضيــة تكون على 
حســابهم، هــذا ما حــدث فــي كل الحوادث الســابقة 
والمصالحــات، وإيثارا للســام نصمــت، ولكن الصمت 
قد يرســل بالخطأ رسائل ســلبية للآخرين بالتمادي في 
أفعالهم مع عــدم وجود ردع أو عقــاب ووجود من يدفع 

للمجرم الكفالة ويخرجه وكأنه يخبره ألا يخاف«.
وأوضح أن »المشكلة أن الأنباء الخاصة بالهجوم على 
القرية كانــت معروفة وتتردد قبل وقــوع الأحداث، وتم 
إبلاغ الجهات المعنيــة بالأخبار، وللأســف لم تتخذ أي 
إجــراءات لتفادي ما حدث، وكان ممكنــا تجنب البلد ما 
حدث، ومما يؤسف له أيضاً أن في قرية دمشاو هاشم تتم 
استضافة القوى المكلفة بحفظ الأمن في القرية في منازل 
بعض المطلوبين للعدالة ويأكلون ويشربون عنده كأنهم 
يعطونهم شرعية للاســتمرار في أذية الأقباط، ونأمل أن 

يكون الرد بالموافقة على بناء كنيسة«.
وتحدث عن صعوبة بناء الكنائس بشكل عام، وضرب 
مثالا في قرية بني مهدي، حيث »تم تقديم طلب سنة 1976 

لبناء كنيســة بها وحتى العام الماضي لا توجد استجابة 
وكل ما ســمحوا به هو بيــت متهالك يصلــي فيه 1500 

قبطي«.
وأشــار إلى أن »الناس الآن تتظاهر ضد أقباط غلابة 
مسالمين لعدم التفكير في بناء كنيسة، وهو تطور طبيعي 

طالما لا تحل الموضوعات من الجذور«.
وقال إن »الأقباط دائمو التفكير في الوطن ويشعرون 
بالغيرة ومصر ليســت غابة وليست قبيلة ودولة عظيمة 
ودولــة ذات ســيادة، ولا يجــوز أن يحركهــا مثل تلك 
الممارســات ومن وراءهــا، ونحن نتتظر ولا نشــكك في 

وعود الدولة والمسؤولين في التحقيقات«.

التصالح المبني على الخوف

وشــدد على »فكرة التصالح، المبنية على خوف بعض 
الأســر من القبض على أبناء المعتدين وتهديدهم أحياناً 
ومســاومتهم التي يرعاها أصحاب الضمائر الفاســدة، 
في الوقت الــذي تلعب فيــه موازين القــوى والمصالح 

الشخصية دوراً في ضياع الحقوق«.

وفــي نهاية كلمته طالــب الأنبا مكاريــوس، بمعاقبة 
الجناة على ما فعلوه، ورد المسلوب وتعويض المتضررين 
وبناء كنيســة في قرية دمشــاو هاشــم، قائلا: »لا نلوم 
إخواننا المســلمين وهم شــرفاء ونبلاء، إنمــا نلوم من 
حرض البعض للاعتداء على الأقباط، ونلوم من تقاعس 

في منع حدوث ذلك ومن فرح بالأحداث«.
فــي الســياق، أدان حزب »العيــش والحرية« )تحت 
التأســيس( الجرائم الطائفية التي شهدتها قرية دمشاو 

هاشم،  في محافظة المنيا على مدار الأسبوع الماضي.
وأشــار في بيان إلى أن »هذه ليست المرة الأولى التي 
تعاني فيها قرية دمشــاو هاشم من جرائم طائفية، حيث 
شهدت أحداثا شــبيهة عام 2005 أدت إلى تهجير عدد من 
الأقبــاط، وحبس عدد من المتهمين علــى خلفية الأحداث 
الأخيرة، إلا أن ذلك لا يضمن محاكمتهم أو معاقبتهم، كما 

اعتدنا في حوادث العنف الطائفي«.
وحســب البيان »تم اقتحام منازل أقبــاط في القرية 
وإشــعال النيران فيها والاعتداء على من فيها وإصابتهم 
بجــروح بالغة، وكذلــك نهب بعــض المحتويات، بحجة 
وجود كنيســة دون ترخيص في القرية، وهي في الواقع 

عبارة عــن بيت يقوم فيه بعض أقباط القرية بممارســة 
شعائرهم الدينية«.

ولفــت إلــى »التأخر الأمني فــي التعامل مــع العنف 
الطائفي ضد مســيحيي القرية«، مشــيرا إلى أن »قوات 
الأمن وصلت بعد وقوع الاعتــداءات، بالرغم من إبلاغها 
بوجود توتر وتحريض طائفي قبــل الأحداث بعدة أيام 

وبالرغم من قرب القرية من مدينة المنيا«.
وحسب بيان الحزب، فقد »تعرضت قرية عزبة سلطان 
المجــاورة لجرائم طائفية مماثلة قبل عــدة أيام، ولم تتم 

معاقبة أي من الجناة«.

»إفلات من العقاب«

وبين أن »التقاعــس الأمني والتواطــؤ على الجرائم 
المجتمعية الطائفيــة يعد أمرا ليس جديــدا ويؤدي إلى 
مزيد من العنف الطائفي واستباحة للأقباط، في ظل تأكد 

الجناة من إفلاتهم من العقاب«.
وتابع : »رســخت الدولة المصرية للإفلات من العقاب 
في هذه الجرائم، إما عبر اعتمادها على جلســات الصلح 
العرفية التي تفرض أحكامها الظالمة على الأهالي الأقباط، 
أو إطلاق سراح المعتدين وعدم معاقبتهم حتى عندما يتم 
القبــض عليهم، كمــا حدث مع المتهمين في قضية ســيدة 

الكرم منذ عامين«.
وأشــار إلى أن »التمييز ضد المواطنين المســيحيين في 
مصر لا يتمثل فقــط في جرائم العنف المجتمعي والتباطؤ 
الأمني، بل هو مرســخ في القوانين، مشيرا إلى أن قانون 
بناء الكنائــس )رقم 80 لعام 2016( يعمــق التمييز ضد 
المســيحيين وينتقص من حقهم في ممارســة شعائرهم 

الدينية بحرية«.
وأوضح أن »قانون بناء الكنائس رقم 80 لســنة 2016 
يضع شــروطا معقدة لبناء الكنائس لا يوجد مثلها لبناء 
المســاجد، ويعطي العديد من الصلاحيــات إلى الأجهزة 
الأمنيــة، وهو ما يعيــد إنتاج حوادث العنــف الطائفي 

ويساهم في استمرارها.
وأكد أن »انتهاك حقوق المسيحيين في مصر لن يتوقف 
إلا باعتبارهم مواطنين مصريين متســاوين في الحقوق، 
ومعاقبــة مرتكبي جرائــم العنف الطائفــي، إضافة إلى 
وجود قوانــن عادلة تســمح للجميع بحريــة الاعتقاد 
وممارســة الشــعائر الدينية دون تمييز«، لافتا إلى »أن 
السعي من أجل حقوق المواطنة هو في صلب معركتنا من 

أجل العيش في مجتمع عادل وديمقراطي«.

حزب »العيش والحرية«: الشرطة وصلت بعد وقوع الاعتداءات رغم إبلاغها بوجود توتر

أسقف ينتقد التقاعس الأمني في حماية المسيحيين في قرى مصرية شهدت أحداثا طائفية

الأنبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا وأبو قرقاصأقباط ألمنيا يتظاهرون ضد العنف الطائفي في المحافظة

البابا تواضروس يعقد اجتماعا لاتخاذ الإجراءات القانونية
 ضد رهبان جردوا من رتبتهم الدينية

القاهرة  ـ  » القدس العربي«: 

اجتمعت، أمس الجمعة، اللجنة الدائمة في المجمع 
المقــدس فــي المقــر البابوي فــي القاهرة، برئاســة 
قداســة البابا تواضروس الثاني بابا الإســكندرية 
بطريرك الكرازة المرقسية، بحضور أعضاء لجنتىيّ 

الرهبنة والسكرتارية.
وناقش المجتمعون، حسب وسائل إعلام مصرية 
»الموضوعــات الخاصة بتقنــن الكنائس من خلال 
قانــون بنــاء وترميــم الكنائس وبعض المشــكلات 
التى ظهرت من التطبيق العملي على الأرض، وكذلك 
متابعة تنظيم الحياه الرهبانية، واتخاذ الإجراءات 
القانونيــة الرســمية حيــال الخارجــن والذين تم 

تجريدهــم مؤخرًا مــع الاهتمام بالتوعية الكنســية 
اللازمة بعدم التعامل معهم بأي صورة«.

وكانت لجنة الرهبنة في الكنيســة قررت  تجريد 
الراهــب يوئيل المقاري، من دير أبــو مقار في وادي 
النطرون، لمدة عام، مــن رتبته الدينية، بعد مخالفته 
قــرار لجنــة الرهبنة وشــؤون الأديرة، بشــأن منع 

الرهبان من الظهور الإعلامي.
وأكــدت اللجنــة في قرارهــا الذي نشــرته مجلة 
الكــرازة )الجريــدة الرســمية للكنيســة(، »رفــض 
الإساءة للرموز الكنسية«، وما وصفته بـ»التطاول« 
علــى البابــا شــنودة الثالث، الــذي »قاد الكنيســة 

كبطريرك لمدة 40 عاماً«.
ويوئيل المقاري أحد تلاميذ القمص متى المسكين، 

وله كتابات تصنف ضمن المدرســة الإصلاحية في 
الكنيسة القبطية، كان آخرها إباحته لحق المرأة في 

تناول الأسرار المقدسة أثناء الحيض.
كذلــك جــردت اللجنــة الراهب يعقــوب المقاري، 
الــذي أنشــأ دير أنبــا كاراس، مــن رتبتــه الدينية، 
وقــررت عودتــه لاســمه العلمانــي شــنودة وهبة 
عطا اللــه. وأوضحت فــي قرارها أن هــذا »الراهب 
لم يســتجب لجميع محاولات المطارنة والأســاقفة 
لحل أزمة الدير الذي أنشىء بدون موافقة قانونية 
مــن الكنيســة وخرج عــن مبــدأ الطاعة والســلوك 

الرهباني«
وحذرت مــن »تنظيم رحلات لديــره أو تقديم أي 

تبرعات له، لأنه أصبح محروما كنسيا«.

الشرطة الإثيوبية: 
مدير مشروع سدّ النهضة انتحر

■ أديــس أبابــا  ـ  رويترز : قالــت الشــرطة الإثيوبية، أمس 
الجمعة، إن مدير مشــروع ســد النهضة الإثيوبي، الذي عُثر عليه 
ميتا في ســيارته في أديس أبابا يوم 26 يوليو/ تموز الماضي، أقدم 

على الانتحار.
ونظم العشــرات مســيرة بعد مــوت ســيمجنيو بيكيلي في 
العاصمة، وفي مســقط رأســه، وعبــروا عن اعتقادهــم أنه قُتل 

وطالبوا بالقصاص.
وقال زينو جمال، رئيس مفوضية الشرطة الاتحادية في إثيوبيا 

للصحافيين »كشف التحقيق أنه استخدم سلاحه وقتل نفسه«.
وكان ســيمجنيو واجهة ســد النهضة الذي تبلغ تكلفته أربعة 
مليارات دولار، والمشــيد على نهر النيل، والــذي تعتبره إثيوبيا 
حجر الزاويــة في مســعاها لأن تصبح أكبر مُصــدر للكهرباء في 

أفريقيا.
وتمضي إثيوبيا في تنفيذ المشــروع برغم معارضة مصر، التي 
تخشى أن يؤثر على سريان النيل، مصدرها الرئيسي للمياه. وفي 
يونيو/ حزيران تعهــد زعيما مصر وإثيوبيــا بحل الخلافات بين 

البلدين سلميا.
واكتمل بناء نصف السد في الوقت الراهن، لكن الحكومة تقول 

إنه مصمم لإنتاج ستة آلاف ميغاوات من الكهرباء بعد اكتماله.

حبس شقيقي مصري اتهم بقتل طفليه
 4 أيام بتهمة التحريض على التظاهر

■ القاهرة  ـ  »القدس العربي«: تواصلت تداعيات الجريمة التي 
شــهدتها محافظة الدقهلية في دلتا مصر، والمتهم فيها مواطن بقتل 
طفليه بإلقائهما في نهر النيل، في وقت تكذب أسرته وأهالي القرية 
التي يقطن بها، اعترافــه، وتتهم وزارة الداخلية المصرية بتعذيبه 
لإجباره على الاعتــراف بقتل طفليه، لحماية مســؤولين كبار في 

مصر. 
وأمرت النيابة في المنصورة، بإشــراف المستشار خالد خضر، 
المحامي العام لنيابة شــمال الدقهلية، أمــس الجمعة، بحبس رضا 
ومحمد شــقيقي محمود نظمي محمــد، المتهم بقتــل طفليه ريان 
ومحمد، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بـ»التحريض على 

التظاهر«.
وكانت قرية ميت سلسيل، شهدت مظاهرات كبيرة واشتباكات 
بين الأهالي وقوات الأمن، التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع 

في تفريق المتظاهرين.
وردد أهالي القرية هتافــات تتهم وزارة الداخلية بتعذيب الأب 

للاعتراف على نفسه بقتل طفليه.
وفرضت قوات أمن الدقهلية طوقا أمنيا حول المدينة وانتشــرت 
القوات في الشــوارع والميادين العامة ومداخــل ومخارج المدينة، 

واصطفت تشكيلات الأمن المركزي وأغلقت الشوارع.

القاهرة ـ »القدس العربي«:
قال المرصــد العربــي لحرية الإعــام، إن شــهر آب/ 
أغســطس شهد تصاعدا في حملة الســلطات المصرية ضد 
الصحافة والإعلام، عبر العديد مــن الإجراءات المناهضة 
للدســتور والقانون وحقوق الإنســان، تقدمها التصديق 
على ثلاثة قوانين، عرفت في مصر إعلاميا بقوانين »إعدام 

الصحافة والإعلام«.
وحســب بيان له، فقد »ارتفع عــدد الانتهاكات وفق ما 
تمكنا من رصده في شــهر آب/ أغســطس إلى 33 انتهاكا، 

بعدما كان في شهر تموز/ يوليو 22 انتهاكا«.
وأشار إلى »تصدر الانتهاكات من حيث العدد: انتهاكات 
المحاكــم )11 انتهــاكا(، تليها قيود العمــل )8 انتهاكات(، 
ثم انتهاكات الســجون )6 انتهــاكات(، وبعدها القوانين 
والتشريعات المعيبة )4 انتهاكات(، ثم الاعتقال والاحتجاز 
)3 انتهــاكات(، وأخيــرا القــرارات الإدارية التعســفية 

)واحد(«.
وتابع: »اســتمرارا لخطة الهيمنــة التامة على الإعلام، 
وإعــادة توجيهه بعيدا عــن القضايا العامــة والوطنية 
والسياســية، أبعدت الســلطات المصرية عــددا من أبرز 
الإعلاميين، كمقدمي البرامــج تامر عبد المنعم، وتامر أمين، 

بالتزامن مع اســتبعاد إذاعة القــرآن الكريم 6 من المذيعين 
دون مبررات واضحة«.

ووفق المصدر نفسه »شهد الشهر المنصرم كذلك توقيف 
3 صحافيين دفعــة واحدة )أحدهم مختفٍ قســريا(، ولم 
يُقابل هذا بإخلاء ســبيل أي صحافي خلال الشــهر، على 
عكس مــا اعتاد النظام مــن مقابلة الاعتقــالات الجديدة 
بالإفراج عن آخرين، ليرتفع عدد الصحافيين هذا الشــهر 
إلــى 100 صحافــي رهن الاختفــاء القســري والتوقيف 

التعسفي والمحاكمات المعيبة«.
ولفت إلى »تصاعد الإهمال الطبي في السجون، وبرزت 
في الشــهر الماضي حالتا المصور الصحافي إسلام جمعة، 
والصحافي معتز ودنان، مع اســتمرار وتيرة الانتهاكات 
الخاصة بالمحاكــم، والتي برز فيها اســتمرار مســاعدة 
القضاء للجنــاة المتورطين في مذبحتــي رابعة العدوية 
والنهضــة، والذين شــاركوا في قتل 4 مــن الصحافيين 
والمصورين، في الإفلات من العقاب، رغم مرور 5 ســنوات 

على المذبحة«.
كما نوه إلى أن »شهر آب/ أغســطس شهد أشهر واقعة 
تحــرش لفظي وبدنــي بالصحافيــة في جريــدة »اليوم 
السابع«، مي الشــامي، على يد رئيس التحرير التنفيذي 
المدعوم من الســلطة، دنــدراوي الهــواري، وقد تقدمت 

لأقوالها،  النيابة  واســتمعت  للشــرطة،  بشكوى  الزميلة 
ولكن حسب روايات كثيرة فإنها تتعرض لضغوط للتنازل 

عن شكواها«.
وكانت منظمة مراســلون بلا حدود، قد دعت  السلطات 
المصرية الى إلغــاء قانونين »يقيدان حريــة الإعلام على 
الإنترنــت«، في خضم حملــة قانونية مصرية »لتشــديد 

الخناق على شبكة الإنترنت«.
وقالــت في نداء مشــترك مــع مجموعة مــن المنظمات 
الحقوقية غيــر الحكومية، إنها تطالــب الحكومة المصرية 
»بالإلغاء الفــوري لقانون مكافحة الجرائــم الإلكترونية 
وإعــادة النظر في قانــون تنظيم الصحافــة والإعلام، لما 
يشكلانه من خطر على الحق الأساسي للمصريين في حرية 

التعبير والوصول إلى المعلومات«.
واعتبــرت أن قانون تنظيم الصحافــة والإعلام، الذي 
صدق عليــه الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي مطلع 
أيلول/ سبتمبر الجاري »يزيد من مناخ القمع على الإنترنت 

في مصر«.
وبموجب القانون، الذي أقرته غالبية من نواب البرلمان 
في تموز/يوليــو الماضي، يحق للمجلــس الأعلى لتنظيم 
الإعلام، الحكومي المشكل بقرار رئاسي عام 2017، متابعة 
»كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية 

أو حســاب إلكتروني شــخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة 
آلاف أو أكثر«.

وللمجلــس الأعلــى الحــق في وقــف أو حجــب هذه 
الحسابات الشخصية في حال »نشــر أو بث أخبار كاذبة 
أو ما يدعو أو يحرض علــى مخالفة القانون أو الى العنف 

أو الكراهية«.
ويقبــع أكثر مــن ثلاثين صحافيــا في الســجون، كما 
تم حجــب أكثر من 500 موقــع إلكتروني فــي مصر، وفقا 

لإحصائيات سبق أن نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود.
وحســب التصنيف الدولي لحرية الصحافة لعام 2018 
فــإن مصر تحتل المرتبة الـ161 فــي قائمة تضم 180 دولة، 

وفقا للمنظمة.
وأوقف أخيرا العديد من مستخدمي الإنترنت والمدونين 
الســلطات  وتتهمهم  للحكومــة.  بانتقادهــم  المعروفــن 
بالانتمــاء إلى »مجموعات محظورة« أو نشــر »معلومات 

كاذبة«.
وفي تموز/يوليو، وصفت »منظمة العفو الدولية« هذين 
القانونين قبل إصدارهما بأنهمــا »يتعرضان للحرية عبر 

الإنترنت«.
وتؤكد الســلطات من جهتها أنها تســعى الى مكافحة 

»الإرهاب« وكل ما يلحق »ضررا بمصالح البلاد«.

33 انتهاكا ضد حرية الإعلام في مصر خلال الشهر الماضي

■ القاهرة ـ »القدس العربــي«:  أمر النائب العام المصري، 
المستشــار نبيل أحمد صادق، أمس الجمعة، بتسليم جثماني 
السائحين البريطانيين، اللذين توفيا في الغردقة، إلى مندوب 

السفارة البريطانية في القاهرة.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام أن »النيابة العامة 
ستســتكمل التحقيقات فــي قضية وفاة ســائحين اثنين من 
رعايا المملكة المتحدة في 21 أغسطس/ أب الماضي، وأنه سيتم 

الإعلان عن نتائج التحقيقات في حينه«.
وتوفي جون وســوزان كوبر الشهر الماضي، بعد أن توعكا 
بشكل مفاجئ خلال رحلة تتضمن إقامة شاملة في أحد فنادق 

الغردقة على البحر الأحمر.
وكانت شركة »توماس كوك« للسفر، أعلنت في وقت سابق 
العثور على مســتويات عاليــة من بكتيريــا »إيكولا«، خلال 
فحوصات شــملت الفندق الذي توفي فيه زوجان بريطانيان 

في الغردقة الشهر الماضي.
وأجرى خبــراء مســتقلون مجموعة مــن الفحوص على 
الطعام ومعاييــر النظافــة، ورصدوا »مســتوى مرتفعا من 

بكتيريا )إيكولا( والبكتيريا العنقودية«.
وقالت الشــركة: »رغــم ذلك، فــإن الطبيــب فانيا غانت 
والخبراء المســتقلين لا يعتقــدون أن هذه النتائــج تقدم أي 

تفسير لسبب الوفاة الغامضة للسيد والسيدة كوبر«.
وأضافت »نحــن في انتظار نتيجة تشــريح جثتيهما التي 
تجريها الســلطات المصريــة.. من الواضح من هــذه النتائج 
أن شــيئا ما لم يســر على ما يرام.. وأن المعايير كانت أقل من 

المتوقع«.
وألقت الشــركة باللوم على المســتويات المرتفعة لبكتيريا 
»إيكــولا« والبكتيريا العنقودية في ارتفاع نســبة المرض بين 

نزلاء الفندق أخيرا.

النائب العام المصري يأمر بتسليم جثماني
■ القاهرة  ـ  د ب أ: دشــنت البحريــة المصرية، أمس   سائحين إلى مندوب السفارة البريطانية

الجمعة، أول فرقاطة محلية الصنع تحمل اسم »بورسعيد« 
من طراز »جوويند« تم بناؤها في ترســانة الإســكندرية 
بالتعاون مع الجانب الفرنسي، إيذانا بتجهيزها ودخولها 

الخدمة في القوات البحرية.
وقال المتحدث العسكري المصري في صفحته على موقع 
التواصل الاجتماعي »فيسبوك«، إن »ذلك يأتي استمراراً 
لجهود القوات المسلحة في دعم القدرات القتالية والفنية 
لعناصرهــا«. وأشــاد الفريــق أحمد خالد قائــد القوات 
البحرية المصرية بـــ» إنجاز أول فرقاطة بأياد مصرية في 
وقت قياسي، وبدقة وكفاءة تواكب أحدث التكنولوجيات 

العالمية في مجال تصنيع السفن«.
وأضاف أن »القيادة العامة للقوات المســلحة حريصة 
على تنفيذ إستراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول 
البحري المصري، لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق عمل 
القــوات البحرية، ودعم قدرته علــى مواجهة التحديات 

والمخاطر الحالية التي تشهدها المنطقة«.  
وأوضــح أن »الوحدة الجديدة تعد الأكثــر تطوراً في 
الســاح البحري المصــري لتعزيز قدرتــه على تحقيق 

الأمن البحــري، وحماية الحدود والمصالــح الاقتصادية 
في البحرين الأحمر والمتوســط، وتوفيــر حرية الملاحة 
البحرية الآمنة، ودعم أمن قناة الســويس كشــريان هام 
للتجارة البحريــة الدولية في ظل التهديدات والتحديات 

التي تشهدها المنطقة«.
رئيس مجلس إدارة شــركة نافل الفرنســية أشار إلى 
»الإمكانــات التقنيــة الكبيــرة التي زودت بهــا الوحدة 
الجديدة من منظومات رصــد إلكترونية وقتالية متعددة 
عالية القدرة تمكنها من تنفيذ الرصد والتتبع والاشــتباك 
مع الأهداف الجوية والســطحية وتحت السطح«، مؤكداً 
علــى أنها »ثمرة اتفاقيــات طويلة الأمــد تم توقيعها بين 

القوات البحرية المصرية والفرنسية«.
وتعد شركة ترســانة الإســكندرية من أكبر الشركات 
العاملة في مجال الصناعات البحرية وبناء الســفن، وقد 
تم تطويرها لتواكب أحدث الشــركات العالمية العاملة في 
هذا المجال وتنفذ الشركة مشروعا عملاقا يستهدف بناء 3 
قرويطات بحرية طبقاً للعقد المبرم مع الجانب الفرنســي، 
وذلــك بهدف رفع الكفــاءة الفنيــة والإنتاجية وتحديث 

الصناعات البحرية لضمان القدرة التنافسية العالمية.

مصر تدشن أول فرقاطة بحرية
 محلية الصنع بالتعاون مع فرنسا



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9299 السبت 8 أيلول )سبتمبر( 2018 - 28 ذو الحجة 1439 هـ Volume 30 - Issue 9299 Saturday 8 September 2018 

4 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

فشل أمس رؤساء إيران وتركيا وروسيا خلال 
قمة عقدت في طهران في تجــاوز خلافاتهم حول 
محافظة إدلب الســورية، آخر معقــل للجهاديين 
ومقاتلــي المعارضة، والمهددة بهجوم وشــيك من 
قوات النظام، فيما تتواصل التحذيرات من الأسرة 

الدولية من »كارثة إنسانية« في حال الهجوم.
وانتهت قمة ضامني أســتانة، دون ان تخلص 
إلى حل حاســم ينصف خزان المعارضة السورية 
في محافظة إدلب شــمال غربي ســوريا، إذ ترك 
الزعماء الثلاثــة طاولة المباحثات التي شــهدت 
ملفاتها تناقض المصالح الاستراتيجية والاهداف، 
ولم تســتطع ضبط أزيــز الرصــاص والقذائف 
في ميــدان إدلب، حيث نفــذت المقاتلات الحربية 
الروسية والســورية أكثر من 70 غارة على ريفي 
ادلب وحماة، خلال ســاعات الاجتماع، واسفرت 
عن مقتل وجرح اكثر من 15 شــخصاً، مخلفة عدداً 
من المفقوديــن والعالقين تحت الأنقاض، وســط 
مظاهرات شعبية حاشــدة في أكثر من 60 موقعاً، 
مطالبة  الرئيســية  والشوارع  الســاحات  جابت 
بلجم النظامين الســوري والروســي ومنعهم من 
القيام أي عملية عسكرية تهدد حياة اكثر من ثلاثة 

ملايين شخص.
وبينما دعا الرئيس التركي لوقف إطلاق النار 
و«حل  المدنيين  لحمايــة  القصوى  الأهمية  وإيلاء 
مســألة إدلب عبر التمســك بروح »أستانة« دون 
السماح بحدوث مآس وتوترات ومشاكل جديدة« 
قال نظيره الروسي »إن السلطات السورية لديها 
الحق في بســط ســيطرتها على المحافظة وباقي 

مناطق البلاد الباقية في قبضة المسلحين«.

في الميدان

وحسب مراقبين فقد عكســت القمة ولو بشكل 
نظــري موقفاً حازمــاً من تركيا حيــال مصالحها 
الاســتراتيجية في الشمال الســوري وإصرارها 
علــى أن تكون هي الضامن لهــذه المصالح وليس 
روسيا التي تحاول إقناع تركيا بذلك، كما عكست 
موقفاً متقارباً بين إيران وتركيا رغم أن تصريحات 

روحاني كانت توحي في البداية خلاف ذلك.
وهذا يفسر باحتمال عدم رغبة إيران أن تكون 
رأس حربة في عملية عســكرية واسعة تخلو من 
رفع تركيا للغطاء السياســي عن الفصائل المقاتلة 
فيها، وفق ما قال الباحث السياســي عبد الوهاب 
عاصــي، الذي اضــاف لـ Aالقــدس العربي« ان 
»القمة أبــرزت موقفــاً متبايناً فيما بين روســيا 
وإيران من طــرف وفيما بين روســيا وتركيا من 
طرف آخر، وهذا يعكس رغبة من موســكو في أن 
تكون هــي الضامن الوحيد علــى الأرض لمصالح 

أنقرة الاستراتيجية«.

أفاد المرصــد الســوري لحقوق الانســان ان 
الطائرات الحربية نفــذت أكثر من 60 غارة جوية 
طالت مناطق القطاع الشــمالي مــن ريف حماة، 
وريف إدلب الجنوبي، اســتهدفت 10 منها محيط 
بلدة الهبيط، فيما استهدفت 54 أخرى مدينة خان 
شيخون، بينما نفذت اثنتان على منطقة تل عاس 
واثنتان على قريــة الصياد ومثلهــا على محيط 

كفرزيتا.
وارتفعــت أعــداد القتلى إلى ثمانيــة مدنيين 
»كحصيلة أولية« وفق مصادر ميدانية لـ »القدس 
العربي«، وأصيب آخرون بجروح خطيرة، جراء 
غارات جوية اســتهدفت أطراف بلدة الهبيط، كما 
خلــف القصف عدد من العالقــن تحت الأنقاض، 
بينمــا هرعت فــرق الدفــاع المدني لانتشــالهم 
واسعاف الجرحى. الدفاع المدني في محافظة ادلب 
ذكر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، ان قصفاً 
جوياً ومدفعيــاً عنيفاً تعرضت لــه أطراف بلدة 
الهبيط وقرية تل عاس من قبل الطائرات الحربية 
حيث تم اســتهداف المنطقتين بـ 9 غارات جوية و 

25 قذيفة مدفعية من قبل حواجز قوات الأسد.
نتج عــن الهجمــات مقتل 4 رجــال وإصابة 7 
آخرين معظمهم في حالة خطرة، حيث تمكن فريق 
الإســعاف بعد ســاعات من العمل تحت القصف 
المكثف من انتشــال الضحايا واســعاف المصابين 

وتأمين الأماكن المستهدفة.
وأوضح ناشطون أن القصف كان عبر صواريخ 

فراغية، وأصاب مناطق خالية من الســكان، ولم 
يتم تســجيل أي إصابات أو ضحايا بين المدنيين، 
ورافــق عمليــات القصف، طلعــات جوية مكثفة 
من قبــل طيران الاســتطلاع، وســط تخوف من 
غارات جويــة أخرى على باقي المــدن والبلدات، 
وقــال الدفاع المدني الســوري إن مركزه في بلدة 
»التمانعة« خرج عن الخدمة بسبب قصف النظام.

مظاهرات حاشدة

وشــهدت المناطق المحررة في ثلاث محافظات 
مظاهرات  شــوريا،  شمال  وحماة«  وحلب  »إدلب 
اهلية حاشــدة تحت عنوان »المقاومــة خيارنا«، 
حيث حملت الجمعة اســم »دي ميستورا والأسد 
شــريكان في القتــل والتهجير«، فــي أكثر من 60 
مدينة وقرية في مناطق الريف الجنوبي والغربي 
والشمالي لادلب والقطاع الشمالي من ريف حلب، 
أكد خلالها المتظاهرون رفضهم أي عملية عسكرية 

للنظام السوري الذي تدعمه موسكو وطهران.
 وحسب الناشــط الإعلامي صهيب علوان من 
Aالقدس  نازحي الغوطة الشــرقية إلى ادلب، لـ 
خرجوا  السلميين  المتظاهرين  آلاف  فإن  العربي«، 
بعد صلاة الجمعة من مســاجد المنطقة، وانطلقوا 
في مظاهرات عارمة، جابت الشــوارع الرئيسية، 
بالحملة  تنــدد  شــعارات  الأهالي،  خلالهــا  رفع 
الدولي  المجتمــع  وصمت  المحتملــة،  العســكرية 

حيال حشد النظام السوري لترسانته العسكرية 
المدعومة دولياً، تمهيداً لشــن هجوم على المنطقة، 

معلنين رفضهم للتسويات او المصالحات.
ومن بين الشــعارات التي رفعهــا أهالي مدينة 
معرة النعمان  »لا للتدخل الروســي المحتل، نريد 
الحريــة ولســنا إرهابيين«، كما هتفوا بإســقاط 
النظام، كما شــهدت مدينــة عفريــن التي تضم 
نازحي جنوب ســوريا من أهالي ريف دمشــق، 
مظاهرة حاشدة دعماً للثورة السورية ومناصرة 
لأهالي ادلب، وفي سراقب هتف المدنيون بإسقاط 
النظــام، وصد أي هجوم عســكري محتمل، ومن 
ابرز المدن التي شــهدت مظاهرات أهلية غاضبة » 
كفرنبل، وسراقب، خان شيخون، جسر الشغور، 
جرجناز،  وسرمدا،  وسلقين  حارم  النعمان،  معرة 
حاس، معرشــورين، الهبيط، كفرتخاريم، أطمة، 

دركوش«.
وحســب الائتــاف الوطنــي المعــارض فإن 
المتظاهرين  شــددوا على اســتمرارهم بالتمسك 
بمطالبهم، وحملــوا لافتات كُتــب عليها »خيارنا 
المقاومــة« في إشــارة إلى اســتعدادهم لمواجهة 
أي حملة عســكرية محتملة من النظام وحلفائه، 
الدولي ستافان  المبعوث  مســتنكرين تصريحات 
دي ميســتورا الأخيرة، والتي اعتبرها الائتلاف 
الوطني لقــوى الثورة والمعارضة الســورية في 
وقت ســابق أنها »جاءت لتكــون تمهيداً لعدوان 

روسيا والنظام على المدنيين في إدلب«.

بيروت- »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

لم يكــف اللبنانيين والمســافرين عبر مطــار بيروت عذاب 
الانتظــار ضمن طوابير طويلة خلال الشــهرين الماضيين حتى 
تفاجأ المسافرون ليل الخميس الجمعة بعطل طارئ على برنامج 
الاتصالات المخصص لنظام الحقائب والركاب المغادرين إستمر 
من الساعة الحادية عشــرة والنصف لغاية الســاعة الرابعة 
والنصف فجراً ما تســبّب بفوضى عارمــة وتأخر طائرات عن 

الاقلاع وتأخر مسافرين عن اللحاق بطائراتهم.
ولم تجد نفعاً عملية اصدار البطاقات يدوياً من قبل الموظفين 
اضافة إلى تســلّم الحقائب يدوياً ما جعــل الازدحام في المطار 
يزداد بشــكل غير مســبوق داخل قاعات المغادرة وعند نقاط 

التفتيش التابعة لقوى الامن الداخلي وصولًا إلى خارج المطار 
.وحصلت حالات هرج ومرج بين المسافرين وإشكالات، وارتفع 
الصــراخ لمرات عدة بســبب تأخر الطائرات عــن الإقلاع ولأن 
غالبية المسافرين لديهم transfer في دول عربية او في تركيا 
او في اليونان للإنتقال إلى دول اخرى ما أضاع عليهم طائراتهم 
هناك ووضع مصيرهم في تلك الدول التي كانوا سيبدلون فيها 

الطائرة في المجهول. 
وعلم ان طائرة اليطاليا تم تفريغها من المســافرين وعادت 
فارغة إلى روما بســبب عدم تمكن المسافرين من الوصول اليها 
مــا ادى إلى الغاء رحلــة اكثر من 150 شــخصاً، كما ان طائرة 
يونانية تأخرت 5 ســاعات عن الإقلاع ولــم يتمكن الجميع من 
الحضور إلى الطائرة، كما ان طائــرة اماراتية تم إلغاء رحلتها 
وخرج طاقمها إلى بيــروت وتم تأجيل الرحلة، ووصل عدد من 
المســافرين إلى دول الـtransfer   ولم يجــدوا طائراتهم كما 

انهم لم يجدوا بطاقات سفر للحجز على رحلات تالية.

وصدر عــن المديرية العامــة للطيران المدنــي البيان الاتي 
»عند الســاعة الحادية عشرة والنصف من مساء يوم الخميس 
الواقع في السادس من شهر ايلول الحالي، طرأ عطل على شبكة 
الاتصالات التابعة لشــركة »سيتا« المشــغلة لأكثر من سبعين 
بالمئة من انظمة تســجيل حقائب الركاب المغادرين في مطارات 
العالــم ومطار رفيق الحريري الدولــي - بيروت، مما ادى إلى 
توقف كلي لعملية التســجيل وازدحام في قاعات المغادرة، وقد 
قامت على الاثــر الوحدات المعنية باصلاح الاعطال بالســرعة 
القصوى حيث عاود النظام عمله بشــكل طبيعي عند الســاعة 
الرابعة والنصف فجراً.ان المديريــة العامة للطيران المدني، اذ 
تحمّل شركة »سيتا« المســؤولية الكاملة للعطل الذي طرأ نظراً 
لما ألحقته من ضرر للمســافرين، ســوف تحتفظ بحقها باتخاذ 

الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركة«.
ورأى رئيس مطار بيروت فادي الحسن »أن نظام الاتصالات 
المخصص لتسجيل حقائب الركاب المغادرين توقف فجأة وهذا 

ما أدى إلى تضرر مطار بيروت«. بدوره، قال نائب رئيس المطار 
يوسف طنوس »يجب حضور المســافرين إلى المطار استثنائياً 
قبل اكثر من ثلاث ســاعات بســبب العطل الذي طرأ على نظام 
الـــcheck in«. ».ولفت إلى »ان بعض الشــركات تمكنت من 
العمل يدوياً، لكن ذلك اســتغرق بعض الوقت ما ادى إلى عدم 
لحاق بعض المســافرين برحلاتهم«. واضاف »بعض الشركات 
تتعاون مع المسافرين الذين لم يتمكنوا من اللحاق بطائراتهم، 

.high season لكن يجب الا ننسى اننا في الـ
وكانت شــركة طيران الشرق الأوســط - الخطوط الجوية 
اللبنانيــة أعلنــت في بيان، عــن تأخير مواعيــد إقلاع جميع 
رحلاتها ليوم الجمعة الواقع فيه 7 أيلول 2018 لاسباب خارجة 
عن إرادتها.ثم أعطت سلطات الملاحة الجوية الاذن لمطار رفيق 
الحريري لاقلاع الطائرات المتأخــرة بفارق 5 دقائق بين طائرة 

وأخرى.
وتعليقاً على ما جــرى في المطار، غرّد عضــو كتلة الكتائب 

النائب نديم الجميّل عبر تويتر، قائلًا »بعد المهزلة المستمرة منذ 
أشــهر في مطار رفيق الحريري الدولي حان الوقت لكي تتحمّل 

كل جهة مسؤوليتها وتتم اقالة مدير عام المطار«.
وقد إستدعى رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية 
إلى مكتبه كلًا مــن رئيس مطار رفيق الحريــري الدولي فادي 
الحســن والمدير العام للطيــران المدني محمد شــهاب الدين، 
للتحقيق معهما في موضوع ملابســات الازدحام الذي حصل. 
وأشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي 
إلــى أن »النيابة العامــة المختصة تحرّكت لتبيــان ما إذا كانت 

هنالك أفعال جرمية«.
اما الرئيس ســعد الحريري فتــرأس بعد الظهــر اجتماعاً 
موســعاً في بيت الوسط لدراســة اوضاع المطار. في وقت غاب 
وزير الاشغال والنقل يوسف فنيانوس عن السمع مع العلم أنه 
كان توجّه إلى دمشــق ضمن وفد الوزراء الاربعة الذين زاروا 
العاصمة السورية بمعزل عن موافقة رئيس الحكومة اللبنانية. 

آلاف المتظاهرين السلميين يرفعون شعار »خيارنا المقاومة« ضد عدوان الروس والنظام في الشمال

قمة طهران تفشل في ضبط أزيز الرصاص في إدلب
وسط تناقض المصالح الاستراتيجية 

فوضى في مطار بيروت بعد عطل طارئ: ازدحام غير مسبوق وتأخر إقلاع طائرات 

وسط توتر أمريكي – روسي... واشنطن تفرض عقوبات جديدة على حلفاء الأسد 

»قسد« تنفذ أكبر عملية أمنية لها في الرقة بمشاركة جنود أمريكيين
دمشق - واشنطن – »القدس العربي«

 من رائد صالحة:

بــدأت قــوات ســوريا الديمقراطية »قســد« 
المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشــنطن، 
أمس- الجمعة، أكبــر عملية أمنية لهــا في الرقة 
السورية، شــمال شــرقي البلاد، منذ طرد تنظيم 
الدولة مــن المنطقة، إذ بدأت القوات التي تشــكل 
وحدات حماية الشعب الكردية بنيتها التأسيسية، 
بفرض حظر تام للتجوال في مدينة الطبقة، غربي 

الرقة، وسط إجراءات أمنية مشددة.
العملية الأمنية، وفق مــا أكدته مصادر محلية 
لـ »القدس العربي«: شــملت كافــة مرافق الحياة 
العامة والخاصة في مدينة الطبقة، وتشــارك فيها 
كل مــن قوات »الأســايش«، وعدد غيــر معروف 
من الجنود الأمريكيين، إلى جانب قوات ســوريا 
الديمقراطيــة. من جانبها، نقلت وكالات ســورية 

معارضة، أن حظــر التجوال بدأ تطبيقه بشــكل 
غير معلن، من الساعة السادســة صباحاً وحتى 
العاشرة، ومن ثم تعليق الحظر العام لمدة ساعة، 
قبل أن تقوم بفرضه مجدداً إلى أجل غير مســمى، 
دون أي تصريحات رسمية حول الدوافع لذلك، أو 

تاريخ انتهاء مدة سريانه.
وترافــق ذلك مع إغــاق مداخــل مدينة الرقة 
وإجراءات أمنية مشــددة لـ »قسد« و»الأسايش« 
مع ترجيــح مصادر مطلعة أن يشــملها قرار حظر 
التجــوال التام بعد ســاعات. وكالة »ســمارت« 
المحلية، نقلت بدورها، عن مصدر في قوات »قسد« 
فضل عدم الكشــف عن اســمه، قوله: بأن سبب 
الحملة هو اعتقال خلايا تنظيــم »الدولة« وإلقاء 
التي  القبض على شــبكات ترتبط بالتفجيــرات 
تســتهدف المحافظة مؤخراً. وتحــدث مدني يقيم 
في الطبقة عن الأوضاع بهــا، قائلًا: »لا يوجد أي 
إنســان في الشــوارع، ولا آليات، والمحال مغلقة. 

منذ الصباح نبحث عن الخبز ولا نجده«.

و اتهم ناشــطون ســوريون، كلًا من »قســد« 
و »وحدات حماية الشــعب« الكرديــة بتنفيذ ما 
وصفوه أكبر عمليــة أمنية لها فــي الرقة، بهدف 
سحب السلاح واعتقال الشــبان لتعزيز صفوفها 
بـ«التجنيــد الإجباري« مشــيرين إلــى اعتقالها 

العشرات في بلدات غربي المحافظة.
وتعتقل »قسد« مئات الشــبان في الرقة ضمن 
بتهمة  مدنيين  لاعتقالها  إضافة  »التجنيد«  حملات 
ارتباطهم بتنظيم »الدولة« الذي يعلن مسؤوليته 
التي تطــال عناصرها.   التفجيــرات  عن بعــض 
وتتكرر حوادث اســتهداف لعناصر »قســد« في 
الرقة إضافة لما يصفه ناشــطون بـ »الانتهاكات« 
من عناصر »الوحدات« الكردية و«قسد« وإطلاقها 
النار على محتجــن ضد قراراتهــا، بينها تفريق 

مظاهرة عند حديقة الرشيد قبل نحو أسبوعين.
أما المرصد الســوري لحقوق الإنسان، فتحدث 
عــن معلومات مــن »مصــادر موثوقــة«، أكدت 
بأن، العشــرات من المتطوعين في شــرق الفرات 

عمدوا لترك صفوف القــوات العاملة في التجنيد 
الإجبــاري ضمن مناطق ســيطرة قوات ســوريا 
الديمقراطيــة. وفــي التفاصيل، فإن العشــرات 
من المتطوعــن في صفوف قوات الدفــاع الذاتي، 
المؤلفة من قــوات مجندة إجباريــاً ومن إداريين 
متطوعين في صفوفها، عمدوا لفسخ عقودهم، مع 
هذه القوات، خشية الانتقام منهم من قبل الخلايا 

التابعة لتنظيم الدولة.
المتحدة  الولايــات  روســيا  حذرت  جهتها  من 
عدة مرات، هذا الاســبوع ، من أن قواتها مستعدة 
للهجوم على منطقة سورية يتواجد فيها العشرات 
من الجنــود الأمريكيــن. وزعمت روســيا خلال 
تحذيراتهــا المتتالية ان المنطقة المســتهدفة، التي 
تضم قاعــدة لتحالف مناهــض لتنظيم »الدولة« 
بدعم من الولايات المتحدة، تحتوي على متشددين 

من تنظيمات القاعدة و«داعش«.
واشــارت منصــات أعلامية أمريكيــة إلى ان 
القــوات الأمريكيــة المتواجدة فــي المنطقة تدافع 

عن منطقة حظر يبلغ طولهــا 34 ميلًا حول قاعدة 
إلى  برســائل  بدورها  واشــنطن  وبعثت  النتف. 
موســكو تتضمن ضــرورة عدم تحــدي الوجود 

العسكري الأمريكي.
وقال مسؤول كبير من وزارة الدفاع الأمريكية  
»لقــد نصحناهــم بالابتعــاد عن التنــف، نحن 
مســتعدون للرد«. وأضاف »لا تســعى الولايات 
المتحــدة إلــى محاربة النظــام الســوري أو أي 
جماعات تقدم لها الدعم، ومــع ذلك، إذا تعرضت 
للهجوم، فــان الولايــات المتحدة لــن تتردد في 
اســتخدام القوة اللازمة والمتناســبة للدفاع عن 

الولايات المتحدة وقوات التحالف والشركاء«.
وأعلنــت وزارة الخزانــة الأمريكيــة فــرض 
عقوبــات جديــدة على حلفــاء رئيــس النظام 
السوري، بشار الاســد، وسط مخاوف من هجوم 
وشيك على إدلب. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية 
انها كانت تســتهدف اربعة افراد وخمسة كيانات 
بسبب دورهم في تســهيل نقل الأسلحة والوقود 

إلى حكومة الاســد، التي تتهمهــا بعض الجهات 
الأمريكية بالارتباط مع تنظيم »الدولة« .

ان  الخزانة،  وزيــر  منوشــن،  ســتيفن  واكد 
ملايــن الابرياء يتعرضون لخطر هجوم وشــيك 
في محافظة أدلب من قبل نظام الاســد المدعوم من 
إيران وروســيا، تحت ذريعة اســتهداف تنظيم 
»الدولة« مشيراً إلى ان نظام الاسد لديه تاريخ في 
التجارة مع المجموعة الإرهابية. واوضحت وزارة 
الخزانة ان شــخصاً واحداً هو محمد القاطرجي، 

وشركته مرتبطان مع »داعش«.
 وقال منوشــن في بيان »ســتواصل الولايات 
المتحدة اســتهداف مــن يســهلون المعاملات مع 
نظام الاســد القاتل ومن يدعموا داعش« واوضح 
البيان ان القطارجي أقام علاقات قوية مع النظام 
السوري، وسهل تجارة الوقود بين النظام وتنظيم 
)الدولة(. واشــار بيان الخزانة إلى ان العقوبات 
شــملت عدنان العلي )ســونكس انفستمنتس(، 

)ناسكو بوليمرز اند كيمكالز( وفادي ناصر.

هل أهان اردوغان
بوتين وروحاني ببيت »شعر فارسي«؟

إسطنبول - »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

شــهد المؤتمر الصحافي الذي جمع رؤساء روسيا فلاديمير بوتين وتركيا رجب طيب 
اردوغان وإيران حســن روحاني على هامش قمة ثلاثي أستانة حول سوريا في طهران، 
الجمعــة، توتراً كبيراً في ظل الاختلاف الكبير بين مواقــف الأطراف الثلاثة حول إدلب. 
وشــهدت القمة خطابات حادة وردوداً مباشرة من قبل الزعماء، وإلى جانب الخطابات 
التقليدية، لجأ اردوغان إلى اســتخدام بيت شــعر مــن الأدب الفارســي، رأى فيه أتراك 

إهانة مباشرة للرئيسين الروسي والإيراني.
وعقــب رفض بوتــن وروحاني لمقتــرح اردوغان بضــرورة تضمين البيــان الختامي 
للقمة إعلان وقف ســريع لإطلاق النار من أجل طمأنة الســكان المدنيــن في إدلب الذين 
قال اردوغان إنهم يشــعرون بالخوف والرعب، تلا اردوغان بيت شــعر شهير من الأدب 

الفارسي، اعتبر رداً عنيفاً من قبل الرئيس التركي على بوتين وروحاني.
 وتلا اردوغان بيتاً من قصيدة »بني آدم« الشهيرة للشاعر الفارسي المعروف »سعدي 
الشــيرازي«، جاء فيــه: »إذا أنت للناس لا تتألم.. فكيف تســميت بالآدمي«، وهو ما أثار 
رد فعل مرتبكاً من قبل الرئيس والوفد الإيراني الذي ظهر عليه الاســتغراب. ومن أبيات 
القصيدة الشهير للشيرازي: »بنو آدم جسد واحد، إلى عنصر واحد عائد، إذا مس عضواً 

أليم السقام، فسائر أعضائه لا تنام، إذا أنت للناس لا تتألم، فكيف تسمى بالآدمي«.
 وبينمــا بــدا أن بوتــن وروحاني لم يهتمــا للأمر كثيــراً، ظهر على روحانــي والوفد 
الإيراني تركيزهم العالي بمجرد ذكر اردوغان اسم الشاعر الإيراني »سعدي الشيرازي« 
وقد بــدت ردود فعل الوفــد متفاوتة بين الابتســامة والصدمة، فيما بــدا على روحاني 

محاولته الرد على اردوغان الذي واصل الحديث دون أن يعقب روحاني على ما ذكره.

8 دول أوروبية والمعارضة السورية تدعو لمنع النظام من شن هجوم ضد إدلب
أنقرة – »القدس العربي«:

شــدد رئيس هيئة التفاوض الســورية نصر الحريري على 
أن المعركة في إدلب فيما لو قرر النظام وحلفاؤه خوضها فلن 
تكون سهلة، داعياً العالم إلى منع حدوث جرائم جديدة بحق 
المدنيين هناك، والوقوف إلى جانبهم في ما سماها »معركتهم 
الطويلــة ضد النظام والإرهاب«. وقال الحريري »الســوريون 
يقفــون اليوم صفــاً واحداً وكلمــة واحدة فــي مواجهة قوى 
القتل والإجرام والإرهاب«، مضيفاً أنه »بالتأكيد معركة إدلب 
لن تكون سهلة للنظام وحلفائه فيما لو قرروا المواجهة. ولفت 
إلــى أن النظام وحلفائه »اســتخدموا ويســتخدمون الإرهاب 
حجــة وذريعة لاســتهداف المدنيــن«، وأكد على ضــرورة أن 

يمنــع المجتمــع الدولي أي عملية عســكرية ضد إدلــب، وقال: 
»يجــب أن يقف العالم كله اليوم فــي وجه طغيان نظام المجرم 

بشار الأسد وكل من يحالفه.
وحثَّ على دعم الثوار الذين يدافعون عن أنفســهم وأهلهم، 
وتابــع قائلًا: »يجب أن يقف العالــم إلى جانب أولئك الأبطال 
الذيــن نــذروا أنفســهم من أجــل حمايــة أهلهــم والدفاع عن 
أعراضهم في معركــة طويلة ضد النظــام والإرهاب بمختلف 

أشكاله«.
وحــذرت ثمانــي دول أوروبيــة فــي بيان مشــترك لها من 
خطورة قيام نظام الأســد وحلفائه بعمل عسكري ضد إدلب. 
وتلا البيان خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس، السفير السويدي 
للأمم المتحدة، أولاف سكوغ، نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي 

الثمانيــة الأعضاء في مجلس الأمن، وهي فرنســا وبريطانيا 
وألمانيا وبلجيكا والسويد وهولندا وبولندا وإيطاليا.

وقال سكوغ إنّ »هجومًا عسكرياً واسعًا في إدلب قد يُهدّد 
حياة أكثر من ثلاثة ملايين مدني، بينهم مليون طفل، يعيشون 
فــي المنطقــة«. وأضــاف: »ندعــو البلــدان الضامنــة« لمســار 
آستانة الذي أنشــئت بموجبه مناطق خفض توتر في سوريا 
»وخصوصًــا روســيا وإيران، إلى الحفاظ علــى وقف إطلاق 
النار وعلــى الترتيبات التي كان تم الاتفاق عليها ســابقًا، بما 
فــي ذلك أولوية حماية المدنيين« وحذر من نزوح جديد لأعداد 
كبيــرة مــن الناس، بينهم من كانوا قد نزحوا ســابقًا بســبب 
العمليات العســكرية والحصار الوحشــي للنظام« في مناطق 

سورية أخرى.

الشبكة السورية:
15 حالة اعتداء على مراكز حيوية

دمشق - »القدس العربي«:

قالت الشبكة الســورية لحقوق الإنسان إن 15 حالة اعتداء على مراكز حيوية وثقتها في 
شهر آب الماضي. وذكرت الشــبكة في تقرير لها، امس الجمعة، أن نظام الأسد مسؤول عن 4 
حالات، وقوات التحالف عن حالتين، فيما نسب التقرير حالتين للمعارضة، مشيرة إلى ان 7 

حوادث اعتداء على مراكز حيوية على يد جهات أخرى..
وحســب المصدر فقد تركزت معظم الهجمات، في محافظة إدلب التي شهدت عشر حوادث 
اعتــداء على المراكــز الحيوية، ثم دير الزور إلي شــهدت ثلاث حــوادث، وحماة حادثتين، 
وطالبت الشــبكة في ختام تقريرها مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام والحليف الروســي 
والإيراني بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة اســتهداف المراكز الحيوية التي لا 

غنى للمدنيين عنها.

مئات السوريين يتظاهرون في إدلب ضد هجوم محتمل للنظامالمرشد الأعلى للدولة الإسلامية الإيرانية خامنئي مستقبلا الرئيس التركي اردوغان في طهران
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي«
بسام البدارين:

»كونفدرالية ..مع مين«؟..عبارة بصيغة »سؤال استنكاري« 
دوت بقوة خلال الايــام الثلاثة الماضية بعدمــا طرحها عاهل 
الأردن الملك عبدالله الثاني رداً على تلك التخوفات والهواجس 
التي اثارها في الشــارع الأردني الرئيس محمود عباس وهو 

يتحدث عن المسألة.
عباس فتح كل أعشــاش الدبابير في الشارع الأردني عندما 
كشــف علناً أن الرئيس الأمريكي عرض عليــه كونفدرالية مع 
الأردن لكــن عباس أبلغــه بالموافقة إذا ما إنضمت إســرائيل 
لإطار كونفدرالي ثلاثــي. وقرأت مؤسســات العمق الأردنية 
كل تداعيات الرد الشــعبي من البادية للمخيمات على العبارة 
المنقولة. لاحقاً دخــل الخطاب الملكي على الخــط عندما طرح 
الملك شــخصياً أمام نخبة من المتقاعدين العســكريين سؤاله 
الإستنكاري بهدف إظهار موقف ساخر تماماً في مواجهة كل من 
يتصور أن الأردن قد يوافق فعلًا وتحت اي ظرف على مشاريع 

من أي نوع قبل »دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة«.
اي كونفدارلية أو علاقة إندماجية من أي صنف بين »الدولة 

الأردنية« و»السكان الفلســطينيين في الضفة الغربية« ليس 
أكثر من »خيــالات« مرضية خارج الواقع... تلك كانت ردة فعل 
وزير الاتصال والاعلام الأردني الاسبق الدكتور محمد مومني 
عندما استفســرت منه »القدس العربي« في نقاش ســابق عن 

»فرضية علاقة بين الأردن واهل الضفة الغربية«.
بســخرية من الصعــب عدم رصدهــا يســتغرب المومني 
الإسترســال في حديث مــن هذا النوع قبل »دولة فلســطينية 
مستقلة« لأن ذلك يعني ببســاطة الاتجاه نحو »دولة ثالثة« لا 
يعرفها العالم بعد والمجازفة ليســت بحق الدولة الفلسطينية 
فقط ولكن بإحدى أكثر الدول استقراراً في المنطقة وهي الدولة 
الأردنية. وجهة نظر في غاية الاثارة تستوجب التوقف عندها 
لأن عقــل الدولة الأردنية لا يجد ســببا مــن أي صنف لقفزة 
مجهولة بإســم كونفدراليــة من اي نوع لا تنهــي حلم الدولة 

الفلسطينية فقط بل »تعبث« بهوية الدولة الأردنية.
 في مجلس السياســات الأردني قيل ان ذلــك »خط أحمر« 
مرات عــدة. والقصر الملكي لــم يراجع او يستفســر أو حتى 
يناقــش ما قالــه عباس بالخصــوص مؤخرا بــل إندفع الملك 
شخصياً للإشــارة إلى أن حديث الكونفدرالية يطل برأسه كل 
عام وشــدد على ان الأردن لم ولن يغيــر موقفه بالخصوص 
طارحاً السؤال بصيغة مؤكدة :كونفدرالية مع مين؟.. مع إضافة 

»ذلك خط أحمر«. قبل ذلــك بأيام كان وزير الخارجية الأردني 
ايمن الصفدي يمتنع حتى عن »مناقشة« إقتراح أمريكي خبيث 
بأن تدفع واشــنطن أموال دعم وكالة الغوث للخزينة الأردنية 

بحيث تتولى هي الإنفاق على مؤسسات الأونروا.
»رفضنا حتى مناقشــة الامر«..هذا ما قاله مســؤول أردني 
كبير لـــ »القدس العربي« مباشــرة قبل ان يكشــف ســفير 
مخضرم بأن واحدة من إشــكالات المقاومة الأردنية المتواصلة 
لســيناريوهات الحل على حســاب الأردن أوعبره تتمثل في 

مستجدين بغاية الخطورة:
الأول يتمثل في ان عمان اكتشــفت أنها »لم تعد مؤثرة« في 
المعادلة الأمريكية كما كان يحصل فــي الماضي و«خبرتها« في 
عملية الســام لم تعد مطلوبة إلا عنــد الأوروبيين محدودي 
التأثير. والثانــي له علاقة بان »الاشــقاء العرب« يحضرون 
أعراس المباراة الأمريكية بصيغة المتفرج وســط شــكوك بان 
العلاقــات المتنامية بــن اليمــن الإســرائيلي وكل من مصر 
والسعودية تعزل وتحاصر الإستراتيجية المشتركة التي قررها 

الأردن مع السلطة الفلسطينية. 
لذلك- على الأرجــح- يؤكد الوزير ايمــن الصفدي عندما 
اســتوضحت منه »القــدس العربي«: »نعمل مــع الأوروبيين 
وروســيا وكل رموز المجتمع الدولي للإبقاء على وكالة الغوث 

وكذلك مع مؤسسات العمل العربي المشترك«. 
ومثل هذه المســاحات الضيفة أمام المناورة الدبلوماســية 
الأردنية والفلســطينية وفرت الفرصة لولادة ســؤال الأردن 
الاســتنكاري الملكي مجدداً رداً على التســريبات والتخوفات، 
الأمر الذي قد يعيد اي نقاش له علاقة بمشروع كونفدرالي إلى 
المربع الاول الذي طالما تحدث به خبير الإسرائيليات السياسي 
الأردني ورئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت، مؤكداً مرات 
عدة أن مشــاريع التواصل بين دول مســتقلة والكونفدرالية 
لا تبحــث إلا بعد دولة فلســطينية حتــى وان كانت »مؤقتة«. 
في المقابل الســؤال الاســتنكاري الملكي الأردني دفع رموزا في 
المعادلة المحلية مثل النائب ثقيل الوزن شــعبياً وبرلمانياً خليل 
عطيـة للإطـلاله على صـفحات يومـية الرأي الحكومية بمقال 
ساخن يتحدث فيه عن مؤامرة يقودها الرئيس دونالد تـرامب 

مع »حلفـاء عرب« ضـد بلاده.
مقال شــخصية بحجم عطية يؤشر على ان المناخ مشحون 
في النخبــة الأردنية ضد »تصرفات وســيناريوهات الرئيس 
ترامب« وكذلك ضــد »بهلوانيات« الجهلــة الثلاثة الأمريكيين 
الذين يديرون ملف »خطة الســام الجديدة« بعقلية »عقارية« 
كما يقال فــي اروقــة الخارجيــة الأردنية. فــي بالمقابل مهم 
جداً »تأمل« تبــادل أدوار التوضيح والتأكيــد بين عمان ورام 

الله بعد التســاؤلات التي اشــاعها تصريــح الرئيس عباس 
خصوصاً داخــل المطبخ الأردني. هنا حصريــاً يمكن ملاحظة 
التالي: بالعادة الأردن هو الذي يقول بان الكونفدرالية مسألة 
يقررها الشعبان بعد دولة فلسطينية مستقلة وتمتنع السلطة 

الفلسطينية عن التعليق.
مؤخراً حصل العكس خرج علناً نبيل ابو ردنية مستشــار 
الرئاســة الفلســطينية ليردد نفس عبارة« يقررها الشعبان« 
موضحاً أن ملف الكونفدرالية على طاولة المشروع الفلسطيني 
منذ عام 1984 اصــاً، في الوقت الذي لجأ فيــه الأردن للهجة 
تصعيدية بإســم السؤال الاســتنكاري اياه. وقبل ذلك تبادل 
أبو ردينة خــوذة التعليق مع الناطقة بإســم الحكومة جمانة 
غنيمــات التي كانت اول المعلقين على تصريح عباس الشــهير 

مؤكدة ثبات الموقف الأردني المألوف.
وتلــك مفارقة تســتوجب التأمل. ومن الصعب اســتنتاج 
خلفيتها قبــل المزيد من التعمــق فيما يجري خلف الســتارة 
والترقب أكثــر لأن رئيس الــوزراء الأردني المحنــك الدكتور 
عبدالله النســور ردد أكثر من مرة وهو يغــادر لإدارة حلقات 
إستشارية في الكونغرس الأمريكي مؤخراً التقييم الذي يقول 
.. »الأردن مقبــل علــى تغييرات كبيرة«... وتلــك قصة أخرى 

طبعاً.

محاولة للفهم: عمان ورام الله وهما تبدلان »خوذة التصريحات«

»كونفدرالية مع مين؟« سؤال ملك الأردن الاستنكاري... احتواء الشارع واشتعال النخب بعد »لغز النسور« و»الدولة الثالثة«

لندن- »القدس العربي«
 من إبراهيم درويش:

فــي محاولة لمنع المقاتلين الموالين لإيــران من التقدم نحو 
حدودهــا صممت  إســرائيل برنامجاً ســرياً لدعم جماعات 
ســورية مقاتلة. وقالت مجلة »فورين بوليســي« في تقرير 
خاص أعدته إليزابيث تســيركوف، في المركز الإســرائيلي 
»فــورم فور ريجونال ثنكينغ« ) المنبــر للتفكير الإقليمي( أن 
البرنامج اســتهدف 12 جماعة مقاتلة في جنوب سوريا منع 
عناصر الميليشيات الشيعية من بناء مراكز لهم قرب الحدود 

الإسرائيلية.
وبنت الباحثــة روايتها على تصريحات عــدد من القادة 
العسكريين البارزين في هذه المجموعات وأفراد استفادوا من 
البرنامج الإســرائيلي. وتضيف أن عمليات الدعم العسكري 
توقفت هذا العام في شــهر تموز )يوليو( واشتملت شحنات 
الأســلحة التي حصل عليها المقاتلون علــى بنادق هجومية 
ورشاشــات وقاذفــات الهــاون وعربات نقل. وتم تســليم 
الأسلحة عبر ثلاث بوابات اســتخدمتها إسرائيل لنقل مواد 
المساعدة  الإنسانية لسكان جنوب سوريا الذين يعانون من 

الحرب الأهلية.

رواتب شهرية

حيث  للمقاتلين  رواتب  الإســرائيلية  المساعدات  وشملت 
أعطت كل مقاتل 75 دولاراً في الشــهر بالإضافة لأموال أخرى 
استخدمت لشــراء أسلحة من سوق الأســلحة السوداء في 
سوريا حسب روايات المقاتلين والصحافيين المحليين. وتعلق 
المجلة أن المال والخدمات التي حصلت عليها إســرائيل مقابل 
ذلك ساهمت بزيادة توقعات المقاتلين من أنها ستتدخل حالة 
تقدمت قوات الأسد إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وهو ما 
لم يتحقق فعندما شــنت القوات الموالية لبشار الأسد بدعم 
الطيران الروســي هجوما على الجنوب لم تحرك إســرائيل 
ســاكناً. وعبر  مقاتل من فصيل »فرسان الجولان« عن ندمه 
بقوله: »هــذا درس  لن ننســاه عن إســرائيل، فهي لا تهتم 

بالناس ولا تهتم بالإنسانية وكل ما تهتم به هو مصالحها«. 
ومــع أن الحديث عن دعم  إســرائيل لجماعات مقاتلة في 

المناطق القريبة منها ليس جديداً ونشرت تقارير متفرقة عن 
جهودها وحاولت إسرائيل الحفاظ على سرية البرنامج إلا أن 
الروايات التي جمعتها المجلة من المقاتلين تقدم الصورة الأكثر 
وضوحاً حول الدعم الذي تلقوه من إسرائيل، مشيرة إلى أن 

كل الذين تحدثت معهم طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم.
وتظــل المســاعدة العســكرية التــي قدمتها إســرائيل 
للجماعات المقاتلة صغيرة مقارنة مع المساعدات التي قدمتها 
دول أخرى مثل السعودية وتركيا والولايات المتحدة لفصائل 
أخرى أثناء الحــرب الأهلية المندلعة منذ أكثــر من 7 أعوام. 
واشتكى المقاتلون في ذروة الدعم الإسرائيلي لهم هذا العام 
أن ما يحصلــون عليه غير كاف. ومع ذلــك فالدعم مهم لأنه 
يشير للجهود التي قامت بها إسرائيل لمنع مقاتلي الميليشيات 
الإيرانية بناء قواعد قريبة من إسرائيل والجهود السياسية 
التي مارســتها عبر روســيا اللاعب الرئيســي في ســوريا 
لإجبار الميليشيات الموالية لإيران على الإنسحاب من مناطق 

الجنوب السوري.

نقطة ساخنة  

ويطرح التدخل الإســرائيلي في الجنــوب، عبر  فصائل 
سورية أسئلة حول ميزان القوة في سوريا، ففي الوقت الذي 
لم تبد فيه إيران والقوى التي تدعمها أي إشــارة حول ترك 
ســوريا فهناك احتمال لتحول البلد لنقطة نزاع ساخنة  بين 
إســرائيل وإيران. وتقول المجلة إن متحدثاً باســم السفارة 

الإسرائيلية في واشنطن رفض التعليق على التقرير.
وبدأت محاولات إسرائيل تسليح فصائل عاملة مع الجيش 
الســوري الحر في عام 2013. وركزت على  تلك الموجودة في 
القنيطرة ودرعا وتلك القريبة من منطقة دمشق. وفي البداية 
دعمت إسرائيل الفصائل بأسلحة امريكية الصنع بما في ذلك 
بنادق أف-16 لكنها ومــن أجل إخفاء أصابعها قررت دعمهم 
بأســلحة غير أمريكية بما في ذلك أسلحة صادرتها إسرائيل 
في عام 2009 من شحنة إيرانية كانت في طريقها لحزب الله. 
وظل الدعم لهذه الفصائل مستمراً لوقت ولكنه زاد في العام 
الماضي. وانتقلت إســرائيل من دعم مئات المقاتلين للتواصل 
مع جماعــات يبلغ تعداد عناصرها الآلاف. وتزامن الانخراط 
الإسرائيلي الواسع مع تحول في موقفها من الحرب الأهلية، 
فبعد أن ناشدت واشنطن والكرملين التدخل والتأكد من عدم 

اقتراب الميليشيات الموالية لإيرانية قريباً من حدودها قررت 
التحرك وبقوة. وزادت من غاراتها في العمق السوري والذي 
لم يعد يســتهدف قوافل الســاح التي كانت في طريقها إلى 

حزب الله بل والقواعد العسكرية الإيرانية في البلد.
ومــن الجماعات التي تلقــت الدعم الإســرائيلي جماعة 
»فرســان الجولان« التي كانت تتخذ من بلدة جباتا الخشب 
في القنيطرة قاعدةً ومركزاً لها، ولواء عمر بن الخطاب الذي 
كان في بلدة بيت جن القريبة من جبل الشــيخ. وعلى خلاف 
الــدول الداعمة للمقاتلين لــم تقم إســرائيل بجهود لتقوية 
وتنظيــم المعارضة واعتمدت في علاقاتهــا مع الفصائل على 
أفراد مررت من خلالهم شحنات الأسلحة والمساعدات المالية. 
وحسب مقاتلين في جنوب سوريا، فقد كان قادة الفصائل 

يتصلون مع الإســرائيليين عبر الهاتــف ولقائهم احياناً في 
الجولان المحتل. وعندما كان القادة يغيرون مواقع فصائلهم 
كان الدعــم يلحقهم حيــث يقيمون. وكانت إســرائيل تعلق 
الدعم للفصيل في حالة مقتل قائده أو عزله بسبب صراع على 
السلطة. وكان فصيل »فرســان الجولان« المفضل لإسرائيل. 
وأدى الدعم المتزايد لزيادة عناصره في العام الماضي. ولعب 
قادة »فرســان الجولان« دور الموزع للأســلحة الإسرائيلية 
على بقية المقاتلين. ومنح الدور هذا »فرسان الجولان« تأثيراً 

واسعاً في القنيطرة ودرعا.
وقدمت إســرائيل غطــاءً عســكرياً فــي المواجهات بين 
الفصائل التي تدعمها ومقاتلي تنظيم الدولة في منطقة وادي 
اليرموك. وحســب صحافيــن محليين فقد قامت إســرائيل 

بغارات »درون« اســتهدفت فيها قادة تنظيم الدولة  وأطلقت 
قنابل دقيقة وموجهة ضد عناصــره وتحصيناته وعرباته. 
ولم تقدم إســرائيل الدعم نفســه في مواجهات المقاتلين مع 

قوات النظام. 

»الجار الطيب«

وبالتوازي مع الدعم العســكري قامت إسرائيل ببرنامج 
»الجــار الطيب« والــذي حاولت تســويقه إعلاميا وإعطاء 
صورة أن ســكان الجنوب، علــى الأقل  القــرى القريبة من 
إسرائيل يتعاملون معها كحليف وليس كعدو. وحسب مقاتل  
في »فرسان الجولان« فـ »إسرائيل هي الطرف الوحيد الذي 
له مصلحة في المنطقة وموقف إنساني بسيط من خلال تقديم 
الدعم للمدنيين«. وتغير موقف إســرائيل عندما قامت قوات 
موالية للنظام وبدعم من الطيران الروسي بتأكيد السيطرة 
على المناطق الجنوبية. وعقد المســؤولون الإسرائيليون في 
تموز )يوليو( اتفاقاً مع الــروس يقضي بعودة قوات النظام 
إلــى غرب درعا والقنيطرة الملاصقتين لإســرائيل مقابل منع 
المقاتلــن الموالين لإيران من الإقتراب من الحدود مســافة 50 
كيلومتراً والسماح للطيران الإســرائيلي باستهداف المواقع 
الإيرانية. وظل المقاتلون متمسكين بأمل تدخل إسرائيل ومنع 
النظام من الســيطرة على القنيطرة لكنها لم تفعل. واعترف 
قيادي لقبه أبو خالد إنه اكتشــف خطأ التعاون مع إسرائيل 
وعلق قائلًا: »ثقي به ستندم إســرائيل على سكوتها على ما 
حدث في جنوب ســوريا. فقد قبلنا في بلدتنا وتلك المجاورة 
لنا التصالح  على مضض مع النظام، وستؤثر هذه المصالحة 

على إسرائيل في المستقبل القريب«.
ومع اقتــراب قوات النظام، اتصل عدد مــن القادة بنقاط 
الاتصال الإسرائيلية وطلبوا منهم اللجوء خوفاً من تعرضهم 
للانتقام. وردت إسرائيل بالسماح لعدد قليل منهم وعائلاتهم 
المباشــرة حيث دخلــوا في 22 تمــوز )يوليو( ولم يســمح 
لعدد آخــر بالدخول. ولا يعــرف مكان هــؤلاء القادة حيث 
تنتشر الشائعات عن ســفرهم للأردن فيما أخبر أحد القادة 
اتباعه انه فــي تركيا. أما الكوادر فقد قرر عــدد منهم البقاء 
في بلداتهــم وليس الإنتقال إلى إدلب آخــر معقل للمقاتلين. 
واعتقل بعضهم بسبب التعاون مع إسرائيل وانضم آخرون 

للميليشيات الموالية للنظام او الجيش السوري نفسه.

صحافة 
عالمية

رفضت حمايتهم من النظام وزودتهم بسلاح إيراني المصدر

»فورين بوليسي«: لمواجهة إيران... إسرائيل دعمت 12 فصيلًا في الجنوب السوري 

مبعوثه الخاص تحدث عن مرحلة جديدة ومبادرة دبلوماسية 

»واشنطن بوست«: ترامب يوافق على بقاء دائم للقوات الأمريكية في سوريا
وافق الرئيس الأمريكي الذي قال قبل خمســة أشهر 
إنه يريد ســحب القوات الأمريكية من سوريا سريعاً، 
الوجود  بتمديــد  تقضي  جديــدة  اســتراتيجية  على 
الأمريكــي هناك لأجــل غير محــدد والقيــام بحملة 
دبلوماسية واســعة تهدف لتحقيق الأهداف الأمريكية 

حسبما قال مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية.
 وتقول كارين دي يونغ في تقرير نشــرته صحيفة 
»واشنطن بوســت« إن العملية العسكرية ضد تنظيم 
الدولــة وإن قاربت على الإنتهــاء إلا ان الإدارة قامت 
بإعادة تعريــف أهدافها لتضم خروج القوات الإيرانية 
من سوريا وإنشاء حكومة مستقرة غير مهددة ومقبولة 

لكل السوريين والمجتمع الدولي.
 ويرى المسؤولون أن داوفع الإدارة الجديدة مرتبطة 
في معظمها بالشــكوك حول روســيا وإمكانية تحولها 
وســاهمت  الإيرانيين.  إخراج  على  يســاعد  لشــريك 
روسيا وإيران في دعم الرئيس بشار الأسد على هزيمة 
المعارضة في مواقع مختلفة من البلاد. وحسب جيمس 
جيفري الذي عينه الشهر الماضي وزير الخارجية مايك 
بومبيو مبعوثاً خاصاً إلى ســوريا أو »الممثل للمشاركة 
في سوريا« »السياســة الجديدة  هي أننا لن ننسحب 
قبل نهاية العــام«. ويبلغ عدد القــوات الأمريكية في 
ســوريا 2.200  يعملون على دعــم المقاتلين الأكراد في 

شمال شرقي سوريا ومحاربة تنظيم الدولة. 

شرط رحيل الإيرانيين

وقال جيفري إن قوات الولايات المتحدة ســتظل في 
البلاد من أجــل التأكد من رحيــل الإيرانيين وتحقيق 
الهزيمة الكاملة لتنظيم الدولة. و«هذا يعني أننا لســنا 
فــي عجلة من أمرنــا«. وعندما ســئل إن كان الرئيس 
ترامــب أوقف مــا أطلق عليــه »المدخل الأســرع« قال 

جيفري »أنا واثق من ان الرئيس موافق على هذا«. 
ورفــض المبعــوث الجديد تقــديم وصــف للمهمة 
الجديدة ولكنــه أكد على وجود »مبادرة دبلوماســية 
كبيرة« فــي الأمم المتحدة وأماكن أخرى واســتخدام 
الأســاليب الإقتصادية، أي عقوبات جديدة ضد إيران 
وروسيا ورفض الولايات المتحدة المشاركة في عمليات 

إعمار سوريا طالما ظل بشار الأسد في السلطة. 
وتعلق الصحيفة بأن سياسات فاعلة جديدة بدون 
وضوح ســتزيد من إمكانية المواجهة مــع إيران وربما 
روسيا. ويأتي الوصف الذي قدمه جيفري بعد سنوات 
والمشــرعون  المحللون  وجههــا  التي  الإنتقــادات  من 
في الكونغــرس حول غياب الإســتراتيجية الأمريكية 
الواضحــة لا في عهد ترامب أو ســلفه بــاراك أوباما. 
وأصر ترامب مثل أوباما على ان هدف الولايات المتحدة 
الرئيسي هو هزيمة تنظيم الدولة ولهذا رفضا التدخل 
في الحرب الأهلية الســورية التي انتشــرت في البلاد 
حتى بعد توســع التأثير الإيراني والروســي.  وعين 
جيفــري، الجنرال الأمريكي المتقاعــد مع جويل ريبرن 

الذي نقــل من مجلس الأمــن القومي إلــى الخارجية 
لكي يحــددا اســتراتيجية واضحة في ســوريا ومنع 
تكرار الأخطاء التي ارتكبت في العراق، حيث ســيترك 
خروج الأمريكيين المتعجل فراغاً ستملأه إيران وتنظيم 
الدولــة. وكان بومبيو قد طالب بانســحاب إيران من 
ســوريا في خطــاب ألقاه بـــ »هيرتيج فاونديشــن« 
)مؤسســة التراث( في أيار )مايو( واشــتمل على 12  

مطلباً منها. 
وقال جيفري إن سياســة الولايات المتحدة لا تقوم 
على مطلب رحيل الأســد، مضيفاً »لا مســتقبل للأسد 
ولكن ليســت مهمتنــا التخلص منه«. وقــال إنه يجد 
صعوبة فــي التفكير أن الأســد يمتلــك الصفات التي 
»لا تناســبنا مطالبنا فقط ولكن المجتمــع الدولي« أي 
كشــخص لا يهدد جيرانه أو ينتهك مواطنيه ولا يسمح 
الكيميائي ويقدم منبراً لإيران.  باســتخدام الســاح 
ويقول إن الخطوة الأولى لتوســيع الدور الأمريكي في 
ســوريا قد تحصل عاجلًا وليس آجلًا في إدلب، شمال 
غربي ســوريا وهي آخــر معقل من معاقــل المعارضة 
الســورية. وبعد  ســبع ســنوات من سياسة الأرض 
المحروقــة والدعــم الإيراني والروســي واســتخدام 
الســاح الكيميائــي ومقتل مئــات الآلاف من المدنيين 
وتشــريد الملايين من بيوتهم أصبحــت إدلب مزدحمة 
بالسكان وفيها أكثر من 70.000 مقاتل ومليوناي نازح.

مخاوف تركية

ولتركيــا وجود عســكري في إدلب حيث يخشــى 
رئيســها رجب طيب اردوغان من موجة نزوح جماعي 
إلى حدود بلاده. وكان قد حضر يوم أمس الجمعة قمة 
جمعته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والإيراني 
حســن روحاني. ويحضر نظام الأسد لعملية عسكرية 
واســعة للســيطرة على المعقل الأخير هــذا. وحذرت 
منظمات الإغاثة الإنســانية من موجــة لجوء جماعية 

وهــدد ترامب نفســه بالانتقــام من عملية عســكرية 
خاصة حالة استخدم السلاح الكيميائي. ونقل بومبيو 
الهاتف لوزير الخارجية  وجيفري الرسالة نفسها عبر 
الروسي ســيرغي لافروف وكذا مستشار الأمن القومي 
جــون بولتون فــي زيارته الأخيرة لموســكو. وزادت 
روســيا من وجودها في البحر المتوســط حيث نقلت 

بوارج حربية وحاملات طائرات.
 واتهمت موســكو الولايــات المتحــدة بأنها وراء 
تصنيع قصة عن الأسلحة الكيميائية لتبرير ضربة على 
سوريا. وقالت إن عمليتها في سوريا تستهدف 14000 
عنصــا ينتمون للقاعدة. وتتفــق الولايات المتحدة مع 
فكرة ســحق هؤلاء الجهاديين كما يقول جيفري إلا انه 
يرفض »فكرة الذهاب إلى هنــاك وتنظيف الإرهابيين 
خاصــة أن معظم المقاتلين هناك ليســوا إرهابيين وهم 
أشــخاص يشــتركون في حرب أهلية ضــد ديكتاتور 

وحش«.
 ومن هنا بــدأت الولايات المتحــدة بالدعوة لمدخل 
تعاونــي و«بدأنا نســتخدم لغة جديــدة« كما يقول 
جيفري وهي الإشارة للسلاح الكيميائي وأن الولايات 
المتحدة »لن تتســامح مع هجــوم«. وأضاف »نعارض 
أي عمليــة وأي تصعيــد متهــور« و«تضيــف لهذا ان 
اســتخدمت الســاح الكيميائي أو خلقــت موجة من 
اللاجئــن او هاجمت مدنيين أبريــاء«. و«النتيجة هي 
أننا ســنغير موقفنا ونســتخدم كل الأدوات المتوفرة 
لدينــا والبحث عن طــرق لتحقيــق هدفنا بــدلًا من 
الإعتماد على حسن النوايا الروســية«. وعندما سئل 
إن كان واحداً مــن الطرق للرد هو الغارات الجوية قال 
»طلبنا مراراً الإذن بالعمل« و»لكنه ســيكون واحداً من 
الطــرق«. وأضاف » نحن ندخــل مرحلة جديدة حيث 
لديك قوات من دول مختلفة بعضها عن البعض الآخر«. 
و »كل واحد منها حقق أهدافه الرئيســية ولكن لا أحد 
منهم سعيد بالوضع في ســوريا«. في إشارة للولايات 

المتحدة وتركيا وروسيا وإيران وإسرائيل.

مدرعة إسرائيلية على الحدود مع سوريا

»إيكونومست«: ثمن انتصار الأسد في إدلب
مقتل الأبرياء وزرع الكراهية

 
في تقرير في مجلة »إيكونومست« حول ما يدور من 
حديث عن كارثة ســتحصل في مدينة إدلب الســورية 
جــاء فيــه أنه فــي عــام 2016 قام نظام بشــار الأســد 
بســحق المقاتلين في الجزء الشــرقي مــن حلب حيث 
تم إجلاء الآلاف منهم إلى إدلب. والشــيء نفسه حدث 
عندما هــزم المقاتلين فــي الغوطة الشــرقية حيث نقل 

الآلاف منهم بالحافلات إلى إدلب. 
واليــوم يحشــد النظام الســوري قواتــه على إدلب 
نفسها، ولكن هذه المرة قد لا يجد المدنيون مكاناً للفرار 
إليه. وفــي بلد عانى الكثيــر من الأهوال، واســتخدام 
النظام السلاح الكيميائي تحذر الأمم المتحدة من »أكثر 
المعارك هولًا في ســنوات الحرب الأهلية السبع«، ففي 
المحافظــة يعيش حوالي 3 ملايين نســمة، معظمهم من 
النازحــن، وهــي آخر جيــوب المقاومــة المعارضة في 
ســوريا. واســتوعبت إدلــب المقاتلــن الذيــن لا يمكن 
التصالــح معهــم. ومــن بينهــم جهاديــون مرتبطــون 
بالقاعــدة يعرفــون القتــال حتــى الموت. ولهــذا هناك 
كل الأســباب التي تدعو للخوف مــن تصرف الجيش 
الســوري بطريقة وحشــية في إدلب أكثر من أي مكان 
آخر. ومــع أن قادة تركيــا وإيران وروســيا التقوا في 
طهران يــوم أمس للبحث فــي  مصير إدلــب لكن النذر 

ليست جيدة. 
وترى ســوريا ان الحل العســكري محتمل أكثر من 
الحل الدبلوماســي فيما قام الطيران الروسي بضرب 
مواقــع المعارضة المســلحة في إدلب. وتــرى المجلة أن 
الهجــوم الذي يلوح فــي الأفق هو إدانة لفشــل العالم 
المســتمر في ســوريا. و«الأســوأ من هذا هي أن لا قوة 

خارجية مستعدة او لديها القوة لوقف هذه المذبحة«. 
وأسباب المأساة التي مات فيها منذ عام 2011  أكثر 
من نصف مليون شــخص وشــرد 12 مليوناً، متعددة، 
أهمها وحشية بشار الأسد الذي أدى سحقه للمعارضة 
الســلمية للحــرب الأهليــة بالإضافة لتغليب روســيا 
وإيران مصالحهما الذاتية وجبن المجتمع الدولي الذي 
طالب بتنحي الأسد وغير مســتعد  للإطاحة به. وعلى 
خلاف بــاراك أوباما،  فقد قام دونالــد ترامب بعملين 
عســكريين محدودين العام الماضي رداً على الهجمات 
الكيميائية التي نفذها النظام السوري. ويكشف كتاب 
جديــد ألفه بوب وودورد عن ان ترامب طالب في العام 
الماضي باغتيال الأسد لكن وزير دفاعه جيمس ماتيس 

استبعد الفكرة. 
وحتى لو حدث ما ينفيه ترامب فالتدخل الغربي في 
سوريا متأخر. فترامب لا يرى أي سبب يدعو الولايات 
المتحــدة البقــاء متورطة في الحرب بعــد هزيمة تنظيم 
الدولــة. مع أن الغــرب لديه مصلحة أمنية في ســوريا 

وليــس الامر واجبــاً أخلاقيــاً فقط وتخفيــف المعاناة 
عن الســوريين وقف أكبر أزمة لجوء يشــهدها العالم. 
فاللاجئون الفارون من إدلب قد يؤثرون على استقرار 
الدول الجارة لو تدفقوا نحو أوروبا كما فعلوا في عام 
2015 وســيمنح هذا الجماعات المعادية للمهاجرين في 
القــارة فرصة لتقويــة صفوفها كما حــدث في إيطاليا 

والسويد. 
ومــن المحتمــل انضمــام الجهاديــن الأشــداء إلى 
موجات اللاجئين مما سيخلق تهديداً مباشراً.  وهناك 
مخاطــر من انجــرار تركيا للحــرب، فقد أقامــت عدداً 
من نقاط المراقبــة بين النظام والمعارضــة لدعم منطقة 
خفــض التوتر في إدلب وهي آخــر المناطق الأربع التي 
لم تســقط بيد النظام. وتتهم روسيا والنظام السوري 
تركيا بالفشــل في منع الهجمات مــن المحافظة. وكان 
لــدى الــدول الغربية فرصــة للتدخل فــي الحرب منذ 
البدايــة ولــو فعلــت لأوقفــت المذبحة وكل مــا يمكنها 
عمله الآن هــو تخفيف الرعب. وتــرى أن أمريكا محقة 
عندما هددت النظام السوري بالإنتقام حالة استخدم 

السلاح الكيميائي. 
ويجب على الغرب الضغط على روسيا لفتح ممرات 
إنســانية تســمح للمدنيــن بالهــروب إلــى الأراضي 
الخاضعــة للنظــام أو إلى المحاور الآمنــة التي أقامتها 
تركيا في الشمال. ويمكن للغرب مراقبة  سلوك النظام 
وجمع أدلة عن ارتكابه جرائم حرب والقادة المتورطين 
فيهــا بمن فيهــم الروس ويمكــن وضعهم علــى قائمة 
العقوبات. ويجب على الغرب تحذير الأســد والرئيس 
فلاديميــر بوتين مــن أن الثمــن السياســي للنصر في 
إدلــب لــو تم عبر طرق غاشــمة. ولن يســمح لروســيا 
بالحصــول على الإتفاق السياســي الــذي تحاول من 
خلالــه وقف الحرب بناء على شــروطها. ولن يحصل 
الأســد على المال الــذي يريده لإعادة إعمــار المدن التي 

حولها لأنقاض. 
ويجب تذكيرهما أنه بدون تســوية تعطي النازحين 
الســنة نوعاً من الكرامة والمشــاركة في الســلطة فإن 
العنف المتطرف سيظل قائماً. وتقول المجلة إن التحرك 
الدبلوماســي الغربــي لن يتــرك مفعولًا كبيراً ســوى 
تخفيف الوضع ولكن على الجميع أن لا ينسوا الحقيقة 
عن المعاناة الســورية وهي أن الأسد ربح. وهو مصمم 
على اســتعادة مــا تبقى مــن البلد الــذي كاد ان يفقده 
بالكامــل. وبوتــن محق في قوله إن العالم ســيتعامل 
مع سقوط إدلب كما تقبل سقوط حلب ولكـن السـؤال 
الحقـــيقي هــو كـــم من الوقـــت ســيحتاجه الـــروس 
والأســـد للســـيطرة عليـــها؟ وبـــأي ثمن من الارواح 

البريئـة وكم من الـكراهية ستزرعها العـملية؟

اردوغان يتحدث مع ترامب على هامش قمة الـ »ناتو« هذا العام في بروكسل 
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شؤون عربية وعالمية

■ رام الله - الأناضول:  بصدره العاري 
يجابه الفلســطيني عبد القادر أبو فخيدة 
إســرائيلية  عســكرية  آليات  )53عامــا(، 
تعمــل على شــق طريق اســتيطاني لبناء 
بؤرة اســتيطانية على أراضي قرية »رأس 
كركر«، غربي رام الله وسط الضفة الغربية 
المحتلة.  ويملك »أبو فخيدة« نحو 100 دونم 
)الدونم يساوي ألف متر( مزروعة بأشجار 
الزيتــون، ورثها عــن والــده، وبحوزته 
أوراق رســمية تثبت ملكيتهــا، لكنها باتت 
اليوم مهــددة بالمصادرة لبناء مســتوطنة 

إسرائيلية. 
وبينمــا كان الرجــل يقــف أمــام قوة 
عسكرية إسرائيلية توفر الحماية لعشرات 
المســتوطنين لشــق طريق في جبل يطلق 

عليه الفلســطينيون جبل »الريسان«، قال 
لوكالــة الأناضــول: »هذه أراضــي ملكية 
خاصة ورثناها من أبائنا وأجدادنا، نعيش 
من ناتجها، اليوم يدعون أنها أراضي دولة 
نســمح  »لن  وأضاف:  عليها«.   للســيطرة 
بالسيطرة على الأراضي، سندافع عنها بكل 

السبل«. 
ولفت إلى أن بناء المســتوطنة الجديدة 

يعني خنق البلدة من الجهات الأربع .
ووفق أبو فخيدة، فإنه اســتطاع إثبات 
ملكيته للأرض في عــام 1982، حيث حاول 
في حينه مستوطنون السيطرة عليها. وبين 
أنــه اســتصلح الأرض وزرعها بأشــجار 

الزيتون، وباتت مصدر رزقه. 
وأبــو فخيــدة واحــد مــن عشــرات 

أراضيهم  عن  يدافعون  الذين  الفلسطينيين 
شــهدت  التي  كركــر«،  »رأس  قريــة  فــي 

مواجهات ومسيرات خلال الأيام الماضية. 
والقــى شــبان الحجارة علــى الجيش 
المدججــن  والمســتوطنين  الإســرائيلي 
بالســاح، فيما يطلق الجيــش الرصاص 
الحــي والمطاطي، وقنابل الصــوت والغاز 
تجــاه المحتجين، مما أدى لوقوع عشــرات 

الإصابات بين جراح وحالات اختناق. 
شرعت  الماضي  أغسطس  آب/  ومنتصف 
جرافات إســرائيلية بشــق طريــق يربط 
ومستوطنة  عام  بشــارع  »الريسان«  جبل 
استيطانية  بؤرة  إنشاء  بهدف  إسرائيلية، 

والسيطرة على الأراضي. 
خســرت  الســنوات  عشــرات  ومنــذ 

القريــة جل أراضيها لصالح المســتوطنات 
الإســرائيلية التي باتت تحيط بالقرية من 

ثلاث جهات. 
»رأس  ســكان  أحد  نوفل  مــروان  وقال 
كركر«، إن المســتوطنين ينفذون مخططات 
الحكومة الإســرائيلية القاضية بالاستيلاء 
وبحماية  الفلســطينية،  الأراضــي  علــى 

الجيش الإسرائيلي. 
وأضــاف قائلا: »في الوقــت الذي نمنع 
فيــه مــن الوصول إلــى أراضينا يســمح 

للمستوطنين بشق طرق واستصلاحها«. 
باســتيلاء  للقبول  رفضــه  عــن  وعبر 
إســرائيل على ما تبقى من أراضي للقرية، 
ودعا للعمل والمقاومة الشعبية في مواجهة 

الاستيطان. 

وأضاف: »منــذ مطلع عام 1980 تتعرض 
الأراضي لهجمة اســتيطانية شرسة، هناك 
واعتــداءات  يومي،  اســتيطاني  توســع 
وحرقت  زيتون،  أشــجار  اقتلعت  متكررة، 
حقولا، وأصيــب مزارعون بجــراح جراء 

اعتداءات المستوطنين«.
وقــال راضــي أبــو فخيــدة، رئيــس 
مجلــس قروي رأس كركر، إن الاســتيطان 
مختلف  مــن  القرية  يخنــق  الإســرائيلي 
المســتوطنات  أن  إلــى  الجهات. وأشــار 
الإسرائيلية تحيط بالقرية من ثلاث جهات 
)شرق، شــمال، جنوب(، وبناء المستوطنة 
الجديدة من الجهة الغربيــة، يعني اكتمال 

طوق استيطاني حول القرية. 
وحســب المتحدث ذاته فــإن نحو 2000 

نســمة يســكنون في القرية، ويُمنعون من 
البناء خــارج المخطــط التنظيمي المصنف 
»ب« حسب اتفاق أوسلو، مما شكل اكتظاظا 

سكانيا. 
وشــدد رئيس المجلــس القــروي على 
الشــعبية  والمقاومــة  العمــل  اســتمرار 
المشــروع  تنفيــذ  لوقــف  والقانونيــة 

الاستيطاني. 
وقال: »لــن نقبل أن نخســر مــا تبقى 
من أراض، خســرنا جل أراضينــا لصالح 

المستوطنات الإسرائيلية«. 
أبــو فخيــدة دعا الجهــات الرســمية 
والحقوقيــة والدولية للاطــاع على واقع 
قريته، والضغط على الحكومة الإسرائيلية 

لوقف النشاطات الاستيطانية. 

وتتعــرض منطقة غــرب رام الله، التي 
ألف فلســطيني،  يعيش فيهــا نحــو 100 
لاعتداءات متواصلة من المستوطنين؛ حيث 

تقيم إسرائيل 8 مستوطنات في المنطقة. 
وتنتشر في الضفة الغربية، وفق بيانات 
من  أكثر  الفلســطينية،  الحكومة  نشــرتها 
196 مســتوطنة )مرخصــة مــن الحكومة 
الإســرائيلية( ومــا يزيــد عــن 200 بؤرة 

استيطانية )غير مرخصة(.
الذي يلتهم مساحات  ويمثّل الاستيطان 
كبيرة مــن أراضــي الضفــة الغربية )بما 
الأساسية  العقبة  الشــرقية(،  القدس  فيها 
بين  الســام  مفاوضات  اســتئناف  أمــام 
الفلسطينيين والإســرائيليين، المتوقفة منذ 

أبريل/نيسان 2014. 

رام الله - »القدس العربي«: 

تواصلت الفعاليات الشــعبية الآخذة بالتوســع ضد 
القــرار الإســرائيلي بهــدم قريــة الخان الأحمر شــرق 
مدينة القــدس، وأقام المشــاركون صــاة الجمعة على 
أرض القريــة المهــددة، بعدمــا تمكنــوا من صــد هجوم 
للمســتوطنين المتطرفــن، فــي الوقت الــذي أعلنت فيه 
منظمة التحرير عــن إعدادها ملفا حول جرائم الاحتلال 

في القرية، لتقديمه إلى محكمة الجنايات الدولية.
ووصلــت إلى قرية الخــان الأحمر جمــوع كبيرة من 
المواطنين والمسؤولين من الفعاليات الشعبية والنقابية 
يوم أمس، تلبية لدعوات »الاعتصام المفتوح« عن القرية 
التــي صدر قــرار قضائــي إســرائيلي نهائــي بهدمها، 
 ،»E1« ضممــن مخطط اســتيطاني كبيــر يعرف باســم
والذي يســعى قــادة تل أبيب مــن ورائه لفصــل مدينة 
القدس المحتلة عن المناطق الفلســطينية، وفصل شمال 

الضفة الغربية عن جنوبها.

ازدياد عدد المشاركين

 ونظــم المشــاركون في الاعتصام عقــب أداء صلاة 
الشــارع  حتــى  انطلقــت  حاشــدة  مســيرة  الجمعــة 
الرئيس القريب مــن البلدة، هتفوا خلالها ضد قرارات 
الهــدم، ورفعــوا لافتات تنــدد بالاحتلال، بمشــاركة 
وزير القدس عدنان الحســيني، ووزيــر هيئة مقاومة 
الاســتيطان وليــد عســاف، ومحافظ القــدس عدنان 
غيــث، وأعضاء مــن اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير 
وشــخصيات دينية ومسيحية ونشــطاء في مقاومة 

الاستيطان.
ولوحظ يوم أمس زيادة كبيرة في أعداد المشاركين 
في الاعتصام المفتوح الــذي دعت إليه قيادة الفصائل 

الفلسطينية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
 وكانــت مجموعة مــن المســتوطنين حاولت صباح 
الجمعــة، اقتحــام قريــة الخــان الأحمــر، لاســتفزاز 

المواطنين والمعتصمين هناك منذ أيام.

اعتصام »الخان الأحمر« يتواصل ... المشاركون أدوا صلاة الجمعة 
وتصدوا لاقتحام المستوطنين والمنظمة تقرر التوجه لـ»الجنائية الدولية«

وتمكــن الشــبان الموجودون علــى أرض القرية من 
التصدي لهــذه المجموعة من المســتوطنين، ومنعوهم 
من دخول القرية وأجبروهم على التراجع إلى الشارع 

الرئيس.
وفي الســياق أعلن عدنان الحسيني، رئيس دائرة 
شــؤون القــدس فــي منظمــة التحرير، وزير شــؤون 
القدس في الحكومة الفلســطينية، أن منظمة التحرير 
تعد ملفا للتوجه لمحكمــة الجنايات الدولية احتجاجا 
علــى مســاعي الاحتــال لإخلاء شــرق القــدس من 

المواطنين الفلسطينيين بدءا من قرية الخان الأحمر.

وقال إن وزارة الخارجية ستقوم بتسليم هذا الملف 
لمحكمة لجنايات الدولية حسب الأصول.

وأكد أن عملية اقتحام مستوطنين وعربدتهم تحت 
أعــن جنــود الاحتلال في قريــة الخــان الأحمر، تعد 
»تعبيرا عن انزعاجهــم وامتعاض حكومتهم المتطرفة 
من وقفة الصمود والشــموخ التــي يقفها أهل القدس 

وأهالي الضفة الغربية في الخان الأحمر«.
الرســمية  الفلســطينية  الأنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
»وفــا« عن الحســيني قوله »ما يجري يــدل على حقد 
المســتوطنين وعنصريتهم، وعلى العالــم التدخل من 

أجل إخلاء كل المســتوطنين من أرجاء الضفة الغربية 
ومن شرق القدس المحتلة«.

وأكــد أنــه وعــدد كبيــر مــن الســكان يواصلــون 
الاعتصــام على أراضي الخــان الأحمر لليــوم الثالث 
علــى التوالي مــن أجل التصــدي لأي محاولــة لهدم 
القريــة. مــن جهته قال الأمــن العام لحركــة المبادرة 
الوطنيــة مصطفى البرغوثي إن محاولة المســتوطنين 
اقتحــام الخان الأحمــر، تؤكد وجــود تحالف خطير. 
وأشــار إلى أن التحالف بين حكام إسرائيل وجيشها 
وقضائها وبين المستوطنين لتنفيذ مخططات »التطهير 

العرقي الإجرامية« في الاراضي الفلسطينية، وقال إن 
هذا الأمر يذكر بـ »جرائــم  العصابات الصهيونية في 

أراضي 1948«.
وأشــار إلى التفاف المقاومة الشــعبية حول سكان 
الخــان الأحمــر وإصرارها علــى التصــدي لمحاولات 
الهــدم والإخلاء، مؤكــدا أن ذلك يجــب أن يترافق مع 
»تصعيــد« حملــة فــرض العقوبــات والمقاطعــة على 

»إسرائيل« ونظام الأبارتهايد الذي أنشأته.
ودعــت حركة حمــاس أهالــي القــدس والمرابطين 
المناطــق المحتلــة عــام 48، للزحــف  فيهــا، وأهالــي 
والربــاط في باحات المســجد الأقصــى وقرية الخان 
الأحمــر والانتفاض في وجه المحتــل ومقاومته بكافة 

الوسائل.
جريمة جديدة

وأكــدت حماس في بيان صادر عــن دائرة القدس، 
علــى ضــرورة »وقــف إجــرام الاحتلال الإســرائيلي 
وغطرســته بحق أهالي الخان الأحمــر«، وحملت في 
بيــان لها الاحتــال الإســرائيلي »المســؤولية الكاملة 
عــن نتائــج جرائمه الجديدة«، مشــددة علــى أن قرار 
هدم الخان الأحمــر »جريمة صهيونية جديدة تضاف 

لسجل جرائمه النكراء«.
وطالبــت الــدول العربيــة والإســامية وكل أحرار 
العالــم بالوقــوف إلــى جانــب الشــعب الفلســطيني 
وقضاياه العادلة »ونصرته بالقول والفعل وممارسة 

الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه«.
من جهته قال النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة 
الشــعبية لمواجهــة الحصــار، إن اســتهداف الاحتلال 
الإســرائيلي الخان الأحمر وتهجير سكانه يمثل »خطرا 
حقيقيــا وانتهاكا فاضحا لكل القوانــن الدولية«.وأكد 
الخضري، فــي تصريح صحافي، أن هذا الاســتهداف 
هو جزء من خطة إســرائيلية لـــ »تهويد القدس وعزلها 
وحصارهــا، ومنــع إمكانيــة أي تواصــل مــع الضفــة 
الغربيــة، ولفرض وقائع على الأرض تمنع إقامة دولتنا 

الفلسطينية وعاصمتها القدس«.

الاحتجاجات تتواصل في قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس

رام الله - »القدس العربي«: 

الغربية،  الضفة  في  عدة  مواجهات  اندلعت 
أمــس الجمعــة، بعدما خــرج الســكان إلى 
مناطــق التماس مع الاحتــال، وقرب الجدار 
الفاصل والأراضي المهــددة بالمصادرة لصالح 
مشاريع الاستيطان، رفضا لمخططات الاحتلال 
وعمليــات الدهــم والاعتقــال، ولمخططــات 
القضية  لتصفيــة  الرامية  الأمريكيــة  الإدارة 
الفلســطينية، وفرض حلول سياســية ضمن 

»صفقة القرن«.
قرية  في  الريســان  جبل  منطقة  وشــهدت 
رأس كركر، التابعة لمدينــة رام الله مواجهات 
التي توفر  بين المواطنين وقــوات الاحتــال، 
منذ أيام حماية مشــددة للمستوطنين، الذين 
يريدون الاستيلاء على أراض من القرية وقرى 
مجاورة، لصالح شق طريق استيطاني يربط 

بعض المستوطنات في تلك المنطقة.
وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال 
مواجهات مع قوات الاحتلال الإســرائيلي في 
قرية نعلين غرب مدينة رام الله أمس الجمعة، 
الأســبوعية  المســيرة  في  مشــاركتهم  خلال 
الســلمية المناهضــة للاســتيطان والجــدار 
الفاصل، والتي جــاءت أيضا تضامنا مع قرية 

الخان الأحمر.
كما أصيــب مواطنون بالاختناق الشــديد، 
واحترقت عشرات الدونمات المزروعة بأشجار 
الزيتون، خــال قمع قوات الاحتلال لمســيرة 
بلعــن الأســبوعية، التي انطلقت من وســط 
القرية تحت شــعار »وفــاء للقــدس وتنديدا 

بصفقة القرن«.
المزروعة  الدونمــات  عشــرات  واحترقــت 
بأشــجار الزيتون فــي منطقة أبــو ليمون في 
المدني  الدفاع  ورجال  المتظاهرون  وقام  القرية، 
التي  الفلســطيني بإطفاء الحرائق المشــتعلة 

تسببت فيها قوات الاحتلال.
كذلــك أصيب عدد مــن المواطنــن بحالات 
اختناق، نتيجة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي 
مســيرة ســلمية، للمطالبة بفتح شارع خربة 
قوات  تغلقها  التــي  الخليل،  جنــوب  »قلقس« 
الاحتلال الإسرائيلي منذ 18 عاما، وذلك بعدما 
أطلقــت قوات الاحتلال قنابــل الصوت والغاز 
رفعوا  الذين  المشــاركين،  تجاه  للدموع  المسيل 

الشعارات المنددة بمواصلة إغلاق الشارع.

الاحتلال يعتقل مواطنين فلسطينيين في حملات دهم وتفتيش 

الضفة الغربية تشتعل رفضا للاستيطان: مواجهات في مناطق عدة مع الجنود 
الإسرائيليين ودعوات لـ »شدّ الرحال« إلى الأقصى الثلاثاء المقبل

الأسبوع الجاري يشهد تحركا مصريا 
لإطلاق جولة جديدة لتقريب 

وجهات النظر الفلسطينية حول المصالحة
غزة - »القدس العربي«: 

علمــت »القــدس العربي« أن الأســبوع 
الجــاري سيشــهد »حــراكا جديــدا« حول 
وأن  الداخلية،  الفلســطينية  المصالحة  ملف 
المســؤولين المصريين المشــرفين على رعاية 
الملــف، ســيحاولون خــال لقــاءات تعقد 
هذه المرة في القاهرة، إعــادة انطلاق قطار 
المصالحة المتوقف من النقطة التي وصل إليها 

في مارس/ آذار الماضي.
ويترقــب أن يصــل وفد فتحــاوي رفيع 
بقيــادة عزام الأحمد عضــو اللجنة المركزية 
ومســؤول ملــف المصالحة، إلــى العاصمة 
المصرية القاهــرة، بناء على الدعوة المصرية 
التــي جــرى توجيهها خــال زيــارة وفد 
المخابرات المصرية إلى مدينة رام الله السبت 
الماضي، حيث التقى بالرئيس محمود عباس 

وقادة الحركة.
وحســب مصدر مطلع ســيركز الاجتماع 
ووفد  المصرية  المخابــرات  بــن  عقده  المقرر 
حركة فتح، على ســبل تقريب وجهات النظر 
المتباعــدة بين حركتي فتــح وحماس، حول 
تطبيق باقي ملفات المصالحة، حســب اتفاق 
12 أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، بالاستناد 
إلى اتفاق المصالحة الرئيس الموقع في مايو/

أيار من عام 2011 في القاهرة.
وتؤكد المصادر أن هناك مســاعي مصرية 
حقيقية تجــري في هذه الأوقــات، من أجل 
تقريب وجهات النظر، خاصة وأن المسؤولين 
المصريين أجــروا أخيرا اتصــالات مع قيادة 
حركة حمــاس، بعد زيــارة رام الله، بهدف 
إنجاح تحركاتها، خاصة وأن مسؤولي جهاز 
المخابرات يريدون بمجرد التوافق على نقاط 
إلى »ملف  الخلاف بشأن المصالحة، الانتقال 
التهدئــة« في غزة، الذي جــرى تأجيله منذ 
أســبوعين، لإعطاء المصالحة الاهتمام الأكبر 
بناء على طلب من حركــة فتح، التي حذرت 
من التوصل إلــى التهدئة بدون توافق كامل، 
وبــدون أن يكون ذلك الاتفاق موقعا باســم 

منظمة التحرير.
وعلمت كذلك »القــدس العربي« أن حركة 
فتح لا تزال تتمســك بموقفهــا الرافض لعقد 
لقاءات ثنائية مع قيــادة حركة حماس قبل 

إحراز تقدم في ملف المصالحة.
ويــدور الحديث حــول أن وفد المخابرات 
المصرية الذي زار رام الله قبل أسبوع، توافق 

مع الرئيس علــى أن يعمل خلال الفترة التي 
تســبق قدوم وفد فتح للقاهرة، على تقريب 
وجهات النظر، حيث شهد ذلك اللقاء »عتبا« 
من فتح على تحركات مصر بشأن المصالحة، 
الفلســطينية،  القيادة  مع  التنســيق  بدون 
كونها المســؤولة عمليا عــن الضفة الغربية 

وقطاع غزة.
ومن المقــرر أن يحمل وفد فتــح القيادي 
عنــد توجهه إلــى القاهرة للقاء مســؤولي 
جهاز المخابــرات العامة، الجهــة التي تدير 
رعاية الملفــات الفلســطينية، رؤية الحركة 
لحل الخلاف حول المصالحة، مع اســتعداده 
النقــاط الخلافية، مع  للتباحث حول بعض 
التوافق  حكومة  »تمكين«  بضرورة  تمســكه 
الوطني بشكل كامل من إدارة قطاع غزة، كما 

الحال في الضفة الغربية.
يشــار إلى أن الخلاف بــن فتح وحماس 
حــول ملفات المصالحة، يتركــز حول مفهوم 
حركة  موظفــي  مشــكلة  وحل  »التمكــن«، 
الذين جرى تعيينهم عقب ســيطرة  حماس 
الحركــة على غــزة، وعددهم نحــو 40 ألف 
موظف، وكذلك حــول إدارة الأمن والقضاء 
في القطاع. وفي الســياق أكد الدكتور صلاح 
البردويــل، عضو المكتب السياســي لحركة 
حماس، أن الحصار على قطاع غزة سينكسر 
رغم رفض الســلطة، لافتا إلى امتلاك حركته 

أوراقا لتحقيق ذلك.
وقال خــال لقاء مــع فضائيــة الأقصى 
التابعة لحمــاس » ذاهبون لكســر الحصار 
عن غزة وافق عباس أم لــم يوافق«، وتابع 
»غزة لن تتسول رفع الحصار عنها ورجالها 

سينتزعونه بدمائهم«.
بأنها  الفلســطينية  السلطة  قيادة  واتهم 
تريد »الهيمنة على القرار الفلسطيني«، وأنها 
تضغط على مصر لـ »الربط الشــرطي« بأنه 
لا تهدئة ولا رفــع للمعاناة ولا رفع للعقوبات 

بدون إنجاز المصالحة«.
كذلك اتهم الرئيس عباس بأنه يرفض كل 
مباحثات الفصائل وأفشــل الجهود المصرية 
لإنهــاء حصار غــزة، لافتاً الى أن الســلطة 
ضغطــت علــى الجانــب المصري لـــ »ربط 

التهدئة بالمصالحة والتمكين«.
وقال »المصريون يدركون الآن أنه لا مجال 
وشن  فتح«.  تريده  الذي  بالشــكل  لمصالحة 
القيادي في حماس خلال اللقاء هجوما على 

الرئيس محمود عباس.

رغم أن جلّ أراضيها استولت عليه المستوطنات وباتت تحيطها من ثلاث جهات 

قرية »رأس كركر« الفلسطينية شوكة في حلق الاحتلال الإسرائيلي

وأصيب مواطن بالاختناق نتيجة استنشاق 
الغاز المسيل للدموع، عقب منع قوات الاحتلال 
أراضيهم  اســتصلاح  من  مزارعين  الإسرائيلي 
مســتوطنة  من  والقريبة  بالمصــادرة،  المهددة 
»تيلم« المقامة على أراضــي بلدة ترقوميا غرب 

الخليل.
كذلــك اندلعــت مواجهات أخــرى في بلدة 
كفر قدوم فــي مدينة قلقيليــة، عندما هاجمت 
المنددة  الأســبوعية  المســيرة  الاحتلال  قوات 
بإغلاق شارع رئيس في القرية لصالح مشروع 
»صفقة  لمخططــات  رفضا  وكذلك  اســتيطاني، 

القرن«.
وكانــت مواجهات اندلعت فجــرا في مدينة 
قلقيلية شــمال الضفة الغربية، وقالت مصادر 
محلية إن عشرات الجنود انتشروا في حي كفر 

سابا في المدينة وداهموا عددا من المنازل.
واندلعــت على الفور مواجهــات عنيفة بين 
شــبان المدينة وقوات الاحتلال، حيث رشــق 
الشــبان الجنود بالحجارة، فيمــا قامت قوات 

الاحتــال بإطلاق وابــل من القنابل المســيلة 
للدموع، ما أدى إلى وقوع حالات اختناق.

وفي الســياق اعتقلت قوات الاحتلال أربعة 
مواطنــن فلســطينيين من أنحــاء متفرقة في 
الضفة الغربية المحتلة، وصفهم جيش الاحتلال 
تتعلق  أنشطة  لممارســتهم  »مطلوبون«،  بأنهم 
بالمقاومة الشعبية ضد أهداف إسرائيلية، وأنه 
جرى تحويلهم إلى الجهــات المختصة لمواصلة 

التحقيق معهم.
وقالت مصادر محليــة إن الاعتقالات طالت 
أربعــة مواطنين بينهم أســرى محــررون، من 
مدينــة الخليل جنوب الضفة، بعــد أن داهمت 

منازل عدة وأجرت عمليات تفتيش دقيق.
إلى ذلك فقد أصدرت محكمة للاحتلال غربي 
مدينــة القدس المحتلــة، قرارا بإبعاد خمســة 
شبان عن مدينتهم القدس، عن المسجد الأقصى 
لمدة شــهر، ودفع كفالة مالية، كشــرط للإفراج 

عنهم من سجون الاحتلال.
وشــمل القرار كلا مــن: عدي غيــث، وهو 

نجل محافــظ القدس، ومحمــد غيث، ومجدي 
العباســي، وعلي أبو دياب وعــاء أبو تايه، 
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت هؤلاء الشــبان 
في وقت ســابق، ضمن حملة اعتقالات في بلدة 

سلوان جنوب المسجد الأقصى.
وخــال الشــهر الماضــي، قامت ســلطات 
الاحتلال بإبعاد أكثر من 20 مواطنا فلســطينيا 
عن المســجد الأقصــى، غالبيتهم من النســاء، 
من أجل تســهيل عمليات اقتحام المســتوطنين 
المتطرفين لباحات المســجد، والتي تتم بشــكل 

يومي، بحراسة أمنية مشددة.
إلــى ذلــك شــيّع المئات فــي قطــاع غزة، 
أمــس الجمعة، جثمان فلســطيني استشــهد 
الجيش  برصــاص  بها  أصيب  بجــراح  متأثرا 
الإســرائيلي، في يوليو/تمــوز الماضي، خلال 
مشاركته في مســيرات »العودة« قرب الحدود 

الشرقية للقطاع. 
جثمان  على  الجنازة  صلاة  الُمشيّعون  وأدّى 
»أمجد فايــز حمدونة« )20 عامًا( في مســجد 

التوبة في معسكر جباليا شمالي القطاع. 
وفي وقت سابق أمس أعلنت وزارة الصحة 
في غــزة، عن استشــهاد »حمدونــة«، متأثرًا 
بجراحــه التــي أصيب بها برصــاص الجيش 

الإسرائيلي، في 14 يوليو /تموز الماضي. 
يشــارك  الماضي،  مــارس/آذار  نهاية  ومنذ 
فلسطينيون في مسيرات سلمية، قرب السياج 
الفاصل بين غزة وإســرائيل، للمطالبة بعودة 
اللاجئين إلى مدنهــم وقراهم التي هُجروا منها 
في 1948، وهو العام الذي قامت فيه إســرائيل 

على أراض فلسطينية محتلة. 
على صعيد آخر حث الشــيخ عكرمة ســعيد 
صبــري، رئيــس الهيئــة الإســامية العليا، 
شد  ضرورة«  على  الأقصى،  المســجد  وخطيب 
الرحال« إلى المســجد الأقصى، يــوم الثلاثاء 
الهجرية،  السنة  المقبل، بمناســبة حلول رأس 
لافتا إلــى أن العام الهجري الــذي يقارب على 
الانتهاء شــهد تصاعــداً كبيراً فــي اقتحامات 
المجموعات اليهودية المتطرفة لباحات المســجد 

الأقصى.
وناشــد في هذه المناســبة الــدول العربية 
والإسلامية أن توحد مواقفها، وتكثف جهودها، 
وتتحمل مســؤولياتها لحماية المسجد الأقصى 
مــن الأخطار المحدقــة به، وصون المقدســات 

والأملاك الوقفية في مدينة القدس.

جندي إسرائيلي يصوب سلاحه باتجاه متظاهر فلسطيني في الضفة 
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شؤون عربية وعالمية

غزة - »القدس العربي«

من أشرف الهور:
شهدت فعاليات مســيرات العودة في جمعة أمس، التي 
حملت شعار »عائدون رغم أنف ترامب«، والتي انطلقت في 
»مخيمات العودة الخمس« تصعيدا جماهيريا، خاصة وأنها 
جاءت بعد قرار الإدارة الأمريكيــة وقف تمويل »الأونروا«، 
وإصــدار الاحتــال أمرا نهائيــا بهدم قرية الخــان الأحمر 
شرق مدينة القدس. ونزلت حشــود كبيرة من السكان إلى 
مناطق الحدود الفاصلة، ورشق الشبان الذين أشعلوا النار 
في إطارات الســيارات جنود الاحتــال بالحجارة، فيما رد 
الجنود بإطلاق الرصاص، وهو ما أوقع إصابات في صفوف 
المتظاهرين العزل واستشــهاد الفتى بلال مصطفى خفاجة 
»17 عاما« برصاصة أصابته في منطقة الصدر، أطلقها جنود 
الاحتلال المتمركزين على الحدود الشرقية لمدينة رفح جنوب 

القطاع.
وقالت وزارة الصحة ان عــدد الإصابات يوم أمس جراء 

قمع الاحتلال لمسيرات العودة بلغ 94 إصابة.
وجــاءت فعاليات الأمس، بنــاء على دعوة مــن الهيئة 
الوطنية العليا لمســيرات العودة وكســر الحصار، لإحياء 
جمعــة »عائدون رغم أنــف ترامب«، والتي أكدت تمســكك 
الفلســطينيين بحق العودة، التي تحاول الإدارة الأمريكية 
إلغاءه في إطار الصفقة السياســية التــي تريد إقرارها في 

المنطقة.
وتحــدى المتظاهــرون جنــود القناصة الإســرائيليين 
المنتشــرين في مناطق الحــدود، وقاموا باقتلاع الأســاك 

الشــائكة التي وضعتهــا قوات الاحتلال لمنــع تقدمهم قرب 
الســياج الفاصل، ووصلوا إلى أماكن قريبة من الســياج، 
ورشــقوا جنود الاحتــال المتحصنين في ثكنات عســكرية 

بالحجارة.
وأوضحــت وزارة الصحة إن عشــرات الإصابات وقعت 
في صفوف المتظاهرين، ما بين إصابــات بالرصاص الحي، 
وأخرى بالاختناق جراء استنشــاق الغاز المســيل للدموع، 
أثناء المواجهات والاستهداف الإسرائيلي المباشر للمشاركين 

الذين تجمعوا قرب »مخيمات العودة الخمس«.
وقبل انطلاق فعاليات الأمــس أعلنت وزارة الصحة عن 
استشهاد الشاب أمجد فايز حمدونة »19عاماً«، في مستشفى 
الشفاء/ متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي يوم 
14 يوليو/تموز الماضي، خلال مشــاركته في إحدى مسيرات 
العودة. ورفع ذلك عدد الشــهداء الذين سقطوا منذ انطلاق 
مسيرات العودة إلى 172 شــهيدا، إضافة إلى تسعة آخرين 
تحتجزهم ســلطات الاحتلال، بينهم أطفال ونساء، إضافة 

إلى إصابة أكثر من 19 ألف مصاب.

التشويش على القناصة

 ووفق الاحصائيــة فإن 423 إصابــة وصفت بالخطيرة، 
و4460 متوســطة، و13417 طفيفة، مبينة أن 680 أصيبوا في 
الــرأس والرقبة، و395 في الصدر والظهــر، و440 في البطن 
والحوض، و1385 في الأطراف العلوية، و5897 في الأطراف 

السفلية، و1790 في أماكن متعددة.
ويوم أمس أوصل الشبان المشاركون في الفعاليات كميات 
كبيرة من إطارات الســيارات البالية قــرب مناطق الحدود، 

وأشــعلوا النيران فيها، مع بداية انطلاق المواجهات، بغرض 
التشويش على رؤية جنود القناصة الإسرائيلية.

وجــاءت فعاليات أمس فــي ظل تصاعد حالــة الغضب 
الشــعبي في الضفة الغربيــة وقطاع غزة، رفضــا لقرارات 
الإدارة الأمريكيــة القاضيــة بوقف تمويــل »الأونروا«، في 
محاولة لإنهاء عمل هذه المنظمة الدولية التي تعنى بأوضاع 
اللاجئين الفلسطينيين المقدر عددهم بنحو ستة ملايين لاجئ، 
وبســبب القرار الإســرائيلي الأخير، الذي أصدرته المحكمة 

العليا، والقاضي بهدم قرية الخان الأحمر.
القرارين  إصــدار  منــذ  الفلســطينية  الفصائل  ودعــت 
الســابقين من واشــنطن وتل أبيب، إلى تصعيد المواجهات 
الشعبية مع الاحتلال عند كل نقاط التماس، وهددت كذلك بـ 
»الانفجار«، لمنع تمرير هذه المخططات التي أكدت أنها تشــكل 

خطرا كبيرا على القضية الفلسطينية. 
وسبقت هذه الفعاليات حالة هدوء شهدتها مناطق حدود 
غزة خلال أيام الجمــع الثلاثة الماضية، وهــو أمر ترافق مع 
بدء مباحثــات للتهدئة توســطت فيها مصر بــن الفصائل 
الفلسطينية وإســرائيل، غير أن هذه المباحثات التي أحرزت 

تقدما توقفت قبل أسبوعين، بدون معرفة السبب.
ولــم تمانع حركة حماس ومعها فصائــل المقاومة في غزة 
من عقد التهدئة، غير أن مســؤولين من تلك الفصائل، هددوا 
مؤخرا بتصعيد المواجهات من جديد على حدود غزة، في حال 

لم تنجز العملية في وقف قريب.
إلى ذلك أبقــت القيادة العســكرية والسياســية في تل 
أبيب، على أوامر إطلاق النار المباشــر التــي تلقاها الجنود 
المنتشــرين على الحدود، مع بداية انطلاق فعاليات »مسيرة 
العودة«. وأعلــن جيش الاحتلال أنه نفذ يــوم أمس، وقبل 

انطلاق فعاليات الحدودية، هجوما على خلية من الشــبان، 
أطلقت »بالونات حارقة« صوب البلدات الإسرائيلية القريبة 
من حدود القطاع، حيث أســفرت الغارة عن إصابة مواطنين 

بجراح طفيفة.
وتكمن شبان من المتظاهرين إحراق برج اتصالات لجيش 
الاحتلال شرق مدينة رفح جنوب القطاع، باستخدام »طائرة 

ورقية حارقة«.

تجدد البالونات الحارقة

وشهدت عمليات إطلاق »الطائرات والبالونات الحارقة« 
خلال الأســابيع الماضية انخفاضا، ضمــن توجه الفصائل 
الفلسطينية لإعطاء الوسطاء المصريين وكذلك الأمم المتحدة 

فرصة للتوسط في إقرار التهدئة.
وفي ســياق قريب قــال الرئيس الإســرائيلي رؤوفين 
ريفلين، خلال تفقده مناطق حدودية قريبة من فطاع غزة، إن 
المعركة المقبلة في غزة حال وقعت ستكون »مغايرة وأقسى 
من سابقتها«، وأكد الرئيس الإســرائيلي أن بلاده مصممة 
على الاستعداد للمعركة، وأن تحقق »عنصر المفاجأة لضرب 

العدو ضربة شديدة وقاصمة«، حسب زعمه.
وخلال جولته في المناطــق القريبة من حدود غزة التقى 
ريفلين جنودًا من كتيبة الاستطلاع الصحراوية وآخرين من 

»فرقة غزة«.
ودعا عضو الهيئة القيادية لمسيرات العودة والقيادي 
في حركة الجهاد محمد الحرازين، الجماهير الفلسطينية 
لأوســع مشــاركة فــي الفعاليــات، وأكــد أن »الزخــم 
الجماهيــري« يمثل »ردا قويــا ومتواصلا علــى ترامب 

وسياسته الرعناء«.
وأكد أن رد الشــعب الفلســطيني هــو »رأس حربة في 
المواجهة التي تســتهدف مقدســات الأمة وكرامتها«، وقال 
»شــعبنا ومن خلفه جماهيــر الأمة وأحرارهــا لن يمرروا 
المؤامرة التي تحاك لإكســاب المحتل الإســرائيلي شــرعية 
الفلســطينية من خــال الإجهاز على  ولتصفية القضيــة 
عناوينها ورموزها الوطنية«. وشدد القيادي الحرازين على 
أن يقظة الفلســطينيين وقوى المقاومة »ستفشل المؤامرات 
والدســائس، وســتعيد لقضيتنا الوطنية ولأمتنا كرامتها 

وعزتها«.
إلى ذلك دعت الهيئة الوطنية لمخيمات مســيرة العودة 
وكسر الحصار لاستمرار »التحشيد وللمشاركة الواسعة« 
فــي الفعاليات الشــعبية علــى الحدود، كمــا أكدت على 
ضرورة اســتعادة الوحدة الوطنية وإنهــاء الإجراءات 
المفروضة على غــزة، والالتزام التــام باتفاق المصالحة، 
وتحقيــق الشــراكة للتصدي للمشــروع الإســرائيلي. 
وجددت تمسّــك الشــعب الفلســطيني بحقه الثابت في 
القدس عاصمة الدولة الفلســطينية، وحقوقه غير القابلة 
للتصرف، وفي مقدمتها حق تقريــر المصير وإقامه دولته 

المستقلة وعاصمتها القدس.
يشــار إلى أنه منذ يوم 30 مارس/آذار الماضي، انطلقت 
فعاليات »مســيرات العودة« في خمــس مناطق حدودية 
تقع إلى الشــرق من القطاع، حيث تقــام هناك العديد من 
الفعاليات الشــعبية، ودفعت عمليات القتل واســتهداف 
المتظاهريــن المدنيين، جهات حقوقيــة دولية ومحلية إلى 
توجيه انتقادات حادة لإســرائيل، ونــادت بفتح تحقيق 

عاجل في عمليات قتل الفلسطينيين.

اللجنة الوطنية أعلنت الاستمرار بالفعاليات ... والجهاد: الزخم  الشعبي يمثل الرد القوي على سياسة واشنطن

الغزيّون يحيون جمعة »عائدون رغم أنف ترامب« في »مخيمات العودة« 
والرئيس الإسرائيلي: المعركة المقبلة ستكون أقسى من سابقتها

مواجهات عنيفة على حدود غزة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال أمس

أمريكا تسعى إلى إقناع باراغواي 
بالإبقاء على سفارتها في القدس

فلسطيني يحرق العلمين الإسرائيلي والأمريكي 

فلسطين تطالب الدول العربية والإسلامية
 بالالتزام بالمسؤولية تجاه القدس 

غزة - »القدس العربي«: 

طالبت وزيرة الاقتصاد الوطني الفلســطيني، 
والاجتماعي  الاقتصــادي  المجلــس  عودة،  عبير 
الوزاري العربي، المنعقد في مقر الجامعة العربية 
القرارات  بتنفيذ  القاهــرة،  المصرية  العاصمة  في 
الصادرة عن »قمــة القدس« التي عقدت في مدينة 

الظهران السعودية.
وأكدت في كلمتها فــي الاجتماع حيث تترأس 
وفد فلســطين، على ضرورة تنفيــذ قرارات »قمة 
الظهــران« وخاصة البند رقــم )709( الذي يؤكد 
على المســؤولية العربية والإســامية الجماعية 

تجاه القدس، وتوفير التمويل اللازم.
المجتمعين  علــى  عــودة  الوزيرة  واقترحــت 
بحضــور الأمين العــام للجامعــة العربية أحمد 
أبو الغيط، تشــكيل لجنــة مفتوحــة العضوية 
لتنفيــذ البند رقــم )709(، تضم الأمانــة العامة 
والإسلامية  العربية  والمنظمات  فلســطين  ودولة 
والصناديق العربية لاتخاذ اللازم بشــأن تنفيذ 

هذا القرار.
وشــددت وفق ما نقلــت عنها وكالــة الأنباء 

الفلسطينية الرســمية »وفا« على أهمية مقاطعة 
الاحتــال الاســرائيلي ونظامه الاســتعماري، 
باعتبارها »إحدى الوســائل الناجعة والمشروعة 
لمقاومتــه وإنهائه وإنقاذ حــل الدولتين، وعملية 
الســام«، داعيــة جميــع الدول والمؤسســات 
أشــكال  جميع  وقف  إلــى  والأفراد  والشــركات 
المباشــر مــع منظومة  المباشــر وغير  التعامــل 
ومستوطناته  الإسرائيلي  الاستعماري  الاحتلال 

المخالفة للقانون الدولي.
وأكدت على ضرورة متابعة العمل مع الجهات 
للشــركات  البيانات  قاعــدة  لإصــدار  الدولية، 
التي تتعامل مع المســتوطنات الاســرائيلية وفقاً 
الصلة،  ذات  الإنســان  حقــوق  مجلس  لقرارات 
العامــة بتفعيل الآليات  ودعت لتكليــف الأمانة 
المناســبة لرصد أية خروقات في هذا الإطار تقوم 
بها الشــركات الدولية وعرض تقرير سنوي أمام 

المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وشــددت علــى دور وكالــة غوث وتشــغيل 
اللاجئين الفلســطينيين »الأونــروا«، ورفض أي 
محاولــة لإنهاء أو تقليص دورهــا والتأكيد على 
تعريف اللاجئ الفلسطيني كما ورد في المنظمات 

الدولية، محذرة من خطورة إلغــاء الدعم المالي 
لها.

وأكدت أن هذا الأمر ستكون له »تبعات سلبية« 
على كل النواحي، مجددة الدعوة للدول الأعضاء 
للاقتصاد  الــازم  الدعــم  بتقــديم  للاســتمرار 
الفلســطيني، مــن أجــل تعزيز صمود الشــعب 

الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
يناقش  العربي  الوزاري  الاجتماع  إلى  يشــار 
الدول  بــن  الاقتصادي  التعــاون  تعزيز  ســبل 
العربية من خلال العمل على إزالة العراقيل التي 
تواجــه منطقة التجارة الحــرة العربية الكبرى، 
وضرورة العمل علــى رفع حجم التجارة العربية 

البينية.
كما ناقش الوزراء ســبل تعزيــز التعاون بين 
منظومتــي الجامعة العربيــة والأمم المتحدة في 
الجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وتقرير 
متطلبات إتمــام منطقة التجــارة الحرة العربية 
العربي  الجمركي  الاتحــاد  وتحضيرات  الكبرى، 
ولجانه الفنية المنبثقة عنه والاستثمار في الدول 
العربية، والموضوعات المتعلقة بالمنظمات العربية 

المتخصصة.

أمــن  قــال  الأناضــول:   - أريحــا   ■
ســر اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحرير 
الفلســطينية، صائب عريقــات، إن الخطأ 
الأساســي فــي اتفاق أوســلو الموقع بين 
منظمــة التحريــر وإســرائيل بتاريــخ 13 
ســبتمبر/ أيلــول 1993، هو عــدم وجود 

اعتراف متبادل. 
وأضــاف في مؤتمر صحافي عقده في 
مكتبــه فــي مدينــة أريحا شــرقي الضفة 
الغربيــة المحتلة بمناســبة مــرور 25 عاما 
على اتفاق أوسلو، أن » إسرائيل تواصل 
احتــال غالبيــة الأراضــي الفلســطينية 
وتواصل التوســع الاســتيطاني وفرض 

الإملاءات والحصار«. 
وتابــع »لم يكن الخطأ في توقيع اتفاق 
أوسلو، إنما في الممارســات الإسرائيلية 
اعتقادا منهم باســتبدال خيــار الدولتين 

بدولة عنصرية«. 
اعترافــا  حينــه  فــي  »طلبنــا  وقــال 
الفلســطينية، ولكن  بالدولــة  إســرائيليا 
الجانب الإســرائيلي أصر ورفض، وكان 
الخطأ الأساســي، والآن لا بــد من تعليق 
الاعتــراف  الاعتــراف بإســرائيل لحــن 
بالدولة الفلسطينية، كما جاء في قرارات 

المجلس المركزي لمنظمة التحرير«. 
الإســرائيلية  »الحكومــات  وتابــع 
الاســتيطاني  التوســع  فــي  اســتمرت 
وفي سياســة الإمــاءات، وأصبح لدينا 
650 ألــف مســتوطن في الضفــة الغربية 
والقدس الشــرقية، وســيطرة إسرائيلية 

على الثروات الطبيعية«. 
الــوزراء  رئيــس  أن  إلــى  وأشــار 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد وعد 
عند توقيع »أوسلو« بالعمل على تدميره، 
وقــام في حينه بأكبر حملة تحريض على 
إسحاق  برئاســة  الإســرائيلية  الحكومة 

رابين. 
التنفيذيــة  اللجنــة  ســر  أمــن  وزاد 

عريقات: الخطأ الأساسي في اتفاق »أوسلو« 
مع إسرائيل عدم الاعتراف المتبادل

■ واشــنطن - أ ف ب: أعلــن البيت الأبيض 
الخميس، أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس 
حث باراغواي علــى إعادة النظر في قرارها نقل 

سفارتها في إسرائيل من القدس إلى تل أبيب.
وأثار رئيس باراغواي الجديــد ماريو عبده 
بينيتيــز غضب الحكومة الإســرائيلية الأربعاء 
بإعلانه نقل سفارة بلده، التي تم فتحها في أيار/
مايو الماضي، إلى تل أبيب حيــث تتمركز معظم 

البعثات الدبلوماسية.
لكــن إعلان رئيــس باراغواي أثار اســتياء 
الحكومة الأمريكية أيضا التي نقلت سفارتها من 
تل أبيــب إلى القدس في أيار/مايو، وتأمل في أن 

تحذو دول أخرى حذوها.
وقــال البيت الأبيض في حديثــه عن اتصال 
بين بنس وبينيتيــز، إن نائب الرئيس الأمريكي 
»شــجع بقوة« رئيس باراغــواي على مواصلة 

التزام بلاده »السابق نقل السفارة )الى القدس(، 
اعترافًا بالعلاقــة التاريخية التي حافظت عليها 

البلاد مع كل من إسرائيل والولايات المتحدة«.
وأضــاف أن »الرئيــس عبده بينيتيز شــدد 
على الشــراكة الدائمة مع إســرائيل«، موضحا 
أن بنــس ورئيس باراغواي »اتفقــا على العمل 
من أجل حل شــامل ودائم للنزاع بين إســرائيل 

والفلسطينيين«.
ولم يتضمن البيــان أي تفاصيل عن رد عبده 

بينيتيز على طلب بنس بشأن نقل السفارة.
وكانت باراغــواي البلد الثالث الذي ينقل في 
أيار/ مايو ســفارته إلى القدس بعــد الولايات 
المتحــدة وغواتيمــالا، خلافا للإجمــاع الدولي 
بإبقاء الســفارات خارج القدس التي تشكل أحد 

أهم ملفات النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وتعهدت حكومة باراغواي فــي البيان الذي 

أعلنت فيه عودة السفارة إلى تل أبيب »المساهمة 
فــي تكثيــف الجهــود الدبلوماســية الإقليمية 
والدولية بهدف التوصل إلى سلام شامل وعادل 

ودائم في الشرق الأوسط«.
وتعليقــا على خطوة باراغــواي، ندد رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو بـ«قرار 
مخيب للأمل« و«على درجة كبيرة من الخطورة« 
بين  الثنائيــة  بالعلاقــات  أضــرارًا  و«يلحــق 

البلدين«.
وتحــادث وزيــر الخارجية الأمريكــي مايك 
بومبيو، الخميس، مع رئيــس غواتيمالا جيمي 

موراليس.
وكانت الولايات المتحدة نقلت سفارتها من تل 
أبيب إلــى القدس في 14 أيار/مايو، لتحقق بذلك 
أحــد وعود الحملة الانتخابيــة للرئيس دونالد 

ترامب.

صائب عريقات

»نتنياهو دمر أوســلو ودمر حل الدولتين 
عبر سياسات حكومته العنصرية، والتي 

كان آخرها قانون القومية«.
ووجــه عريقــات انتقادا لاذعا لســفير 
الولايات المتحدة في إســرائيل، ووصفه 

بـ »سمسار أراض ومحام إفلاس«. 
وقال »الســفير الأمريكــي ومن خلال 
تصريحاتــه يدفــع لتحويل الصــراع من 
سياسي إلى ديني عبر استخدام الدين«.

وأضــاف »خلافنا مع إســرائيل حول 
أرض ومسائل سياسية ووطنية، وليس 

لشيء في التوراة«.
ولفــت إلــى أن الجانــب الفلســطيني 
متمســك بالســام القائــم على أســاس 
القــرارات الدولية التي من شــأنها إقامة 
دولة فلســطينية على الحدود المحتلة عام 

1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 
خيــارا  الســام  »ســيبقى  وقــال 
اســتراتيجيا للشعب الفلســطيني لأن لا 

أحد يستفيد من السلام كما نستفيد«. 
وخاطــب الرئيــس الأمريكــي قائــا » 
الانتصــار على الإرهاب لــن يتم بالابتزاز 
والاســتقواء، بــل بالســام القائــم على 
العدل بين الفلسطينيين والإسرائيليين«. 

وأضاف »المنطقة مهددة اليوم أكثر من 
أي وقت مضى، شــعوبا وحدودا، ونحن 
بحاجــة لســام حقيقي يســتند للقانون 

الدولي ». 
اســتمرار  نقــول  أخــرى  »مــرة  وزاد 
الاحتلال بعد 25 عاما على أوســلو يعني 
مزيــدا من الضحايــا في المنطقــة، لا أمل 
بالأمن والاســتقرار إلا بالســام المستند 

للشرعية الدولية«. 
ووقعت منظمــة التحرير الفلســطينية 
وإســرائيل اتفــاق أوســلو للســام في 
عنــه  وتمخــض   ،1993 أيلول/ســبتمبر 
إقامة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة 

الغربية وقطاع غزة. 
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شؤون عربية وعالمية

صعد لهجته في تدبير الهجرة غير الشرعية وأكد رفضه أن تصبح أراضيه مرتعًا لأنشطة مهربي البشر

المغرب: لن نكون دركيًا لحماية حدود أوروبا وكل طرف يجب أن يتحمل جزءًا من المسؤولية
 الرباط – القدس العربي

من محمود معروف:

صعّــد المغرب لهجته اتجــاه أوروبا في تدبير 
الهجرة غير الشــرعية، وأكد أنه لن يكون دركيًا 
لحمايــة حــدود أوروبــا باعتبار الهجــرة غير 
الشرعية مســؤولية مشــتركة تقتضي تحمل كل 
طرف جزءًا من هذه المسؤولية، خاصة وأن المغرب 
تبنى استراتيجية تخفف الضغط على أوروبا من 
خلال تســوية وضعية المهاجريــن القادمين إلى 

ترابه حاملين حلم الوصول للأراضي الاوروبية.
وقال بلاغ لرئاســة الحكومة المغربية إنها بعد 
اســتماعها، الخميس، إلى عرض لوزير الداخلية 
حول الهجرة ومحاربة الهجرة الســرية، وإفادة 
لوزير الخارجية في الموضوع، فإن المغرب لن يقبل 
أن يتحمل العبء وحده، ولن يســمح بأن تصبح 
أراضيه مرتعًا لأنشــطة مهربي البشر، كما أنه لن 
يقبل بلعــب دور الدركي بالمنطقة. وأنه تم التأكيد 
على أنــه وبتعليمــات ملكية، تبنــى المغرب منذ 
سنة 2013، اســتراتيجية وطنية جديدة للهجرة 
واللجوء ذات أبعاد إنسانية وتضامنية. وبفضل 
هــذه الاســتراتيجية، أصبــح المغــرب نموذجًا 
يحتذى به على المســتوى القــاري والجهوي في 

مسألة تدبير ملف الهجرة واللجوء.
وأوضح بلاغ رئاســة الحكومة أنــه تم إجراء 
القانونية والإدارية  الوضعية  عمليتين لتســوية 
للمهاجريــن غير الشــرعيين خلال ســنتي 2014 
و2017، أســفرتا عن تســوية ما يناهــز 50 ألف 
مواطن أجنبي، من ضمنهم 90 في المائة ينحدرون 
من دول إفريقية. بالإضافة إلى الشــقين القانوني 
والإداري لعمليات التســوية هاته، ووفر المغرب 
مجموعــة من الخدمــات الاجتماعية الأساســية 
للمهاجرين، منها الســكن، والصحــة، والتعليم، 
والتكوين المهني...، وذلك بهدف تيسير اندماجهم 

بالمجتمع المغربي.

الرجوع الطوعي للمهاجرين

وأضــاف أن المغــرب قام بتنســيق تــام مع 
المعنيــة  للبلــدان  الديبلوماســية  التمثيليــات 
والمنظمــة الدولية للهجرة، علــى ضمان الرجوع 
الطوعــي للمهاجريــن الراغبين فــي العودة إلى 
بلدانهــم الأصلية فــي ظروف تصــون كرامتهم 
وحقوقهم. وقد بلغ عدد المســتفيدين من برنامج 
العودة الطوعية، منذ سنة 2004، أزيد من 22 ألف 
مهاجر، من بينهم أكثر من 1400 شــخص برســم 

سنة 2018.
وقالت الحكومة إنه رغم هذا الانفتاح والتعاطي 
الإيجابي مع ملــف الهجرة، تم تســجيل حالات 
معدودة لعدم تجاوب مهاجرين غير شــرعيين مع 
كل المبادرات المقترحة في ســياق الاســتراتيجية 
الوطنية للهجرة، حيث ظل هاجســها الوحيد هو 

العبور إلى الدول الأوربية بشتى الوسائل.
وأحبطــت الأجهزة الأمنيــة المغربية، في إطار 
القوانين الجــاري بها العمل، خلال ســنة 2018، 
أكثر من 54 ألف محاولة للهجــرة غير القانونية، 
وتفكيــك 74 شــبكة إجرامية تنشــط فــي مجال 
التهريب والاتجار بالبشــر، وحجز أزيد من 1900 
آلية تســتعمل في مجال تهريب البشــر )زوارق 
مطاطيــة، دراجــات مائية، محركات مســتعملة 
في الإبحــار( وتم نقل عــدد مــن المهاجرين غير 

الشــرعيين إلى مــدن مغربيــة أخــرى، ضمانًا 
لســامتهم وإبعادهم عن مخاطر شبكات الاتجار 
بالبشر التي تنشط في شــمال البلاد، التي جرت 

في احترام تام للضوابط القانونية.
وأكــدت الحكومــة المغربية أنــه وبالرغم من 
كل المجهــودات الجبارة المبذولة في هذا الشــأن، 
فإن المغرب لــن يقبل أن يتحمــل العبء وحده، 
ولن يســمح بأن تصبح أراضيه مرتعًا لأنشــطة 
مهربي البشــر، كما أنه لن يقبل بلعب دور الدركي 
بالمنطقة، وقالت إن المغرب ما فتئ يدعو إلى تفعيل 
تضامنية  مقاربة  ونهج  المشتركة،  المسؤولية  مبدأ 
مع مختلف الدول المعنية لمعالجة إشكالية الهجرة 
غير الشــرعية ويدعو كافة الشركاء إلى الارتقاء 
بمســتويات التفاعل والتواصل لتحقيق الأهداف 

المرجوة.

سياسة إنسانية

وقال وزيــر الداخليــة المغربي، عبــد الوافي 
لفتيــت، إن المغــرب منــذ ســنة 2013 انطلق في 
سياسة إنسانية في قضايا الهجرة وأكد أن بلاده 
لن تقبل أن تكون مرتعًا لمافيات الهجرة، وترفض 
أن يكون مركزًا لاستقبال شبكات الهجرة السرية، 
وفي الوقت نفسه لن يقبل أن يكون دركي المنطقة، 
وأن المغرب ســواء في اجتماعاته مع المســؤولين 

الأوربيين أو مع ســفراء دول الاتحــاد الأوروبي 
أكد ضرورة تفعيل مبدأ المســؤولية المشتركة في 

التعامل مع قضايا الهجرة.
وقــال مصطفــى الخلفــي، الوزيــر المكلــف 
بالعلاقات مــع البرلمان والمجتمــع المدني الناطق 
الرســمي باســم الحكومة، في ندوة بعد المجلس 
الحكومي، إن مواجهة شــبكات الهجرة الســرية 
مشددًا  المشــتركة«،  المســؤولية  »تفعيل  تقتضي 
علــى أن الشــركاء كافة معنيون بضــرورة ربح 
المعركة ضد شــبكات الهجرة السرية، وأكد أن »ما 
هــو مالي في علاقة المغرب بشــركائه الأوروبيين 
يبقى تفاصيل«، مؤكدًا ضرورة التنسيق المشترك، 
لأن »المغرب يرفض أن يكــون دركيًا في الهجرة، 
وسيتحمل مسؤوليته في مواجهة شبكات الهجرة 

السرية«.
العودة  »عملية  أن  المغربي  المســؤول  وأوضح 
الطوعية تتم فــي إطار الــدول والمنظمة العالمية 
للهجرة«، نبّه بخصوص »نقل المهاجرين من أماكن 
اســتغلالهم من طرف الهجرة إلــى أرض الوطن 
عملية جارية اليوم«، موضحًا أنه تم »حجز 1900 
آلية تستعمل في الهجرة غير الشرعية من شبكات 
الاتجــار بالبشــر«، وقــال: »هذه ليس مشــكلة 
للمغرب وحــده، بالرغم من المجهودات التي يقوم 
بها؛ لكن المملكة ستواصل سياستها الإنسانية في 
تعاطيها مع المهاجريــن«، وأن »عمليات النقل من 

المناطق التي تنشــط فيها شبكات الاتجار بالبشر 
إلى وســط المغرب هي إجراء يتم القيام به مؤطر 

بالقانون«.
وردًا علــى وجود خروقات في هــذه العملية، 
قال الخلفي إن »المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
موجود في حال وجود حالات تستدعي التدخل«، 
وقال إن »المغرب قرر اعتماد المقاربة الإنســانية؛ 
لأننا نموذج يحتذى به في المنطقة، بتســوية 50 

ألف طلب للمهاجرين«.
وقــال مجلس أوروبا إنه يتعين على إســبانيا 
التأكد من الســماح للاجئين المحتملــن القادمين 
إلى مدينتي ســبتة ومليلية، بطلب اللجوء وحذر 
مبعوث مجلس أوروبا لشــؤون الهجرة، توماس 
بوتشــيك، من أنه حتى من »يقفزون على الأسوار 
ومليلية  ســبتة  ومدينتي  المغرب  بين  الحدودية« 
اللتــن تحتلهما إســبانيا، يجــب ألا يتم طردهم 

تلقائيًا.
وأشاد بوتشــيك، في تقرير نشــر، أول أمس 
الخميس، بالمرافق المعدة للاجئين وطالبي اللجوء 
في البر الرئيســي الإســباني، لكنه حــذر من أن 
نظيراتها في سبتة ومليلية مكتظة. ووفقًا للتقرير، 
فإن العشرات من الأطفال غير المصحوبين بذويهم 
في ســبتة ومليلية، خرجوا من نظــام الحماية، 
ويعيشــون فــي الشــوارع ويحاولــون ركوب 

العبارات المتجهة إلى البر الرئيسي لأوروبا.

وفق منظمــة الأمم المتحدة للهجــرة الدولية، 
فإن إســبانيا اســقلبت منذ بداية العام الجاري 
أكثر من 33 ألــف مهاجر، وأكــد مصطفى الخلفي 
أن المغــرب لا يعتمد سياســة الترحيل القســري 
أبدًا ضــد المهاجرين غير النظاميــن، بل العكس 
فالحالات التي يتم التأكد من هويتها يتم التنسيق 
المباشر مع المنظمة العالمية للهجرة من أجل العودة 

للبلدان الأصلية في إطار قانوني.

جمعيات حقوقية 
تستنكر

السلطات  »قيام  حقوقية  جمعيات  واستنكرت 
الأمنيــة المغربيــة بــدور دركي لفائــدة الاتحاد 
الأوروبي«، عقب عمليات الترحيل الواســعة من 
مدن شــمال المملكة نحو مدن الجنوب التي شملت 
مئــات المهاجرين غيــر النظاميــن القادمين من 

جنوب الصحراء.
وقالــت هذه الجمعيات المشــتغلة فــي ميدان 
الهجــرة وتدافع عن حقــوق المهاجرين، في بيان 
أرسل لـ»القدس العربي«، إن هذه الحملات التي 
أقدمت عليها السلطات »انتهاك للحقوق الأساسية 
للمهاجريــن وحرياتهم الفرديــة والجماعية من 

طرف القوات العمومية المغربية«.
ووقع على بيــان الترحيل الجمعيــة الدولية 

الإنسان،  لحقوق  المغربية  والجمعية  للمهاجرين، 
ومجموعــة مناهضــة للعنصريــة والدفــاع عن 
الأجانــب والمهاجريــن، وصوت المــرأة، وتجمع 
المهاجرين من جنوب الصحراء بالمغرب، وجمعية 

أطاك المغرب.
وقالت الجمعيــات إن »هــذه الحملات طالت 
المهاجريــن ومقرات الجمعيات المشــتغلة  منازل 
لصالحهم، إضافة إلــى تخريب خيامهم من طرف 
القوات الأمنية، ما أســفر عن توقيفات عشوائية 
انتهــت بترحيــل جماعي قســري نحــو جنوب 
البــاد«، وإن هذه الحملات »تضــرر منها جميع 
المهاجرين من دول جنــوب الصحراء المتواجدين 
على التراب الوطني، ومــن ضمنهم أولئك الذين 
يتوفرون على بطائق إقامة؛ كما تضرر العديد من 
منهم جراء التفريق بين الأطفال وأمهاتهم، إضافة 

إلى السطو على أوراقهم القانونية وأموالهم«.
وعبرت عــن إدانتها »أعمــال العنف التي كان 
المهاجــرون ضحية لها من قبل قوات الأمن، والتي 
أسفرت عن وفيات وجرحى، خصوصاً في صفوف 
الأطفال والنســاء« وتندد بـ«الــدور الذي يلعبه 
المغرب كدركــي للاتحاد الأوروبــي في ما يخص 
عســكرة حدوده وإبعاد المهاجريــن المتواجدين 
فوق ترابه«، داعيًا الحكومة المغربية إلى »احترام 
التزاماتهــا الدولية في ما يخــص احترام حقوق 

الإنسان الأساسية«.
وطالبــت الجمعيات المجلــس الوطني لحقوق 
الإنسان بتحمل مســؤولياته في ما يخص حماية 
وضمان  الصحراء  جنــوب  من  المهاجرين  حقوق 
حياة كريمة وآمنة لهــم، ومنحهم الحرية الكاملة 

وحق الاستقرار.
وأفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان في 
وقت ســابق بأن مواطنين ماليــن لقيا مصرعهما 
أثنــاء ترحيلهما مع مجموعة مــن المهاجرين غير 
النظاميين من مدينة طنجة نحو مناطق أخرى، في 
حادث وقع على مشــارف مدينة القنيطرة، حيث 

سقط الضحيتان من الحافلة التي كانت تقلهما.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرســمي باسم 
الحكومة: »نؤكد على اختيار السياسة الإنسانية 
التضامنية في هذا المجال، وبالرغم أنه لم نســمع 
تنويها مــن أي منظمة أو جمعيــة المجتمع المدني 
حينما تم منــح الوثائق الخاصــة بالإقامة لأكثر 
من50 ألف مهاجر من دول جنوب الصحراء، نعمل 

على مواصلة حل كل التحديات«.
وأوضــح أن اســتمرار حمــات الترحيل من  
طنجة وتطوان وأحياء أخرى بشمال المــــغرب، 
يتــم بعــد التنســيق الــــكامل مع مســؤولين 
أوروبيين وأفارقة، وتم عقد اجتماع مع الســفراء  
لتحسيسهم بالفئة المتبقية من المهاجرين الأفارقة 
من دول جـــنوب الصحراء التي لا تحترم قوانين 
المرتبطة  أهم المشاكل  البــــــلد، وتــــــم بسط 
بالموضوع، بينها مشاكل متعلقة بالــهجمات التي 
تتم  مــن أجل القيام بالهجــرة  عبر قوارب الموت 

انطلاقًا من سواحل الشمال.
وقال الخلفــي إن هنالك إشــكاليات كبرى في 
مجــال الهجرة بالمغــرب، وأوضــح »لا يمكن لنا 
وحدنا أن نتصدى لها، في الاجتماع أكد المغرب أنه 
لن يلعب دور الدركي في المنطقة، ولن يتوانى في 
تحمل مسؤوليته في مراقبة حدوده لضمان الأمن 
في اســتقرار البلد ومواطنيــه، وكان هنالك حث 
السفراء الأوربيين لدعم مجهودات المغرب في هذا 
الميدان، وأبلغنا الجميــع أيضًا أن  المغرب لن ولن 

يسمح لإقامة مراكز استقبال للــمهاجرين«.

مهاجرون افارقة سريون يجلسون تحت شجرة بعيداً عن أعين الشرطة

قائد حراك الريف يعلق إضرابه عن الطعام 

المغرب: ناصر الزفزافي يدخل رسمياً غمار المنافسة لنيل جائزة »زاخاروف« التي سبق أن نالها نيلسون مانديلا
الرباط –» القدس العربي«

من سعيدة الكامل :

دخــل اســم ناصــر الزفزافــي قائــد حــراك الريف 
المحكوم بعشــرين ســنة ســجنًا نافذًا، رســميًا، مرحلة 
الســباق لنيل جائزة »زاخاروف« لحرية الفكر والأفراد 
والمنظمــات الذيــن كرســوا حياتهم للدفــاع عن حقوق 
الإنســان والحريــات الأساســية، وذلك بعــد حصوله 
علــى 40 صوتًا مــن طرف أعضــاء البرلمــان الأوروبي، 
وفق ما أعلنت عنه ماري كريســتين، النائبة في البرلمان 
الأوروبي في تدوينة لها على حســابها بـ«تويتر« أمس 

الجمعة .
الجائزة التي تمنح ســنويًا في شهر تشرين الثاني/ 
نوفمبر فــي مقر البرلمان الأوروبي بستراســبورغ، قال 
بشأنها أحمد الزفزافي والد قائد حراك الريف: »شرف 
الترشــيح لجائزة زاخاروف يمنح لمنطقة  الريف والبلد 
ككل، ويســتثني الأوغــاد والســفلة. ســبق وقلــت في 
البرلمــان الأوروبــي إنه فــي حالة فوز ناصــر بالجائزة 
فقيمتهــا الماليــة تمنــح لمؤسســة خيريــة أو مؤسســة 
لمعالجــة الســرطان أو القصــور الكلــوي باســم ناصر 
الزفزافي .إنه شرف لجميع أحرار وحرائر المغرب، هذا 
يشــرف المغاربة ككل والريف بصفة خاصة، وللأسف 
فالأجانب يرشــحونه لجوائز قيمة وأبناء وطنه عذبوه 
وســجنوه. لهذا نقول للجهة الأخرى: أليس فيكم رجل 
رشــيد؟  »عافاكم« )رجاءًا( بدل استعمال منطق القوة 
استعملوا قوة المنطق »، مضيفًا بخصوص تعليق ناصر 
لإضرابــه عن الطعــام الذي أعلنــه في رســالة لوالدته: 
»الحــدث الثاني أنه علق الإضراب، هــذه أيضًا مفخرة. 
فــي الأخير.. الــدم ينتصر على الســيف، نحــن لا نملك 
سوى لســاننا لقول الحق ودمنا الذي أسيل في الريف 

بمقتل محسن فكري وعماد العتابي«.

استجابة إدارة السجن

وكان شــقيق ناصــر الزفزافي قد أعلن على لســان 
أخيــه في تدوينــة بفي »فيســبوك« خبــر تعليق ناصر 
لإضرابــه عــن الطعــام، وكذلــك ربيــع الأبلــق ومحمد 
الحاكــي ومحمــد بوهنــوش. وكتــب لطفــي الزفزافي  
أن تعليــق الإضراب جاء بعد »اســتجابة إدارة ســجن 
عين الســبع 2 »عكاشــة« لمطالبنــا العادلة والمشــروعة 
التــي خضنا مــن أجلهــا إضرابًا عــن الطعــام«، مردفًا 
فــي تدوينته تحت هاشــتاغ »الأمعــاء الفارغة تنتصر« 
أن المطالــب المســتجاب لهــا تمثلــت في إعادة أشــرف 

اليخلوفي إلى عكاشة في الأيام المقبلة القليلة، وتجميع 
كافة معتقلي الحراك الشعبي بالريف في جناح واحد، 
وتمكــن المعتقلين من الولوج إلى التطبيب، وفتح المجال 
أمــام ممارســة الحــق فــي التدريــس والتعليــم لكافة 
المعتقلــن. وتبعًــا لهــذا التجــاوب أعلن ناصــر: »لذلك 
قررنــا نحن: محمد بوهنوش، ومحمد الحاكي ، ونصار 
الزفرافــي، وربيع الأبــق، تعليق الإضراب عــن الطعام 
الــذي لم ندخل فيه عبثًا، وإنمــا صونًا لكرامتنا وكرامة 
المعتقلــن«، خاتًمــا كلامــه بالقول: »في الختــام نحيي 
عاليًــا كل أحرار وحرائر الوطــن والعالم الذين ما فتئوا 
يقفــون إلى جانبنا في محنتنا، وهــذا ليس بغريب على 
المتشــبعين بقيم الحرية والكرامة الإنســانية والمؤمنين 
بأهميــة الحــراك الشــعبي بالريــف والطــن، كرســوا 
وجودهــم من أجل وطــن تصان فيه الحقــوق وتضمن 
فيه ممارســة الحريات«. ومن جانبــه، أكد محمد أغناج 
كذلك ،عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك، أن ناصر 

علق إضرابه أول أمس الخميس.
وكان ناصــر الزفزافــي قــد دخــل في إضــراب عن 
الطعام والماء والســكر، الخميــس الماضي وفق ما أعلن 
عنــه والده في شــريط فيديو يخبر فيــه أن ناصر أخبر 
والدتــه بأنه ســيدخل إضرابًــا صارمًا، طالبًــا منها أن 
يتم نقل جثمانه ليدفن في الريف في حالة استشهاده، 
وهو الإضراب الذي دخله حســب ما أدلى به الزفزافي 
الأب، من أجل تحســن ظــروف اعتقالــه وإخراجه من 
الزنزانة الانفرادية التي ظل يقبع بها منذ إيداعه ســجن 
»عكاشــة« لمــا يقارب ســنة وثلاثــة أشــهر، والتحق به 
معتقلــون آخرون، وهدد الباقــي بخوض الإضراب عن 
الطعام كذلك في حالة عدم الاستجابة لمطالب المضربين 
ومطالبــن بإرجــاع اليخلوفــي الــذي تم نقله لســجن 
بتيفلــت، ضواحي الرباط ، نقلًا تأديبيًا، وفق ما أفادت 

به المندوبية العامة للسجون في بلاغ سابق لها.

إشادة بترشيح الاتحاد الأوربي

تعليــق  خبــر  الأزرق  الفضــاء  نشــطاء  وتــداول 
ناصــر للإضراب ليتلوه خبر ترشــحه رســميًا لجائزة 
»ســخاروف«، حيــث صبــت التعليقــات فــي اتجــاه 
الإشــادة بترشــيح البرلمــان الأوروبــي لناصــر لهــذه 
الجائزة، وفي نفــس الوقت توجيه النقد للمقاربة التي 
حكمت الدولة في تعاطيها مــع حراك الريف ومعتقليه 
الذيــن بلغــت أقصــى العقوبات فــي حق أربعــة منهم 
عشــرين عامًــا، من ضمنهــم ناصر الزفزافــي، قبل أن 
يشــمل العفو الملكي بمناسبة عيد الأضحى 184 معتقلًا 
على خلفية الحراك مستثنيًا قادته. جائزة ساخاروف 

تم إحداثهــا ســنة 1988 من طــرف البرلمــان الأوروبي 
تكريًما للمعارض الســوفيتي أندرية ساخاروف، ويتم 
تســليم بموجبها منحة مالية  بقيمة 50000 أورو للفائز 
من طــرف رئيس البرلمــان، وقد نالتها الســنة الماضية 
المعارضة الفنزويلية، وسبق أن نالها نيلسون مانديلا. 
وما زال أمام ناصر مراحل أخرى بعد أن وضع رسميًا 
قدمــه في لائحة المنافســة لنيــل الجائزة وهــو يواجه 
أســماء لها مكانتها في الدفاع عن حقوق الإنسان قبل 
أن يتم حصر اللائحة النهائية في ثلاثة أسماء تخضع 

للتصويت في شهر نوفنبر المقبل .
من جهة أخــرى، تبدي الأوســاط المغربية قلقها من 
»تدخل دولة هولندا في موضوع حراك الريف باعتباره 
»شــأنًا داخليًــا«، ورفــع وزيــر الخارجيــة الهولندي، 
ســتيف بلــوك، تقريرًا  رســميًا إلى برلمــان بلاده حول 
تداعيات احتجاجات الحسيمة والاعتقالات التي طالت 
عددًا من نشطاء الحراك، وعلى رأسهم مجموعة ناصر 

الزفزافي.
وقــال ناصــر بوريطــة، وزيــر الشــؤون الخارجية 

المغربي في وقت سابق، إنه التقى نظيره الهولندي في 
اجتماع في الرباط، وأكد له أن »حراك الريف هو قضية 
داخلية تعني المغرب ولا يمكنها أن تكون بتاتًا موضوع 
نقــاش ولا موضــوع مباحثات مــع دول أجنبية«، وأن 
»هذه المســألة تهم المغرب وحده، وأنه ليس بحاجة إلى 
أن يتلقى دروسًا أو أن يخوض في مناقشات حول هذا 

الموضوع«.
ونشــر موقع هســبرس تقرير رئيس الدبلوماســية 
الهولنــدي، أفاد فيه أن الســفارة الهولندية في الرباط 
بمحكمــة  الريــف  حــراك  نشــطاء  محاكمــة  واكبــت 
الاستئناف في الدار البيضاء، وأن البعثة الدبلوماسية 
لبلاده كانــت على اتصال بهيئة دفــاع مجموعة ناصر 
الزفزافــي، وأن الأجانــب راقبــوا جلســات محاكمــة 
نشطاء الريف في الدار البيضاء »بدون وقوع مشكل«، 
غير أنه أشــار إلى أن ســفارات دول الاتحاد الأوروبي 

بالرباط واكبت المحاكمات »بطريقة خجولة«.
 وقــال ســتيف بــوك إن الــدول الأوروبية لــم تعلن 
موقفها من الأحكام الصادرة في حق عدد من نشــطاء 

»الحــراك الريفــي«، وأن الوقت ما زال مبكــرًا من أجل 
إعــان الحكومــة الهولندية عن موقــف نهائي من هذه 
الأحــكام، فــي انتظــار صدور الأحــكام الاســتئنافية، 
وتابــع بأن الســفارة الهولندية ســتواكب مــرة أخرى 

محاكمات الاستئناف في الدار البيضاء.
وســجل تقريــر الوزيــر الهولنــدي أن »العديــد مــن 
منظمات حقوق الإنســان الدوليــة علقت على الظروف 
الســيئة التــي يوجد عليهــا المعتقلون داخل الســجون 

المغربية«. 
وقــال إن هولندا طلبــت من الســلطات المغربية أخذ 

هذه الملاحظات بعين الاعتبار.
وأبــرز التقرير ذاتــه أن الســلطات الأمنيــة المغربية 
اعتقلــت أكثــر مــن 800 شــخص، حكــم علــى نصفهم 
بالســجن من قبل القضاء، مشيرًا إلى العقوبة المرتفعة 
في حق ناصر الزفزافي، التي بلغت 20 ســنة ســجنًا، 
وأن عفوًا ملكيًا، بمناســبة عيد الأضحى، اســتفاد منه 
188 معتقــلًا، منهــم 11 معتقــلًا كانــوا يحاكمــون أمام 

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

مغاربة يتضامنون مع قائد حراك الريف ناصر الزفزافي 
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شؤون عربية وعالمية

وزير تونسي يحذر من  
مخاطر فرار »إرهابيين« 

من سجون ليبية
تونس -» القدس العربي«:

 قال وزير الداخلية التونســي هشام الفراتي إن 
قوات بلاده مســتعدة لدرء مخاطر فرار »إرهابيين« 

من السجون الليبية قبل أيام.
وأشــار، أمس الجمعة، في تصريح للصحافيين 
بمناســبة الذكــرى 62 لتأســيس ســلك الحــرس 
الوطني في تونس إلى تأثر البلاد بما يأتي من وراء 
الحدود الليبية، لكنه اســتطرد أن وحداتهم الأمنية 
دائمًا على أهبــة وعلى اســتعداد لصون حدودهم 
إعــام  وســائل  نقلــت  البلاد.وحســبما  وتأمــن 
محلية، أضاف الوزير التونســي أن اليقظة والحذر 
شــعارهم، خاصة الاســتباق من خلال استشراف 
مــا يمكن حدوثه من خلال الحصــول على المعلومة 

قبل حصولها.
وأعلنــت تونس في أعقاب فــرار نحو 400 نزيل 
من سجن ليبي الاثنين الماضي، إثر المواجهات التي 
كانت دائرة بالعاصمة طرابلس، رفع درجة التأهب 
على مستوى الحدود الجنوبية الشرقية.وتتخوف 
الحكومــة التونســية من لجــوء عدد من الســجناء 
المتهمــن بقضايا إرهاب إلى البــاد، خصوصًا أن 
عددهــم من التونســيين المحتجزين بســجون ليبيا 

أكثر من 300 سجين.

اسبانيا تراهن على تطوير العلاقات مع الجزائر وانخراطها في مكافحة الهجرة السرية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
لم تبــدِ وســائل الإعــام التونســية اهتمامًا 
كبيرًا بالتراجع في قيمة العملــة المحلية )الدينار( 
التي خســرت أكثر من ثلث قيمتها خــال العامين 
الأخيريــن، إلا أنهــا خصصت مســاحة كبيرة من 
تغطيتها أخبار الليرة التركية التي تراجعت قيمتها 
بشــكل كبير ومؤقت، قبل أن تتعافــى تدريجيًا في 

وقت لاحق.
ويبدو أن الصراع السياسي الذي تعيشه البلاد 
أثر على طريقة تناول وســائل الإعلام المحســوبة 
على هذا الطــرف أو ذاك لأزمة الليرة التركية، وهو 
ما جعل جــزءًا كبيرًا من التونســيين ينشــغلون 
بأخبار الاقتصاد التركي و«يتناسون« مؤقتًا أخبار 
الاقتصاد المحلي الــذي يعاني عجزًا مســتمرًا منذ 

سنوات عدة.
 ويفسر رياض الشــعيبي، رئيس حزب »البناء 
الوطنــي« هذه »الحماســة« الشــعبية في تونس 
لمتابعة أخبار الليرة التركيــة، بقوله: »صحيح أن 
الدينــار التونســي فقد أكثر من ثلــث قيمته خلال 
الســنتين الأخيرتين، ورغم انشــغال التونســيين 
بهــذا الانخفاض لأنه يرفع كلفة معيشــتهم، لكنهم 
يرجعــون ذلــك لأســباب داخلية وهــم ينتقدون 
باســتمرار هــذه الوضعية. فالوضــع الاقتصادي 
صعب وآلة الإنتاج معطلة والفســاد مستشر داخل 

الإدارة«.
 ويضيــف لـ»القدس العربي«: »لكن أزمة الليرة 
التركية تعكس صراع هيمنة خارجية على المنطقة، 

فالاقتصــاد التركي يحقــق أفضل معــدلات النمو 
العالمــي، لذلك يبدو تراجع ســعر العملــة التركية 
غير منطقي ولا يفســره غير العقوبــات الأمريكية 
الأخيرة. التونســيون لهم حساســية كبيرة تجاه 
التدخل الخارجي ويمتلكون نزعة تحررية أصيلة، 
لذلك تستفزهم كثيرًا سياســات التدخل الخارجي 

في شؤون شعوب المنطقة«.
فيمــا يــرى رشــيد الترخاني، رئيــس حزب 
»جبهة الإصلاح« الإســامي، أن اهتمام وســائل 
الإعلام بتدني ســعر الليرة التركية على حســاب 
أخبار التدني في ســعر الدينار التونسي وطريقة 
التعاطي الإعلام التونســي مع الوضع السياسي 
والاقتصــادي في تركيا »يدل على عقلية الشــمتة 
والتشفي من النظام التركي ذي التوجه الإسلامي، 
ونادرًا ما يتم الإشــارة إلى النجاحات التي حققها 
حــزب »العدالة والتنمية« بقيــادة الرئيس رجب 

طيب أردوغان«.
إلا أن البعــض يربط الأمر بالصراع السياســي 
القائم ومحاولة البعض الربط بين حركة »النهضة« 
والنظام التركي الحالي، مشــيرًا إلــى أن التغطية 
المكثفة لأخبــار تراجع قيمة الليــرة تأتي في إطار 
»تصفية حســابات« مع الحركة الإسلامية، رغم أن 

الأمر يبدو غير منطقي في بعض الأحيان.
ويرى طــارق الكحــاوي، القيــادي في حزب 
»حراك تونــس الإرادة«، أن الاهتمام الكبير بقيمة 
الليرة التركية من قبل التونسيين »يعكس – للأسف 
- حالة اغتــراب لدى جمهور طرفي الاســتقطاب 
»الحداثــي« و«الإســامي«، إذ إنهمــا غارقان في 
تصفية حسابات هامشية على وقع الأزمة في تركيا 
رغم أنهما معًا مسؤولان على انهيار الدينار كطرفين 

سياسيون يفسرون: حالة اغتراب لدى جمهور طرفي الاستقطاب »الحداثي« و»الإسلامي«

لماذا انشغل التونسيون بأخبار الليرة التركية على حساب عملتهم المحلية؟

في الحكم وبالتواطؤ مع تعليمات صندوق النقد«.
ويضيف في تصريح خاص لـ»القدس العربي«: 
»موقــف البعــض مــن تركيــا في تونــس ليس 
موضوعًيا. فبقدر ما هناك تمجيد أعمى لسياســات 
أردوغان من قبل أنصار التيار الإسلامي هناك أيضًا 
في المقابل حالة عداء مرضية لذات السياسات من 
قبل عــدد كبير من »الحداثيين« فقط على أســاس 
الهوية الإسلامية لأردوغان. المراقبة الموضوعية لما 
يحصل تفرض النظــر إلى تركيا أردوغان بوصفها 

حالة معقدة فيها تطور اقتصادي رغم أنه مشروط 
بمنظومة اقتراض دوليــة وفيها قدرة على التغلب 
على النزعة العسكرتارية لنخبة اتاتوركية حكمت 
البــاد بكثير من التعســف لعقــود طويلة، وفي 
المقابل يتم ذلك أحيانًا على حساب بعض الحريات. 
وفي النهاية أردوغان يسعى لخدمة أمته التركية. 
هذه هي التبيانات الدقيقة والضرورية التي يجب 

أن تحكم رؤيتنا«.
ويشير الكحلاوي إلى وجود »لوبي فرنفكوني/

أوروبي في تونــس يحدد النظر إلــى تركيا على 
أســاس أنها عقبة أمام بقاء العلاقات مع فرنسا في 
شــكلها التقليدي. في المقابل تركيا تخدم مصالحها 
والبعض يرى في العلاقة مــع تركيا أهم حتى من 
المصالــح التونســية رغم العجز التجــاري معها. 
مرة أخرى، في الحالتين لا تحكم النظرة إلى تركيا 
مصلحة وطنية أساسًــا، بل حســابات مصلحية 
ضيقة وأحيانا أيديلوجية وسياســية لا علاقة لها 

بالمصالح التونسية العليا«.

البنك المركزي التونسي

مدريد-»القدس العربي« 

من حسين مجدوبي:

تريد اسبانيا مجددا تعزيز العلاقات مع 
الجزائر في ظل البرودة التي تشــهدها في 
متعددة.  ملفات  بسبب  المغرب  مع  علاقاتها 
ويوجــد تســاؤل هل ستســتمر الحكومة 
مثل  التوازن  لعب  في  الجديدة  الاشتراكية 
سابقتها في العلاقات مع البلدين المغاربيين 

أم لا.
في هــذا الصــدد، تأتــي زيــارة وزير 
الجزائر  الــى  بوريل  جوزيف  الخارجيــة 
الخميس، حيث أجرى مباحثات مع نظيره 
الجزائــري عبد القادر مســاهل ولاحقا مع 
الوزيــر الأول أحمد أويحيــى. ولم تخرج 
الإشــادة  عــن  الرســمية  التصريحــات 
بالعلاقات الثنائية ثم الــدور الذي تلعبه 

الجزائر في استقرار المنطقة.
وتعتبــر الجزائــر دولة اســتراتيجية 
بالنسبة لإسبانيا وتختلف في هذا الصدد 
الدولة  مــن  جغرافيا  القريب  المغــرب  عن 
الإســبانية، حيــث العلاقات أكثــر كثافة 
وتعقيدا. وتريد اسبانيا، وكما أكدت زيارة 
الوزير بوريــل، على إبقاء الجزائر كمصدر 
رئيسي للغاز، حيث تحصل على 57٪ من 
هذه الطاقة من الجزائر. وتصر مدريد على 
هذه العلاقة حتى لا تسقط في أيدي روسيا 
التي تتحكم في الغاز الــذي يتم تصديره 
سياسيا  ســاحا  منه  وجعلت  أوروبا  الى 

ضد الأوروبيين.
كمــا تحــاول اســبانيا جعــل الجزائر 
تنخرط أكثــر وأكثر في محاربــة الهجرة 
لعشرات  رئيسيا  معبرا  أنها  بحكم  السرية 
الآلاف مــن الأفارقة القادمــن من الجنوب 
والمتجهين الى شرق المغرب، واعتاد الأخير 

الجزائر- »القدس العربي«: 

قال عبد القادر زوخ والي )محافظ( مدينة الجزائر 
العاصمــة إن الجزائــر أفضــل مــن ســنغافورة في 
موضــوع جمع القمامة، لأن المواطن هناك يســمح له 
برمي القمامة مرة واحدة في الأســبوع، في حين أنه 
في الجزائر يخرج المواطن قمامته بشــكل عشــوائي 

أربع إلى خمس مرات في الأسبوع!!
وأضــاف فــي تصريحات صحافية أن شــركات 
القمامــة  رمــي  طريقــة  بســبب  تعانــي  النظافــة 
العشوائية، مشيرا إلى أن المواطن في أوروبا يسمح 
له بإخراج القمامة مرة واحدة في اليوم، مع إخضاع 
القمامــة إلى فرز قبل رميها لتســهيل معالجتها بعد 
ذلــك، فــي حــن أن الأمر فــي الجزائــر يخضع إلى 
منطق تغلــب عليه الفوضى، بدليــل أن الخبز أيضا 
يرمى في القمامة، معتبرا أن الأمر مؤسف ومحزن، 
لأن الخبز مصنوع من القمح الذي تســتورده الدولة 
من الخارج، وتحرص علــى أن تكون نوعيته جيدة، 
وتدعــم ســعره حتى يكــون في متنــاول محدودي 

الدخل، ثم يرمى في القمامة.
ونشــر الصحافي حفيظ دعمــاش على صفحته 
قائــا إنــه أراد التأكد مــن كلام محافــظ العاصمة 
فســأل صديقا له يقيم في ســنغافورة، فأخبره أن 
كلام زوخ غيــر صحيح، وأنه على العكس فإن عمال 
النظافة يمرون عدة مرات في اليوم الواحد من أجل 
رفع القمامة، وأن الفــارق هو ليس في كون المواطن 
هناك يرمــي القمامة مرة في اليــوم، بل لكون عمال 
النظافــة يمرون علــى الأحياء عدة مــرات يوميا من 
أجل رفــع القمامة، وتفادي تراكمهــا ليوم كامل أو 

أكثر.

مجلس الأمن يدين العنف في العاصمة الليبية 
ويدعو الأطراف كافة إلى ممارسة ضبط النفس وحماية المدنيين

■ نيويــورك - من محمــد طــارق: أدان مجلس الأمن 
الدولي »العنف الذي شهدته طرابلس الليبية مؤخرًا« ودعا 
جميع الأطراف إلى »ممارسة ضبط النفس وحماية المدنيين 

والانخراط بجدية في المصالحة الوطنية. »
وأكد المجلس فــي بيان أصدره فجر أمــس الجمعة، أنه 
»ليس هناك حل عســكري في ليبيا«، وشدد على »ضرورة 

محاسبة أولئك الذين يقوضون السلام والأمن«. 
ويوم الثلاثاء الماضــي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم 
فــي ليبيا التوصل لاتفاق لوقف إطــاق النار في العاصمة 
طرابلس، برعاية الممثل الأممي، غسان سلامة، وذلك بعد 10 
أيام من الاشتباكات بين كتائب مسلحة تتبع اسميًا حكومة 
»الوفاق الوطني« المعترف بهــا دوليًا على خلفية التنافس 

على نقاط تمركز في العاصمة. 
ورحــب بيان المجلــس الصــادر فجر أمس بـــ »نتائج 
الوساطة التي تم التوصل إليها في 4 سبتمبر/أيلول الجاري 
من قبل بعثة الأمم المتحــدة للدعم في ليبيا التي هدفت إلى 

تخفيف حدة العنف في طرابلس وما حولها وضمان حماية 
المدنيين«. 

وأكد البيان »الدعم القوي للممثل الخاص للأمين العام، 
غسان ســامة، حيث يعمل على تحقيق وقف فوري ودائم 
للأعمال العدائية في العاصمة الليبية، وهي خطوة حاسمة 
لدفع العملية السياســية إلى الأمــام وفقًا لخطة عمل الأمم 

المتحدة. »
وترتكز خطة عمل الأمم المتحدة على 3 مراحل رئيســية، 
تشمل تعديل الاتفاق السياســي الموقع بمدينة الصخيرات 
المغربية بــن أطراف النزاع فــي 2015، وعقد مؤتمر وطني 
يجمع الفرقاء السياســيين الذين لم يشاركوا في الحوارات 

السابقة. 
كما تشمل أيضًا إجراء استفتاء لاعتماد الدستور وإجراء 

انتخابات برلمانية ورئاسية. 
وأعــرب أعضاء مجلس الأمــن، في بيانهــم، عن قلقهم 
إزاء الوضع الإنســاني في طرابلس، وشددوا على ضرورة 

امتثــال جميــع الأطــراف لالتزاماتهــا بموجــب القانون 
الإنســاني الدولي فيما يتعلق بحماية المدنيين، والوصول 

الآمن وغير المعاق للمساعدة الإنسانية إلى المدنيين. »
كما شــدد المجلس علي أهمية الجهود التي يبذلها غسان 
سلامة من أجل تيسير عملية سياسية ليبية تشمل مواصلة 

تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة. 
وحث جميع الليبيين على »العمل معًا بروح من التسوية 
السلمية، والانخراط بشــكل عاجل وبنّاء في ضمان توافر 
الشروط التقنية والتشريعية والسياسية والأمنية اللازمة 
لإجراء انتخابات موثوقة وشاملة وسلمية بهدف بناء ليبيا 

موحدة ومستقرة.«
وكرر أعضاء مجلس الأمن دعمهم لحكومة الوفاق الوطني 
في الــدور المهم الذي لعبــه رئيس الــوزراء ورئيس مجلس 
الرئاســة لحكومة الوفاق، فايز الســراج، وغيرهم من القادة 
الليبيين، وكذلك في تعزيز المصالحــة الوطنية داخل العملية 

السياسية التي يقودها الليبيون. »الأناضول«

الولايات المتحدة تعرقل طلبًا 
لإعادة فرقاطة ليبية إلى مهمة لمكافحة الهجرة

عودة الملاحة الجوية لمطار معيتيقة
 الدولي في العاصمة الليبية

■ طرابلس - من وليد عبد الله: عــادت حركة الملاحة الجوية لمطار معيتيقة الدولي 
بالعاصمة الليبية طرابلس، أمس الجمعة، بعد توقفها أســبوعًا نتيجة ســقوط قذائف 

عشوائية بجانب المطار كانت السبب في إغلاقه، بحسب مسؤول بالمطار.
وقال لطفي الطبيــب، مدير المطار، إن حركة الملاحة الجويــة عادت صباح أمس إلى 

اسئتناف عدد من الرحلات بعد توقف دام أسبوعًا.
وأضاف أن »المطار اســتقبل أول رحلة صباح اليوم قادمة مــن المدينة المنورة، وتقل 

عددًا من الحجاج الليبيين، وهناك رحلة أقلعت قبل قليل متجهة إلى تونس«.
وأشــار الطبيب إلى أن شــركات النقل الجوية لم ترجع بشــكل كامل، فهناك بعض 
الشــركات فقط اســتأنفت رحلاتها من مطار معيتيقة، وهناك شــركات أخرى سترجع 

تدريجيًا لاستئناف عملها خلال الساعات القادمة.
ولفت الطبيب إلى أن العمل حتى الآن يســير بشكل جيد، بعد هدوء الأوضاع الأمنية 

بالعاصمة.
ويوم الجمعة الماضي، علقت الســلطات الليبية حركة الملاحة الجوية بشكل كامل فى 

مطار معيتيقة )غرب(، إثر سقوط قذائف عشوائية بجانب المطار.
وتم تحويل جميــع الرحلات الدولية والداخلية إلى مصراتــة )غرب(، نظرًا لإغلاق 

المطار.
ولليــوم الثالث على التوالي، يســود الهدوء الحــذر العاصمة الليبيــة طرابلس، 
بعد التوصل لاتفاق وقــف إطلاق النار، الثلاثاء، برعاية أمميــة، فيما ارتفع عدد قتلى 

المواجهات المسلحة إلى 66 شخصًا.
»الأناضول«

مهاجرون أفارقة في أحد موانئ اسبانيا

وزير الخارجية الإيطالي 
يبدي انفتاحًا على فرنسا في ليبيا

■ رومــا - وكالات: قــال وزيــر الخارجيــة الإيطالي، أنــزو مورافو 
ميلانيزي، إنه يتخذ الموقف نفســه الذي عبرت عنه تصريحات الرئيس 
الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأخيرة حول الحاجة إلى الحوار مع الجميع 

في ليبيا.
وأشــار خلال مؤتمر صحافي،  إلى أنه »يجب أن نعمل في اتصال وثيق 
مــع ما يدعى عمومًا المجتمع الدولي، لكن هذا يعني جميع الدول - أنا أؤكد 
جميعًــا - التي لها علاقة بليبيــا، ومع كل من يشــاركوننا رؤيتنا تمامًا، 
وأولئك الذين يشــاركوننا أقــل، أو أولئك الذين هم متحمســون لدوافع 
التنافســية )...( نحن نتحدث ونعتقد أنه يجب على الجميع المشاركة في 

جهد هدف مشترك«.
وتؤشــر تصريحات ميلانيزي إلى تقارب وانفتاح واضح على فرنسا، 
وتعد مناقضة لمــا ذهب إليه زميله وزير الداخلية ماتيو ســالفيني، الذي 

حمل باريس مسؤولية التطورات السلبية في ليبيا.
وأضاف قائلًا: »أشدد على الإعلان المشــترك الذي قدمناه في 4 أيلول/ 
سبتمبر، وفي 1 أيلول/ سبتمبر، كما فعلنا مع فرنسا«، وأضاف أن الإعلان 
الثاني جاء بدفع منه شخصيًا، أما البيان الأول فقد انضمت إليه الحكومة 
الإيطالية دون تردد. ويبدو موقف وزيــر الخارجية ميلانيزي على نفس 
وتيرة موقف وزيرة الدفاع إليزابتا ترينتــا الداعية إلى إبقاء الاتصالات 
قائمة مع جميع الأطراف الليبية بما فيها المشير حفتر، وتجنب حرب باردة 

مفتوحة مع فرنسا.

■ الأمم المتحــدة - أ ف ب: عرقلت الولايات المتحدة الموافقة 
علــى طلب في الأمم المتحدة،  للســماح لســفينة تابعة للبحرية 

الليبية بالعودة إلى ديارها لمكافحة تهريب البشر.
وكانــت الفرقاطــة »الهانــي« أرســلت إلى مالطا فــي 2013 
للخضــوع لأعمــال تصليــح بعد تســرب المــاء إليهــا، بموجب 
عقد مع شــركة »كســار شــيب ريبير« لتصليح السفن ومقرها 
مالطا. وتم تخزيــن الذخيرة التي كانت على متنها أثناء أعمال 

التصليح.
وقالــت مالطــا للجنــة عقوبات دوليــة إن الحكومــة الليبية 
المعتــرف بهــا دوليًــا تريــد الآن إعــادة الســفينة الحربية مع 

ذخيرتها في إطار جهود طرابلس لمكافحة مهربي المهاجرين.
ويســمح للحكومــة الليبيــة باســتيراد الأســلحة والمعدات 
العســكرية بموافقة لجنة العقوبات الدولية التي تشــرف على 

تطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا في 2011.
واقترحت مالطا الشهر الماضي أن توافق اللجنة على الطلب؛ 
لأن السفينة باتت صالحة للإبحار وتعتزم القيام بمهمة دورية 

بحرية في المياه الليبية »نظرًا لمسائل الهجرة والتهريب«.
ومنعــت الولايات المتحــدة الموافقة على الطلــب في 28 آب/

أغسطس »بانتظار مزيد من الدراسة«.

ورفضت البعثــة الأمريكية لدى الأمم المتحــدة التعليق على 
قرارهــا منع الموافقة علــى الطلب. وقال مســؤول أميركي: »لا 

يمكننا تقاسم تفاصيل مفاوضات مغلقة«.
والســويد التي تترأس لجنة العقوبات علــى ليبيا، قالت إن 

الطلب لا يزال يخضع للدراسة.
فــي حزيران/يونيو فــرض مجلس الأمن الدولــي عقوبات 
على ستة أفراد متهمين بتهريب المهاجرين في ليبيا بعد انتشار 
تســجيل فيديو يظهر بيــع المهاجرين كعبيد أثار ســخطاً عالميًا 

العام الماضي.
وغرقــت ليبيــا في فوضــى بعــد الإطاحــة بالزعيــم معمر 
القذافــي وقتله في 2011. وتتنازع الســلطة في ليبيا حكومتان 
متنافستان، الأولى حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا ومقرها 
طرابلس ويديرها فايز الســراج، والثانيــة حكومة موازية في 
شــرق البلاد يدعمها »الجيش الوطني الليبي« وأعلنها المشــير 

خليفة حفتر من جانب واحد.
والمهربــون الذين يعملــون بحرية في ليبيا قامــوا منذ 2014 
بنقل مئــات آلاف المهاجرين على مــن مراكب بهدف الوصول 
إلــى أوروبا بحرًا، ومــات المئات منهم خــال الرحلة المحفوفة 

بالمخاطر.

»أطباء بلا حدود« تطالب بإجلاء فوري 
للمهاجرين من مراكز الاحتجاز الليبية

■ باريــس - من هاجر المطيري: طالبــت منظمة »أطباء 
بلا حدود«، أمس الجمعة، الإجــاء الفوري لمئات اللاجئين 
في  وعشــوائية  تعســفية  بصورة  المحتجزين  والمهاجرين 
مراكز الاحتجــاز الليبية، لا ســيما المتواجدة في طرابلس، 

ونقلهم خارج البلاد.
وقال رئيس بعثة المنظمة فــي ليبيا، إبراهيم يونس، في 
بيــان، إنّ »العديد من مراكز الاحتجاز في طرابلس تقع على 

خطوط الجبهات والقصف العشوائي والنيران المدفعية«.
وأضــاف: »ثمة خطر فعلي بأن نشــهد تدفقًــا للحالات 
الجماعيــة نتيجة القصف المدفعي العشــوائي وقد تقلّصت 
إمــدادات الطعام والميــاه والرعاية الطبيــة نتيجة إجبار 
المنظمات الدولية على تعليق أنشــطتها جراء انعدام الأمن 

الحالي«.
جــاءت مطالبات »أطبــاء بلا حدود« )مقرهــا باريس( 
بالتزامن مع وقف إطلاق نار هش في طرابلس لليوم الثالث 
على التوالي، بعد اندلاع اشــتباكات بين عدد من الجماعات 

المسلحة في المدينة قرب مراكز احتجاز تحوي 700 شخص.
وتشهد طرابلس أسوأ عمليات القتال منذ سنوات، وذلك 
جراء القصف المدفعي في المناطق السكنية، ما أسفر عن مقتل 
حوالي 60 شــخصًا وجرح المئات من الأشخاص، غالبيتهم 

من المدنيين، وذلك حسب تقديرات وزارة الصحة الليبية.
وحسب المنظمة الدولية، تم قصف منازل موظفين صحيين 
ليبيين يعملون لدى منظمة أطبــاء بلا حدود خلال القصف 
المدفعي، كما بات وصــول طواقم منظمة أطبــاء بلا حدود 
إلى اللاجئين والمهاجرين المحتجزين داخل مراكز الاحتجاز 

مستحيلًا منذ اليوم الأول من القتال.
والثلاثــاء الماضي، أعلنت بعثــة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيــا، التوصل لاتفاق لوقــف إطلاق النار فــي العاصمة 
طرابلس، برعاية الممثل الأممي، غسان سلامة، وذلك بعد 10 
أيام من الاشــتباكات بين كتائب مسلحة تتبع اسميًا حكومة 
»الوفاق الوطني« المعترف بها دوليًــا على خلفية التنافس 

على نقاط تمركز في العاصمة. 

الجزائر: محافظ العاصمة 
يؤكد أن بلاده أفضل من 

سنغافورة في جمع القمامة!

مع  والتحاور  بالضغط  الأوروبيين  مطالبة 
الجزائر للمســاهمة في مكافحــة الهجرة. 
وتتعهد الجزائر بمكافحــة الهجرة ولكنها 
ترفض قبول المهاجرين المرحلين من أوروبا 
الجزائريين  حتى  اســبانيا  رأســها  وعلى 

منهم.
الغربيــة موضوعا  وتشــكل الصحراء 

رئيســيا في كل لقاء جزائري-اســباني، 
حيث تصــر الجزائــر على الإشــارة الى 
الموضوع والتنصيص على دعم اســتفتاء 
تقرير المصيــر، وتقبل اســبانيا بالمطالب 
الجزائرية في هذا الملف، علما بأنها عموما 
تتقاســمها ولكن بشكل غير واضح لتفادي 
إغضــاب المغــرب الذي يصر علــى الحكم 

الذاتي حلا للنزاع.
وحافظــت الحكومة اليمينية الســابقة 
على توازن بين المغــرب والجزائر، وهو ما 
حدث لأول مرة، وهناك تساؤل بشأن مدى 
استمرار الحكومة الاشتراكية الجديدة في 
تبني النهج نفســه. إذ يوجد ميل نســبي 
للحكومة الإســبانية للجزائر في ظل توتر 

صامت مع المغرب على خلفية ملفات كثيرة 
الجمركية  الحدود  إغلاق  الرباط  قرار  منها 
بين مليلية المحتلة وباقي الأراضي المغربية، 
وهو القــرار الــذي فاجأ حكومــة مدريد 
ويدفــع بحكومة الحكم الذاتــي في مليلية 
الى المطالبــة بالضغط علــى المغرب لفتح 

الحدود.
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برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة:

زيارة الشــيخ تميم أميــر دولة قطر لألمانيــا حازت على 
اهتمام سياســي واقتصادي غبر مسبوق، إذ نجح الأمير في 
جذب اهتمام رجال المال والأعمال للاستثمار في دولة قطر، لا 
سيما بعد إعلانه عن فتح جامعة ألمانية تشرف عليها جامعة 
ميونخ التقنية في قطر، وشــكره برلين لوقوفها بجانب قطر 
في الأزمــة الخليجية ما جعــل الصحف ووســائل الإعلام 
الألمانية تنشــر بإســهاب عن الزيارة كمــا عنونت صحيفة 
تاغس شــبيغل الألمانية تغطيتها لزيــارة الأمير بقولها قطر 

تؤمن وتشجع عبارة »صنع في ألمانيا«.
وتتعلق خطط التعاون بين البلديــن بقطاع التعليم على 
وجه الخصوص، حيث من المقرر بنــاء جامعة في العاصمة 
القطرية الدوحــة، وفقا للمعايير الألمانية كما تعتزم شــركة 
الســكك الحديدية الألمانية )دويتشه بان( تعزيز نشاطها في 
قطر، التي تســتضيف بطولة كأس العالم لكــرة القدم عام 
2022، وتعتزم شركات ألمانية وقطرية تأسيس »وحدة مهام« 

لتحسين التعاون بينها
في حين تأمل الدوحة في تعزيز الاســتثمارات الألمانية في 
الدولة الخليجية، كما تعتزم من جانبها زيادة اســتثماراتها 

في الشركات الألمانية المتوسطة، بوجه خاص.
وتعهدت دولة قطر أمس الجمعة باستثمار عشرة مليارات 
يورو )11.6 مليار دولار( في ألمانيا خلال الســنوات الخمس 

المقبلة، بما يشمل احتمال إنشاء مرفأ للغاز الطبيعي المسال.
وأعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن التمويل 
الذي ستضخه بلاده في أكبر اقتصاد أوروبي، والذي تربطها 
به شــراكة تجارية منذ أمــد طويل، خلال مؤتمر اســتثمار 
مشــترك في برلين. ويأتي أحدث تعهد كإضافة لاستثمارات 
بقيمة 25 مليار يورو ضختها قطر بالفعل في شــركات ألمانية 

مثل فولكسفاجن ودويتشه بنك وغيرهما.
وقال الشــيخ تميم »تعبيرا عن ثقتنا فى قــوة الاقتصاد 
الألمانى وبأهميته والاســتثمار فيه، أعلن عن عزم دولة قطر 
ضخ اســتثمارات بقيمة عشــرة مليارات يورو فى الاقتصاد 
الألمانى فى الســنوات الخمس المقبلة لتكــون إضافة أخرى 

لاستثماراتنا الناجحه فى ألمانيا«.
أضاف أن إجمالي حجم التجارة بين البلدين تراجع قليلا 

بعدما كان قد زاد إلى المثلين لنحو 2.8 مليار يورو، لكنه توقع 
المزيد من النمو في السنوات المقبلة. جاء ذلك خلال كلمته في 
إفتتاح »منتدى قطر وألمانيا للأعمال والاستثمار« في نسخته 

التاسعة والمنعقد في برلين.
في حين أكدت المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل إن قطاع 
الطاقة القطري يوفر فرصا واعدة لتعزيز العلاقات التجارية 

بين البلدين، مضيفة أن الغاز الطبيعي المســال الذي تنتجه 
قطر سيساعد على تنويع مصادر إمدادات الطاقة.

وأردفت ميركل خلال مؤتمر في برلين حضره الأمير قائلة 

»من وجهة نظري، قطاع الطاقــة على وجه الخصوص يوفر 
آفاقا كبيرة لتوسيع علاقاتنا الاقتصادية«.

وأضافت أن ألمانيا متصلــة بالفعل بمرافئ الغاز الطبيعي 
المسال في هولندا وبلجيكا وبولندا، لكن حكومتها تعمل على 
توسعة شــبكة الغاز الطبيعي المسال داخل ألمانيا والشركات 
الألمانية تعمل باتجاه تأســيس مرفــأ محتمل للغاز الطبيعي 

المسال.
كما أبدى وزير الطاقة القطري محمد السادة يوم الخميس 
دعمــه للتعاون المحتمل من جانب قطــر للبترول، أكبر مورد 

للغاز الطبيعي المسال في العالم، في المشروع.
وشــهد المنتدى مناقشات حول الشــراكة الاقتصادية بين 
البلديــن، في العديد من المجالات خاصة في مجال مشــاريع 
البنية التحتية، والتنمية الصناعية، والاستثمار والسياحة 
كأس  ببطولة  المرتبطــة  والمشــروعات  والرياضة  والصحة 

العالم لكرة القدم 2022 التي ستقام في قطر.
ويقام المنتدى في وقت تتجاوز فيه اســتثمارات قطر في 
ألمانيا 25 مليار يورو، في قطاعات الســيارات والتكنولوجيا 
والبنوك. وتمتلك قطــر حصصا في أهم المجموعات التجارية 
والمصرفية في ألمانيا، وهي مجموعة فولكسواجن، ودويتشه 

بنك.
كما أن شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية حازت 49 في 
المائة من شركة »سولار وورلد« الألمانية، التي تعد أكبر منتج 

للطاقة الشمسية في ألمانيا.
ويبــدو أن الإصلاحات التي أعلنت عنهــا قطر قبيل قدوم 
الأميــر تميم لبرلين قد حــازت على اهتمام وســائل الاعلام 
الألمانية حيث تســاءلت بعض المحطات التلفزيونية الألمانية 
عن أهمية هذه الخطــوة قبيل قدوم الأميــر تميم لبرلين في 
حين ثمن البعــض الاخر هذه الخطــوات. صحيفة هاندلس 
بــات الألمانية رأت أن الخطوات الإصلاحيــة التي قامت بها 
قطر ستنعكس بشــكل إيجابي على الاقتصاد ورات كذلك أن 
ألمانيا ستكون مستفيدة وذلك لوجود عدد كبير من الشركات 

الألمانية العاملة في قطر. 
صحيفة فيلت الألمانية نشــرت على موقعهــا الإلكتروني 
بأن قطر سوف تستثمر المليارات في ألمانيا، وقالت الصحيفة 
عناك بشــكل عام العديد من المجالات التــي قد تكون جاذبة 
اقتصاديــا لكلا الطرفين، وأكدت الصحيفــة أقوال ميركل في 
وصف قطر حــن قالت أن قطر امارة صغيرة جغرافيا الا أنها 

كبيرة اقتصاديا بل أنها واحدة من أغنى الدول في العالم. 

الدوحة تنوي ضخ أكثر من عشرة مليارات دولار في اقتصاد برلين

اهتمام ألماني غير مسبوق بزيارة الأمير تميم وبالمشاريع الاستثمارية وتعزيز التعاون

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في حوار جانبي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال فعاليات »منتدى قطر ـ ألمانيا للأعمال والاستثمار« في برلين أمس

مبعوث الأمم المتحدة ينتظر قدومهم للمحادثات

فشل جهود انعقاد مشاورات جنيف 
ل الحوثيين المسؤولية ووفد الحكومة اليمنية يحمِّ

تعز ـ »القدس العربي« 

من خالد الحمادي ووكالات: 

حمل وفد الحكومة اليمنية الشرعية أمس الجمعة، 
جماعة انصار الله الحوثية »مســؤولية فشــل انعقاد 
مشاورات جنيف بسويسرا التي تم الإعداد لها من قبل 

المبعوث الأممي الى اليمن مارتن جريفيث«.
وقال الوفد في بيان صحافي: »لقد أعلنت الحكومة 
اليمنيــة موقفها الواضــح من خيار الســام وقبلت 
الجلوس مع جماعة انقلبت على الدســتور والقانون 
وإجماع الشــعب اليمني في مخرجات الحوار، سعيا 
منها لبحث أي فرص يمكن أن تعزز العملية الســلمية 
وتعمل على تلبيــة طموحات اليمنيين في اســتعادة 
دولتهــم وإنهــاء كافة أشــكال المعاناة التي ســببها 
الانقلاب«. واستغرب الوفد »عرقلة الميليشيا الانقلابية 
انعقاد المشــاورات التي تم تحديد موعدها بعد الكثير 
من الجهود والتشــاور والتنسيق والمراسلات دون أن 
تذكر الميليشيا أيا من هذه العراقيل التي اختلقت عنوة 

في ليلة المشاورات«.
وأكد أن »حضور الوفــد الحكومي في الموعد المحدد 
زمانا ومكانا نابع من التزامــه بالبحث عن اي فرصة 
تخفــف من معاناة الشــعب الــذي يعاني مــن الفقر 
والجــوع وتفاقم المشــكلات الاقتصاديــة وما يعانيه 
المعتقلون والمحتجزون والمخفيون قسريا في المعتقلات 
والسجون من التعذيب والإخفاء والحرمان«. وأكد أن 
حضور الوفد الحكومي يأتي كذلك »تماشيا مع سياسة 
الحكومة اليمنية التي تثبت للعالم مرة بعد أخرى أنها 

مع خيارات السلام المســتدام ابتداء من جنيف واحد 
وانتهاء بمشــاورات الكويت التي تعامــل فيها الوفد 
الحكومي جميعها بصورة ايجابيــة مع كل مقترحات 
المبعــوث الأممي وصولا الــى التوقيع على مســودة 
الاتفاق في الكويت والتي تم رفضها من قبل الانقلابيين 

الذين دأبوا على اختلاق الأعذار ووضع العراقيل«.
وحمل الوفــد »المســؤولية الكاملة للميليشــيات 
وشــعبنا  والإقليمي  الدولي  المجتمع  أمــام  الانقلابية 
اليمني في إفشــال كل فرص الســام وإبقاء الشعب 
اليمني رهينة تصرفات طائشة وغير مسؤولة لا تقدر 

الحالة الصعبة التي أوصلوا البلاد إليها«.
وطالب المجتمع الدولي باتخــاذ مواقف جادة إزاء 
هذه »الحالة المستهترة التي تعودت على أن تبحث عن 
أي فرصة لإفشال الجهود وليس البحث عن أي فرصة 

لإنقاذ الشعب«.
ودعا المجتمع الدولي »الذي طالما عبر عن اســتيائه 
التي يعيشــها  المتدهــورة  إزاء الحالــة الإنســانية 
الشعب اليمني، إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي ترغم 

الانقلابيين على تنفيذ القرارات الدولية«.
وكان مــن المقرر انطلاق مشــاورات الســام بين 
الأطــراف اليمنية في جنيف الخميــس، برعاية الأمم 
المتحدة، إلا وفد الحوثيــن تغيب عن الحضور ما دفع 

الأمم المتحدة إلى تأجيل المشاورات.
وفي الســياق، قالت متحدثة باســم الأمم المتحدة 
أمس الجمعــة إن مبعوث المنظمة الخــاص إلى اليمن 
مارتن جريفيث بحث مع وزير الخارجية اليمني خالد 
اليماني قضايا من بينها السجناء ووصول المساعدات 

الإنسانية وإعادة فتح مطار صنعاء.

وقالــت المتحدثة أليســاندرا فيلوتشــي في إفادة 
صحافية إن جريفيــث، الذي بدأ مشــاورات مع وفد 
الحكومة اليمنية في جنيــف الخميس، لا يزال ينتظر 
وصول ممثلي حركة الحوثــي المتحالفة مع إيران من 
صنعاء. وتابعت فيلوتشــي »لا يــزال يعمل من أجل 

وصول وفد أنصار الله إلى جنيف«.
وأضافــت »منذ أمــس )الخميس( يناقــش معهم 
إجراءات بنــاء الثقة بمــا في ذلك قضايا الســجناء 
ووصول المســاعدات الإنســانية وإعــادة فتح مطار 

صنعاء إضافة إلى قضايا اقتصادية«.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت أمس أنه من غير المتوقع 
أن يجري جريفيث أي محادثات في مكاتبها في جنيف 

الجمعة، نظراً لغياب وفد الحوثيين. 
وقال مصدران في وفد الحكومة إنهما منحا المبعوث 
الدولي وقتــا إضافيا حتى ظهر أمــس الجمعة لإقناع 

الحوثيين بالقدوم إلى جنيف.
وتريد الأمم المتحدة أن تعمل الحكومة والحوثيون 
على التوصل لاتفــاق ينهي الحــرب ويؤدي لخروج 
القــوات الأجنبية من اليمن وتشــكيل حكومة وحدة 

وطنية.
وذكرت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين 
يوم الأربعاء أن التحالف منــع الوفد التابع للجماعة 
من الســفر من صنعاء إلى جنيــف. واتهم الحوثيون 
الأمم المتحدة بعدم الوفــاء بتعهدها نقل مصابين على 
متن الطائرة. وقال حمزة الكمالي نائب وزير الشــباب 
اليمني للصحافيين في جنيف الخميس إن التصاريح 
المطلوبة للســفر مُنحت قبل ثلاثة أيــام، وهو ما أكده 

الناطق باسم التحالف العربي.

■ كابــول ـ وكالات: وصل وزير الدفــاع الأمريكي جيم ماتيس 
إلــى العاصمة الأفغانيــة كابول أمس الجمعة للقــاء القائد الجديد 
لقوات حلف شــمال الأطلسي في أفغانستان ومناقشة التقدم في 
المحادثات مع طالبان برغم تدهور الأمن والتوترات داخل الحكومة 

الأفغانية.
وبدأت الولايات المتحدة منذ عام أحدث محاولة لزيادة الضغط 
علــى طالبان عــن طريق تكثيــف الضربات الجوية وإرســال آلاف 
القــوات الإضافيــة لتدريب الجنــود الأفغان. لكن هــذه الجهود لم 

تجعل أفغانستان أكثر أمنا واستقرارا حتى الآن.
ويرافــق ماتيــس فــي زيارتــه رئيــس هيئــة الأركان الأمريكية 

المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد.
وتولى الجنرال سكوت ميلر قيادة قوات حلف شمال الأطلسي 
في أفغانســتان يوم الأحد ووصل في وقت تواجه فيه واشــنطن 
تساؤلات متنامية بشأن استراتيجيتها لحمل طالبان على الدخول 

في محادثات لإنهاء الصراع في أفغانستان.
وقال ماتيس للصحافيين الأســبوع الحالي إنه متفائل بشــأن 

محادثات السلام مع طالبان.
وأضــاف »الآن لدينا مؤشــرات أكثر علــى أن المصالحة لم تعد 

مجرد بريق بعيد...لم تعد مجرد سراب«.
وأضاف »هنــاك إطار مــا الآن.. هناك بعض خطــوط الاتصال 

المفتوحة«.
وأشــارت الحكومة الأمريكية إلى قبول طالبان هدنة مؤقتة في 

يونيو حزيران كدليل على التفاؤل بشأن المحادثات.
وقال دانفورد للصحافيين وهو يرافق ماتيس »أهم عمل يتعين 

إنجازه هو بدء العملية السياسية والمصالحة«.
وأضاف »ما نحاول فعله في البعد العســكري هو إقناع طالبان 
بأنهــا لا يمكنهــا الانتصار في أرض المعركة ويجب أن تشــارك في 

عملية سلام«.
لكــن بعيــدا عــن الموقــف العلنــي كان المســؤولون والخبــراء 

الأمريكيون أكثر حذرا.
وقال مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه إنه من غير الواضح 

مدى التأثير الذي يملكه مســؤولو طالبان فــي الدوحة على قيادة 
الحركة.

وقال مايكل كوجلمان من مركز أبحاث ويلســون في واشنطن 
»اعتقــد أن كلا مــن الولايــات المتحدة وأفغانســتان ربمــا تبالغان 

بشأن الأنباء الجيدة في أفغانستان«.
وقــال اثنــان من قيــادات طالبــان لرويتــرز إن الحركة رفضت 
عرضا ثانيا لوقف إطلاق النار اقترحه الرئيس أشرف غني الشهر 

الحالي.
والتقى وزير الدفــاع الأمريكي جيمس ماتيــس، أمس الجمعة، 
الرئيس الأفغاني أشرف غني، والرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله 

في قصر »غول هانا« بالعاصمة الأفغانية كابل. 
وقال المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية، هارون شاخانسوري، 
إنّ رئيــس هيئــة الأركان الأمريكية المشــتركة، جوزيــف دانفورد، 

شارك في اللقاء.
ونقلــت قنــاة »أريانــا نيــوز« المحلية عــن شاخانســوري قوله 
»المســؤولون )الأمريكيــون والأفغــان( بحثوا عملية الســام )في 
أفغانســتان( وتأثير الاســتراتيجية الأمريكية تجــاه دول جنوب 
شرق آسيا، إضافة إلى إجراء إصلاحات في قطاع الدفاع الوطني 

الأفغاني والقوات الأمنية«. 
كما أشــار المتحدث الرئاســي أنّ المباحثــات تناولت بالحديث 
الانتخابــات البرلمانيــة والرئاســية المقبلة في أفغانســتان، علاوة 

على جهود مكافحة الإرهاب والحوار مع أفغانستان. 
وزار »ماتيس« الأربعاء الماضي برفقة وزير الخارجية الأمريكي 
مايــك بومبيــو، باكســتان، فــي محاولة لإصــاح العلاقــات بين 

البلدين، بعد تشكيل حكومة جديدة بقيادة عمران خان. 
غيّــر أن خبراء سياســيين باكســتانيين يشــككون فــي جدوى 
الزيــارة ويقولــون إنهــا محاولــة لدفــع باكســتان إلى مســاعدة 

واشنطن مجددا في حربها ضد طالبان في أفغانستان. 
وشــدد رئيس الوزراء الباكســتاني عمــران خان فــي كلمة له،  
)الخميــس( على أن بلاده »لن تشــارك أبدا فــي حرب تخص دول 

أخرى«.

التقى الرئيس الأفغاني وبحث أفق التفاوض

ماتيس يصل أفغانستان وسط تدهور الوضع السياسي والأمني

■ واشنطن ـ أ ف ب: عمت حالة من الاضطراب 
في البيــت الأبيض إثر نشــر مقال فــي صحيفة 
نيويورك تايمز بتوقيع مســؤول لم يكشــف عن 
هويته فــي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
يصف فيه الرئيس بأنه يفتقر إلى الاخلاق ويتخذ 

»قرارات طائشة«.
ويأتي الكشف المثير للاهتمام عن وجود حركة 
صورة  ليرســم  الأبيض  البيت  داخــل  »مقاومة« 
لإدارة أمريكية يســعى فيها المساعدون إلى وقف 
»أســوأ قــرارات« الرئيــس لحماية المؤسســات 

الديموقراطية الأمريكية.
ولكن هل هذا المقال نذير بانقلاب على ترامب أو 

أزمة دستورية؟ لا يرجح الخبراء ذلك.
فيما يلي ثلاثة أسئلة رئيسية حول المقال:

■ هل توجد سابقة تاريخية؟ 
□ دأب كبار المسؤولين على معارضة رؤسائهم 
منذ أيام الرئيس جورج واشنطن. ولكن ما يجعل 
الوضــع هنــا مختلفا هو مــا جاء فــي المقال عن 
مســتوى العمل الذي يقوم به مساعدو الرئيسي 
لإحبــاط اجندتــه، والمنصة الاعلامية الواســعة 

الانتشار التي نشرت فيها هذه الرسالة.
يقول جميس ثيربر اســتاذ شؤون الحكومات 
ودراســات الرئاســية في الجامعة الأمريكية »لا 

توجد سابقة لهذا في تاريخ الولايات المتحدة«.
ولكن هناك على الأقل بعض الامثلة المشــابهة 
من بينها حادث في 2013 عندما استخدم مسؤول 
حســاب توتير مجهول لانتقاد مساعدي الرئيس 

السابق باراك اوباما.
وتم القبض على ذلك الشــخص وإقالته لاحقا. 
وتبين أنه خبير في مجلس الامن القومي ولكن من 
مســتوى متوسط، وليس »مســؤولا بارزا« كذلك 

التي قالت نيويورك تايمز أنه كتب المقال.
وقال خبير العلوم السياسية لاري ساباتو من 
مركز السياســة في جامعة فيرجينيا إن »السابقة 
الوحيدة فــي العصر الحالي كانــت المخبر )ديب 
ثروت( فــي فضيحة ووتر غيت« في اشــارة الى 
المصــدر مــن ادارة الرئيس الســابق ريتشــارد 
نيكســون الذي قــدم معلومــات للصحافي بوب 
ودورد من صحيفة واشــنطن بوست. ولم يكشف 
هذا الصحافي عن هوية ذلك المصدر طوال 31 عاما.

وكشــفت عائلة ذلك المصدر عن هويته وقالت 
أنه مارك فيلت المدير المســاعد الســابق في مكتب 

التحقيقات الفدرالي )اف بي آي(.

■ هل هناك أزمة دستورية؟ 
□ قال جون كيري وزير الخارجية السابق في 
إدارة أوباما إن المقال هو تأكيد آخر على أن رئاسة 
ترامب »خرجت عن المسار الصحيح« وقال لشبكة 

»سي ان ان« »هذه أزمة دستورية حقيقية«.
وأشار كاتب المقال الى »همس« داخل الحكومة 
بتفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور 
والذي يسمح لأعضاء من الإدارة كمجموعة إبلاغ 
الكونغــرس في حال اعتقــدوا أن الرئيس لم يعد 

قادرا على أداء مهامه.
وقبل يوم من نشــر المقال، أشــارت مقتطفات 
من كتاب ودورد الجديد حول رئاســة ترامب إلى 

وجود أزمة خطيرة في البيت الأبيض.
وقــال الصحافي الفائــز بجائــزة بولتزر أن 
مســاعدي الرئيــس يعملــون وراء الكواليــس 
لاحتــواء الرئيس ووصــل بهم الأمر إلى ســرقة 
رســالة الغاء اتفاق تجــاري من مكتــب ترامب، 
وتجاهل الرئيس عندما دعــا البنتاغون إلى قتل 

الرئيس السوري بشار الاسد.

إلا أن الخبراء أعربوا عن تشــككهم في حدوث 
أزمة.

وقال ثيربر »هذه أزمة مســتمرة في السياسة 
والقيادة.. ولكنها ليست أزمة دستورية بعد«.

ووافقه ساباتو الرأي وقال »نحن لا نعلم حتى 
من كتب المقال، وهو أمر أساســي لتقييمه بالشكل 

الصحيح«.

■ كيف سيؤثر ذلك على رئاسة ترامب؟ 
□ من غير المرجح أن يؤدي المقال إلى التحقيق 
مع ترامب أمام الكونغرس بهــدف عزله، ولكن لا 
أحد يعتبر هذا المقال مؤشــراً جيداً. فرغم أن المقال 
وكتاب ودورد أحدثــا اضطرابا في البيت الأبيض  
ـ حيث تســاءل ترامب مــا إذا كان يمكــن اعتبار 
المقال »خيانة« وطالب بالكشف عن كاتبه  ـ  إلا أن 

مساعدي ترامب المقربين سارعوا إلى نجدته.
ونفى أكثر مــن 10 من كبار مســؤولي الادارة 

كتابة المقال.
وقال ثيربر أنــه يعتقد أنه لن يتم اســتخدام 
التعديــل 25 ضد ترامب. وأضــاف »لن يكون لهذا 
تأثير كبير على ترامب، ولكنه سيزيد من تقويض 
الثقة في رئاســته هنا في الولايــات المتحدة وفي 

العالم أجمع«.
وأشــار ســاباتو إلى أن الطبيعة المعقدة لتلك 
العملية التي تتطلب إرسال إشعار إلى الكونغرس 
يوضح لماذا تعتبر الحكومة الرئيس غير مناســب 
في  بالثلثين  تصويتــا  يتطلــب  كمــا  للرئاســة، 
واستبداله  الرئيس  لعزل  بمجلســيه  الكونغرس 

بنائبه.
وقــال جون هوداك الخبير فــي معهد بروكنغز 
في واشنطن أن تلك العملية »أصعب من إجراءات 

العزل«.

صعوبة إجراءات عزل ترامب والبلاد لن تدخل أزمة دستورية

ثلاثة أسئلة عن المقال الذي كتبه مسؤول
 مجهول الهوية منتقدا ترامب

بعد أن منع من الـ»فيسبوك« و»يوتيوب«

»تويتر« يحظر حساب ناشط أمريكي
 معروف بترويجه لنظريات المؤامرة

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أعلــن موقــع تويتــر 
أمريكي  القصيرة حظر حساب ناشط  للتدوينات 
من اليمين المتطرف معــروف بمزاعمه بأن أحداث 
وأن  أمريكية  داخلية  مؤامرة  أيلول/ســبتمبر   11
مذبحة مدرســة »ســاندي هوك« في العام 2012 

»خدعة كبيرة«.
وتعرض تويتر لضغوط كبيرة لحظر حســاب 
الناشــط اليكــس جونــز بعد خطــوات مماثلة 
مــن عمالقــة التكنولوجيا، من بينهــم يوتيوب 

وفيسبوك وآبل الشهر الفائت.
أعلــن تويتر على  وفي سلســلة تغريــدات، 
حســابه الرســمي »اليوم حظرنا بشــكل دائم« 
حســاب اليكس جونز وموقعه »إنفــو ورز« من 

تويتر وبيريسكوب.
وتابع الموقع »اتخذنا هذا الاجراء استنادا إلى 
تقارير جديدة عن تغريدات وفيديوهات نشــرت 
المتبعة للسلوك المسيء  الأربعاء تنتهك سياستنا 

بالإضافة للانتهاكات السابقة على الحسابات«.
ويدير جونز، البالغ 44 عاما والذي يتابعه 900 

ألف شخص على تويتر، موقع »إنفو ورز«.
ويأتي الحظر بعد ســفر جونز إلى واشــنطن 
الكونغرس تشمل  لحضور جلسات اســتماع في 
المديــر التنفيــذي لتويتر جاك دورســي ومدير 

عمليات فيسبوك شيريل ساندبيرغ.
وقد نشــر بعدها مقاطــع فيديــو تظهره في 
مواجهة لفظية مع مراســل لمحطة »ســي ان ان« 
والســناتور الجمهــوري ماركو روبيــو في احد 

قاعات الكونغرس.
وتعليقا على حظره، قال جونز »لقد تم حظري 
ليــس لأننا نكذب ولكــن لأننا نقــول الحقيقة«، 
مضيفًا أن الحادث مع الصحافي أوليفر دارســي 

ربما كان سبب الحظر.
وانتقد دورســي بشــدة لمدة 10 دقائق خلال 
المواجهــة، واصفــا إياه بـــ »فيــروس لأمريكا« 

وقارنه بـــ »طفيليات خرجت مــن مؤخرة بقرة 
ميتــة«. ما دفع دارســي لكتابة مقال يســرد فيه 

وقائع انتهك فيها جونز قواعد تويتر.
وجــاء الحظر غــداة تحذيــر إدارة الرئيس 
الأمريكي دونالــد ترامب من حملة قانونية ممكنة 
علــى شــركات التكنولوجيــا العملاقة بســبب 
تحيزها السياســي في إعلان مزلــزل تزامن مع 
انهاء الكونغرس لجلســات استماعه بخصوص 

الملف.
وكان ترامــب منح جونز مقابلــة اثناء حملته 
الانتخابيــة، إذ أخبــر ترامب الناشــط اليميني 

»سمعتك مدهشة« و»لن اخذلك«.

وأخيرا فعلها تويتر

ســبق وقاوم تويتر دعوات لحظر جونز، رغم 
أن الموقــع منعه مــن التدوين في آب/أغســطس 

الفائت من التدوين على حسابه لمدة أسبوع.
وهــو يدّعي أن أحداث 11 أيلول/ســبتمبر من 
صنيعــة الحكومة الأمريكية كما يــروّج لفكرة أن 
الأقليــات العرقية تحاول القضــاء على الجنس 
الأبيض، مــا دفع مركــز قانون الفقــر الجنوبي 
لوصفــه بأنه »أكبــر مروج لنظريــة المؤامرة في 

أمريكا المعاصرة«.
كما ادّعى أن مذبحة مدرســة »ساندي هووك« 
التــي وقعت في العام 2012 كانــت خديعة كبيرة 
متقنة تضمنت »فاعلي أزمــة« كجزء من محاولة 

لتشويه لوبي السلاح في الولايات المتحدة.
وقتل أدم لنزا 26 شــخصا مــن بينهم 20 طفلا 
فــي مذبحة مروعة حصلت في مدرســة في ولاية 

كونيتيكت في شمال شرق الولايات المتحدة.
وقاضى عدد من أســر الضحايــا جونز بتهم 
استغلال معاناتهم لاكتساب شهرة وجمهور، ليرد 
جونــز بمقاضاتهم طالبــا أن يتحّملوا مصاريف 

التقاضي عنه. ورحبت منظمة »ميديا ماترز« غير 
الهادفة للربح الموالية لليسار بقرار ترامب.

وقالت في بيان إنها »راقبت اليكس جونز اكثر 
من أي جهة ولديها عشــرات مــن الوقائع الموثقة 
لانتهاكــه قواعد الحصانة، لذا فأهم شــيء يقال 
عن حظره من تويتر هو +حســنا. وأخيرا فعلها 

تويتر +«.
منصــة  آخــر  كانــت  »تويتــر  أن  وتابعــت 
تكنولوجيــة كبيرة ترى ما هــو واضح... جونز 
استخدم تويتر في انتهاك واضح لترسيخ خطاب 

الكراهية والمضايقات«.

تحقيق في التحيز 

وقد يزيد حظر جونز من آخر منصة الكترونية 
رئيســية مخاوف المحافظين من أن وجهة نظرهم 

تخضع للرقابة الكترونيا.
ويبــدو أن إعلان وزارة العدل الأربعاء أنها قد 
تفتح تحقيقا يشمل شركات التكنولوجيا العملاقة 
بســبب انحيازها المرتبط بالسياســة والمنافسة 
يصّعــد حربا بــن الإدارة الجمهوريــة الحاكمة 
وعمالقة سيليكون قالي بعد سلسلة من انتقادات 
التكنولوجيا  شــركات  إن  يقــول  الــذي  ترامب 

منحازة ضده وضد اليمين بشكل عام.
وحســب بيان وزارة العدل، يعقــد وزير العدل 
جيف سيشــنز اجتماعا خلال الشــهر الحالي مع 
المدعين العامــن في الولايات في البلاد »لمناقشــة 
المخــاوف المتزايدة بــأن هذه الشــركات قد تؤذي 
التبــادل الخر  المنافســة وتخرس بشــكل متعمد 
للافكار علــى منصاتها«. وخرج بيــان الوزارة مع 
انتهاء جلسة اســتماع في لجنة الاستخبارات في 
الكونغرس، شهد فيها دورسي وساندبيرغ وتحدثا 
عن الحاجة لجهود أكبر لإفشــال حمــات التاثير 

الأجنبية على مواقع التواصل الاجتماعي.
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مصر اليوم

لا مفر من الكذب
»يجد الكثير من السياســيين مبررات لممارســة الكذب وهم مستريحو 
الضمير، كما يؤكد عمار علي حســن الذي يســتلهم إحدى الدراسات في 
»المصري اليوم«، مشــيرا إلى أن السياســيين يســتندون إلــى خلفيات 
فكرية ونظرية، أجاد فيها فلاســفة كثر، كأن يتحدث أفلاطون عن »الكذب 
النبيل«، ويقول فولتير »الكذب له قيمته«، فيما يعتقد أتباع ليو شتراوس 
مــن المحافظين الجدد أن الجماهير لا يمكن أن تســاس وتحكم إلا بالكذب، 
ويُفرط ميكافيللي في الكذب عبر كتابه الشهير »الأمير« من منطلق اعتقاده 
في أن السياســي لا ينتصر فقط بالقوة، ولكــن أيضا بالحيلة والخديعة، 
فيما لاحــظ مؤرخو الكذب السياســي المعاصرون أمثــال كوبري وحنة 
أرندت ودريدا أن الفعل السياســي لم يعد اليوم مرتبطا أساســا بالعقل، 
وبالتالــي بالحقيقة، بل بالرأي الذي يقوم علــى الخيال، ومن ثم صارت 
السياسية هي أكثر شــيئا كذبا. فالكذب يبقى هو أكثر ألوان المبالغة قربا 
من فضاء المجاز، بل هناك من يقــرب بينهما إلى حد عميق ليرى أن طائف 
الكذب قــد طاف في المجاز في البلاغة العربية، ولا فرق بينهما ســوى في 
التأويل، في ظل اســتناد الكلام إلى الاستعارات والمجازات والتشبيهات، 
التي تنأى بطبيعتها عن الواقعيات والحقائق، ما يسهل تسرب الكذب إلى 

المسافة الفاصلة بين الاثنين. 
ويستعمل السياســي أدوات الخطابة والجدل والبلاغة لقلب الوقائع، 
وإحداث التغيير في النفوس، لتصير مهمة السياســي الكاذب هي تحويل 
الاســتعارة إلى حقيقة عبر تجريدها من واقعيتها. ورغــم أن الكذب هو 
طريقة للســطو علــى الحقيقة وإلغائهــا، أو هو حقيقة ذاتيــة بديلا عن 
الحقيقــة الموضوعية فإن محترفي الكذب من السياســيين طالما يعتبرون 
أن مــن حقهم الكذب لأن مصلحة الدولة والشــعب تقتضي هذا من وجهة 
نظرهــم، مدفوعين فــي هذا بعدة اعتبــارات براغماتيــة، رصدها محمد 
المصباحــي في دراســته المهمة »هل يمكن الكلام عن الحــق في الكذب في 
المجال السياسي«، وأولها أن السياسي كي يكسب الناس إلى جانبه فعليه 
أن يحرف المعطيات والوقائــع والحقائق، ويزيف الأخبــار والمعلومات 

بتضخيمها أو نفيها أو التقليل من شأنها«. 

العدالة الانتقالية 
نفى رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العــال في حوار لـ»الأهرم« بيع 
للجنسية للراغبين من العرب والأجانب، وأكد على أن »العدالة الانتقالية« 
تتطلــب حوارا مجتمعيا. وشــدد على أن البرلمان يراقــب أداء الحكومة، 
واصفــا القرارات الاقتصادية بـ»دواء مر«، وأشــار إلى أنه لا يوجد حتى 
الآن مشــروع بشــأن تعديلات قانون »النــواب« والنظــام المختلط هو 
الأنســب. وأكد عبد العال على أن »العدالة الانتقالية« التزام دســتوري، 
ولكن يجب أن ينبع من إرادة شــعبية تقبله. ووصف الرئيس السيســي 
بأنه ذو شــعبية كاســحة وصاحب رؤية وحلم، والبرلمان يثق في رؤيته 
ويدعم سياساته. وأشــار رئيس البرلمان إلى أن حكومة مصطفى مدبولي 
قدمت برنامجا طموحا ومدروســا سيمثل نقلة نوعية للمصريين، ولها كل 
الدعم من البرلمان. وحول التضييق المفروض على النواب وعدم الســماح 
بمناقشة عشرات الاســتجوابات قال عبد العال إن الاستجوابات التي تم 
تقديمها لــم تتوافر فيها الشــروط، والأدوات البرلمانية غرضها الإصلاح 
وليس الانتقام. وحول العدالة الانتقالية، أكد أنها التزام دستوري، إلا أنها 
تتطلب حوارا مجتمعيا شاملا، مشددا على أن هذا القانون له خصوصية 

ويعد القانون الوحيد الذي يصنعه الشعب وليس ممثلي الشعب. 
وحول هجوم الــرأي العام على البرلمان بســبب عــدم إعمال أدواته 
الرقابية قبل الحكومة، خاصة في ما يتعلق بالاســتجواب، أشــار إلى أن 
أدوات الرقابة متعددة ومتدرجة بحسب الأهمية وبحسب الموضوع، تبدأ 
بطلبات الإحاطــة والبيانات العاجلة والأســئلة البرلمانية والاقتراحات 
بقرار ولجــان تقصــي الحقائق، والاســتجواب وســحب الثقــة. وقد 
اســتخدم المجلس جميع الأدوات الرقابية عدا الاستجواب وسحب الثقة، 
فهناك اســتجوابات كثيرة قدمت ولكن لا تتوافر فيها الشــروط الشكلية 
أو الموضوعية، لأن الاســتجواب اتهام سياســي بالتقصير يســتوجب 
المحاسبة، وبالتالي لا بد أن تقوم عليه دلائل وبراهين، ويستهلك كثيرا من 

وقت المجلس«.

ضيق ذات اليد
الحديث عن ارتفاع الأســعار وضيــق ذات اليد يغلــب على أحاديث 
المصريين ومن المهتمين بالقضية محمــود خليل في »الوطن«: »كأن الغلاء 
قدر المصريين، وكأن الشــكوى منه جزء من تاريخهم. لو أنك تأملت تاريخ 
هذا البلد وأهله ســتجد أن الغــاء كان حاضرا في كل وقــت. وعلى من 
يسعى للتعرف على عهد المصريين مع الغلاء العودة إلى كتاب موفق الدين 
عبداللطيف البغدادي المعنون بـ»رحلة عبداللطيف البغدادي في مصر«، 
يحكي فيه ما شــاهده في »المحروســة« أواخر القرن السادس الهجري، 
زمن الدولــة الأيوبية. وقد تعاصــرت الرحلة مع تراجــع فيضان النيل، 
ويرى خليل أن الغلاء في مصر يرتبط بأسباب عديدة، أشهرها شح النيل 
)قبل بناء الســد العالي(، واحتكار الســلع، وتعثر الأنشطة الاقتصادية 
في الدولــة، وارتفاع تكاليف إنتاج الســلع نتيجة ارتفاع أســعار النقل 
والتخزين والضرائب المفروضة، بالإضافة بالطبع إلى جشــع التجار. لم 
يعتَد المصريون على مواجهة الغلاء بالاســتغناء، وإذا اعتمد الناس هذه 
المعادلة فمعنى ذلــك أنك تدعوهم إلى الموت جوعــا، لأن تجارب التاريخ 
تقول إن الغلاء عندما يحدث في هذا البلد يضرب كل الأســعار، وأتصور 
أن لوم الناس على عدم الالتزام بفكرة المقاطعة أو الاســتغناء عن بعض 
الســلع التي ارتفع ثمنها ليس في محله. الأجدى في هذه الأحوال الدعوة 
إلى التدقيق في مراقبة الأســواق، لإنقاذ ما يمكن إنقــاذه مما تبقى لدى 

الناس من أسباب للحياة«.

دولة غائبة
نبقى مع نقــد دور الدولة على يد فراج إســماعيل فــي »المصريون«: 
»واجب الدولــة أن توفر الأســباب التي تجعل النــاس تتعلق بالحياة، 
فــا يعقل أن الأوراق النقدية صارت لا قيمة لهــا في ظل الغلاء المبالغ فيه 
والفواتير المتضخمة. إن النجاح الحقيقي الذي يحسب للحكومة، قدرتها 
وإنجازاتها التي تجعل الشــعب سعيدا مقبلا على الحياة متفائلا بها، فهل 
مــا نقرأه عن حالات انتحــار وقتل فلذات الأكباد يعكــس ذلك؟ قد يكون 
الصحافيون والكتاب الذين يكتبون أن الدنيا ربيع والناس آخر ابتهاج، 
ســعداء بحياتهم ودخولهم ومكانتهم التي وصلوا إليها، لكنهم ليســوا 
الشــعب ولا يعرفون شــيئا عن ما تعانيه الكثرة من قلــة ذات اليد وقلة 
الحيلة والأمراض المتفشــية، وكلها عوامل تؤدي إلــى الاكتئاب والرغبة 
في التخلص من الحياة. خرج رجل من مكتب البريد بعد أن قبض معاشه 

هو يعد الجنيهات القليلة. يتساءل بحسرة أمام الواقفين الذين ينتظرون 
دورهم، كيف يمكنني أن أعيش شــهرا كاملا بهذا المبلغ؟ في السوق تقول 
امرأة بعد أن اشترت ربطة بقدونس بجنيه، هل ستكفي هذه بعد تنظيفها 
لإعــداد طبق من الســلطة. ترد عليها أخــرى، كيلو البطاطس بعشــرة 
جنيهات والخضرة بكذا والكوسة بكذا، دعينا نقاطع الشراء حتى تتحرك 
الحكومة. تتدخل ثالثة: وماذا نأكل؟!، نحن نعتمد على البطاطس والفلفل 
الأخضر لنحضر منه وجباتنا البســيطة التي مــن المفترض أن تكون في 

متناول اليد؟«.

الكنيسة تنتفض
اهتمــت »اليــوم الســابع« بمجريــات الأحــداث داخــل الكنيســة 
الأرثوذكســية، حيث مازال حــادث مقتل الأنبا أبيفانيوس، أســقف دير 
أبو مقار، يلقي ظلاله على الكنيســة القبطية التــي عادت لتصدر قرارات 
جديدة لضبط الرهبنة والأديرة أبرزها، تجريد الراهب يعقوب المقاري من 
رهبنته وإعادته لاســمه العلماني شنودة وهبة. جاء القرار بعد تأسيس 
الراهب ديرا يســمى الأنبا كاراس الســائح في وادي النطرون بعيدا عن 
الكنيســة. كما رفض الخضوع للكنيسة بعد وساطات وجلسات نصح مع 
المطارنة والأســاقفة، لذا اعتبرته الكنيسة محروما كنسيا لا يجوز التبرع 
لــه ولا التعامل معه مطلقا. كما تقرر إيقاف الراهب يوئيل المقاري عاما عن 
ممارســة الكهنوت. والسبب كسر الراهب قرار منع ظهور الرهبان إعلاميا 
وسرب تســجيلا على اليوتيوب. اعتبرت الكنيســة تصريحاته إساءة 
للبابا شنودة بعدما اتهمه بالتســبب في أزمات دير أبو مقار. كما شددت 

الكنيسة على رفض الإساءة للبابا شنودة باعتباره رمزا كنسيا«.

الإسلام المفترى عليه
مــن المعــارك النقدية مــا ذهب إليــه الدكتــور عبد الآخــر حماد في 
»المصريون« حول نظــرة الآخرين لبعض القضايا الفقهية: »صار الهجوم 
على الإســام والتشــكيك في أحكامه الثابتة القطعيــة ديدنا لأصحاب 
التوجهات العلمانية، ومن يســمون أنفســهم بالتنويريــن في بلادنا، 
وليتهم إذ يفعلون ذلك يريحوننا ويريحون أنفســهم فيعلنونها صريحة: 
أنهم لا يؤمنون بهذا الدين ولا يريدونــه، ولكنهم بدلا من ذلك يتقمصون 
شخصيات العلماء المجتهدين، فيخوض أحدهم في مسائل الشرع، بدون 
علم ولا دراســة تؤهله لذلك، ويأتــي بأقوال غريبة ما أنــزل الله بها من 
ســلطان، بدعوى أن الإســام ليس فيه كهنوت، وأن من حق كل أحد أن 
يجتهد في فهم مســائل الدين. من تلك الاجتهادات المزعومة ما كان يدعو 
إليه ســعيد العشــماوي من القول بما يســميه )وقتية الأحكام(، أي أن 
النصوص الشرعية تخصص بالسبب أو الظرف الذي نزلت فيه فقط، ولا 
يصح تعميمها لتصير حكما عاما يطبــق في كل زمان ومكان، وكان يطعن 
في قاعدة )العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(، ومن أجل ذلك كان 
يرى كما في كتابه »معالم الإســام« أن حجاب المرأة غير مشرع الآن؛ لأنه 
إنما شُــرع لأن النســاء في عصر التنزيل كن يخرجن لقضاء حاجتهن في 
الخلاء بسبب عدم وجود كُنف في البيوت، وكان بعض الفجار يتعرضون 
لهن لظنهم أنهن إماء، فشــرع الحجاب تمييــزا للحرائر عن الإماء، أي أن 
الحجاب كان إجراء مؤقتا لعدم وجود دورات للمياه في المنازل واضطرار 
الحرائر المؤمنات إلى الخروج للصحراء، وذكر مثل ذلك بخصوص قضايا 

الميراث في كتابه »أصول الشريعة«.

مخاوف مشروعة
ما حقيقة قدرة مصــر على مقاومة أي تدخل دولــي لحماية الأقليات؟ 
القضية أهتــم بها عبد العظيم حماد في »الشــروق«: »إن مصر كانت منذ 
ـ شأنا دوليا، سواء أحببنا ذلك أو كرهناه،  مجيء نابليون إليها – ولا تزال ـ
وسنكون واهمين أو غافلين إذا افترضنا أن ما حدث في الماضي يستحيل أو 
يصعب تكراره، ففي غمرة أحداث ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وحين 
بدا أن الموقف تجمــد، خصوصا بعد معركة الجمل، اقترح الدكتور بطرس 
بطرس غالي، نائب رئيس الوزراء المصري )ســابقا(، والأمين العام للأمم 
المتحدة )ســابقا أيضا( في حديث إلى صحيفة »الأهــرام« دعوة مجلس 
الأمن لإيجاد حل للمسألة المصرية، وما أدراكم ما مجلس الأمن في الشرق 
الأوســط؟! ومن جانبهم كان الإخوان المســلمون المعتصمون في ميداني 
رابعــة العدوية والنهضة لا يمانعــون، بل يعولون علــى تدخل أمريكي 
)ولو عســكري( لإعادتهم إلى الحكم، وليس هذا حديثا مرسلا يستند إلى 
اتهامات خصوم الاخوان، ولكنه النتيجــة التي خلص إليها باحث قريب 
منهم، وانتمى إليهم وهو محمد جــال القصاص، إذن توجد قوى دولية، 
وأطــراف محلية لا تمانع، بــل ربما تحبذ مبدأ التدخــل الدولي في مصر، 
وتنتظر الذريعة، فهل توجد ذريعة أقوى مــن حماية الأقليات، ولنا معها 
ـ أيضــا – فالمطلوب هو إبطال هذه  ذلــك التاريخ الطويل الحزين؟ وإذن ـ
الذريعة مرة واحدة وإلى الأبد، ولكي نبطلها، فليس مطلوبا ســوى إنفاذ 
القانون، بدون النظر لأي اعتبارات أخــرى، والقضاء المبرم على العرف 
الســائد المؤدي إلى إفلات المذنبين والمجرمين من العقاب بصورة منهجية 
مطــردة. وإلى جانب هذا الســبب البراغماتي البحــت المتمثل في حماية 
الاســتقلال الوطني من التدخل الأجنبي هناك سبب يمكن وصفه بالسبب 
الحضاري الأشــمل، وهو حلول الذكرى المئوية لثورة 1919، التي أرست 
مبدأ الدين لله والوطن للجميع، فهل يعقل أن ننتكس قرنا كاملا من الزمان 

إلى ذلك الماضي البغيض، كمن يساقون إلى الموت وهم ينظرون؟«.

من أهان الديكتاتور
ازدادت حــدة الخلاف بــن الكاتب محمود الكردوســي وعلاء مبارك 
نجــل الديكتاتور المخلــوع على خلفية نشــر صورة لمبــارك أثارت جدلا 
واسعا بسبب الحالة التي بدا عليها ومن جانبه شن الكردوسي مزيدا من 
الهجوم في »الوطن« على الأبن الأكبر للمخلوع: »رد الممحون علاء مبارك 
على ما كتبته بتويتة، وصفني في أولهــا بأنني »صحافي مهذب«، ويُفهم 
من الســياق أنها ســخرية وليســت مدحا، إذ أنهاها ببيت شعرى يقول: 
»يخاطبني الســفيه بكل قبح، فأكره أن أكون لــه مجيبا«. لا أظن أن الأخ 
عــاء - بجهله المتوارث - يعرف بقية القصيدة أو الشــاعر الذي كتبها، 
ولا أظن أنه بذلك ينفي عن نفســه صفة »الجاهل«، لأنه يطالبني باحترام 
عقول الناس لكــي أُحترم! فإذا لم يكن يعرف أنني محترم مع المحترم فهذا 
تأكيد بأنه جاهــل، لأن جزءا من احترام عقول النــاس هو كلمة حق عند 
سلطان جائر، ويشرفني أنني هاجمت الســيد الوالد في عز جبروته. أما 
تعليقات الذيــن يطمئنون على صحته، فهذا لا يعنيني، فهناك أمور كثيرة 
أهم. ولو كنت مكان الأخ علاء لما ســمحت بنشر صورة للسيد الوالد يبدو 

فيها مثل المسخ«.

الأمر مخيف
ازدياد أعــداد حوادث القتــل بات أمرا شــديد الدلالة، مــا دفع أكرم 
القصاص في »اليوم السابع« للتســاؤل: »هل ارتفعت نسب الجرائم في 
مصر وتنوعت وأصبحت أكثر انتشــارا، وهل أصبحت الجرائم العائلية 
جزءا من خرائط الجريمة في المجتمع. وهل ارتفع معدل الجريمة في مصر 
عن باقي دول العالم؟ أم أنها نســبة عادية مقارنة بحجم الســكان؟ وهل 
تمثل نسب الجريمة منحنى مختلفا يثير القلق ويستحق الدراسة؟ كل هذا 
وغيره مطروح على ألسنة معلقين تطرحه الصحف والمواقع على الخبراء، 
بحثا عن إجابة: هل أصبحنا مجتمعا يتزايــد فيه المجرمون. من عناوين 
الصحف والمواقع اليومية يمكن رصد نوعيات مختلفة من الجرائم: سرقة 
بالإكــراه، قتل عمد، خطف لطلب فدية، تعذيــب أب لابنه في دمياط حتى 
الموت، أب متهم بإغراق طفليه في الدقهلية، أم تقتل ابنها، ابن يقتل أمه أو 
أبيه أو شقيقه، حفيد يقتل جده ويحرقه ليسرق 6 آلاف جنيه في المغربلين 
في الدرب الأحمر، العثور على أب وأبنائه الأربعة مقتولين في بنها، مقتل 
شــاب في المرج على يد أمه وشــقيقه، في الرحاب استدرج مجرم خطيب 
ابنته وقتله ودفنه، لأن الشــاب اكتشف أن حماه مجرم ومهرب مخدرات 
ر شهادة وفاة. كل هذا وهناك عشرات الجرائم التي تكشفها  ومختلس، زوَّ
أجهزة الأمن، وأخــرى يكتنفها الغموض، وخــال العقود الأخيرة كانت 
هناك تعليقــات في المجتمع، عــن أن هناك نوعيات مــن الجرائم لم يكن 
المجتمع المصري يعرفها، والبعض يراها نسبة مرتفعة، بينما يراها آخرون 

طبيعية مقارنة بعدد السكان وتعقد الحياة«.

العلاج حق للجميع
 يثني محمد الهواري في »الأخبار« على جهود الدولة المتمثلة في إخضاع 
45 مليون مواطن لأعمال الفحص عن فيروس سي للقضاء على هذا المرض 
اللعين تماما بحلول عامين، يعكس اهتمام الدولة برعاية المواطنين صحيا 
والقضــاء على أخطر الأمراض التي أصيب بها عــدة ملايين من المواطنين 
وتم شفاء مئات الآلاف من هذا المرض اللعين، بعد توفير العلاج لهم. أعتقد 
أنه كان من الضروري أن يســتمر فريق العمل السابق في وزارة الصحة 
الذي قدّم جهودا كبيرة في هذا المجال، ولكن تغيير فريق العمل تسبب في 
ارتباك الحملات التي تتم، خاصة أن بعضهم يســعى لاســتيراد علاج من 
الخارج بأســعار مرتفعة لا يقدر عليها المواطن المصري، وذلك ضمن مافيا 
الدواء، حيث تسعى الشــركات العالمية للنفاذ للســوق المصري بأسعار 
مرتفعة. لا شــك في أن الدولة حريصة على صحة المواطنين من خلال ما تم 
من إنشاء العديد من المستشفيات الجديدة وتجهيزها بجميع المستلزمات 
الطبية الحديثة، وتوفير الدواء في المستشفيات، وأخيرا مبادرة الرئيس 
السيسي بإجراء الجراحات لآلاف المواطنين المسجلين في قوائم الانتظار 
في وزارة الصحة، حيث تم توزيعهم علي جميع المستشــفيات العسكرية 
والشــرطية والجامعية، إضافة لمستشــفيات وزارة الصحة المتخصصة 
فــي هذه الجراحات، حتي تم علاج المئات خــال فترة زمنية قصيرة علي 
نفقــة الدولة. الدولة تعمــل على جميع الاتجاهات فــي الرعاية الصحية 
للمواطنين، وهو ما لم يتحقق في ســنوات طويلة ســابقة شهدت تدهور 
المستشفيات الحكومية ومغالاة المستشفيات الخاصة في تكاليف العلاج، 
لذا لجأ غير القادرين إلى المستشــفيات الحكوميــة لتلقي العلاج، إضافة 
لاهتمــام الدولة بقانون التأمــن الصحي لتطبيقه على مســتوى البلاد 

لتوفير العلاج لجميع المواطنين«.

المستحيل والممكن
تقييم لافت لبعض القرارات الأخيرة يطرحه في »الأهرام« أحمد فرغلي: 
»فوجئ عموم المصريين بتغييرات جذرية في مواقع المحافظين، ومن بعدها 
قيادات المحليات، هذه العملية الواسعة للتغيير تميزت بضخ دماء جديدة 
لأكثر من مئة شــخصية في وظائف مهمة، تلتصق بمشــاكل المواطنين في 
كل بقاع المحروســة، وتحريــك آخرين أو تجديد الثقة فــي البعض. وفي 
تقديري أن المهم الآن هو اســتكمال التغييرات في كل الوظائف القيادية، 
مثل رؤســاء القرى والإدارات الفرعية في المحليات، فعلى ســبيل المثال 
ماذا ســيقدم رئيس الحي الجديد إذا كان يعمل معه رئيس إدارة هندسية 
فاسد، أو ســكرتير حي مرتش، بالقطع سوف يعجز هذا المسؤول الجديد 
عن تطبيق القانــون ولن يصل إلــى الحقيقة لكن تغيير هــذه الإدارات 
بشــكل موســع وعاجل ســوف يخدم بالتأكيد عملية الإصلاح، وسوف 
يصب في خانة المواجهة مع الفســاد. أيضا سيتمكن القادم الجديد، سواء 
كان المحافــظ أو رئيس الحي من فرض هيبة الدولة ومحاســبة المخطئين 
والمستهترين وما أكثرهم هذه الأيام، أيضا يتطلب الأمر العمل على إنجاز 
قانون المحليات الجديد، وحل الإشــكاليات الإدارية والقانونية الخاصة 
بالتعيينات، وتطبيق مبــدأ الثواب والعقاب، وإنهــاء حالة المركزية في 
تعيين وكلاء الوزارات والمديريات، التي تتم في غالب الأحيان في شكل لا 
يخلو من المجاملات. أيضا الأمر يتطلب وضع استراتيجيات وتكليفات لكل 
حي ومدينة وقرية حول المأمول والمســتهدف خلال فترة زمنية معينة، في 
ما يخص التعليم والصحة والطرق وغيرها من الخدمات والمشــروعات، 
وألا تترك الأمور للهوى وتحكمات تجار الانتخابات وسماســرة المحليات 

وضغوط العائلات«.

مع وقف التنفيذ
نتوجه نحو بيت العرب الذي يتعاطف مع شــاغليه عباس الطرابيلي 
في »الوفد«: »لا أحد يلوم جامعة الدول العربية، وبالتالي أمانتها العامة، 
فهي انعكاس لظروف كل دولة عربية على حدة، وإن كنت أرى أن المشكلة 
هي في ميثاق تأســيس هذه الجامعة، الذي يمنع اقتراب الجامعة من كل 
ما يمس أوضاع الدول العربية، الداخلية بالذات. ولكنني أرى تجاهلا في 
بعض القضايا، وإهمالا في بعضها الآخر، بل أرى - من هذه القضايا- ما 
سقط بالتقادم. مثلا مما ســقط بالتقادم هناك قضية إمارة عربستان، أي 
إقليم الأهواز لأن كل سكانه من العرب وليسوا من الفرس حتى عام 1929 

عندما ســقطت عربستان في يد إيران الفارسية، وهذه المنطقة هي الأغنى 
بالبترول والغاز، وما مدينة عبدان- وفيها أكبر مصفاة بترول إيرانية إلا 
واحدة من مدن، عربســتان! تماما كما ســقطت قضية إقليم الإسكندرونة 
الذي ســلخته فرنسا عن شمال ســوريا عام 1938 وسلمته لتركيا، وربما 
أيضا إقليم ســبتة ومليلــة المغربي، الذي مــا زال في يد إســبانيا، رغم 
انســحابها من منطقة الريف المغربي، ومازالت المدينتان في يد إســبانيا 
حتى الآن، وتعتبران جزءا من إســبانيا. وهنــاك دول عربية - عضو في 
الجامعة- إلا أنها كأنما تعيش فــي عزلة تامة، وأقصد هنا جيبوتي، التي 
تتحكم تماما في المدخل الجنوبي للبحــر الأحمر، عند باب المندب، وكذلك 
دولة جزر القمر ذات الأغلبية التي تدين بالإسلام، أما القضية الشائكة في 
شــرق إفريقيا فهي جزيرة زنجبار التي ظلت سلطنة عُمان تحكمها مئات 
السنين، وسكانها حتى الآن يلبســون الملابس العُمانية، الجزء الأكبر من 
اللغة هناك خليط من العربية، والسواحيلية ومعظمهم يدينون بالإسلام، 
وقد انضمت- قهرا- مع تنجانيقا اتحاد ليصبح اسم الدولة الجديدة هي 

تنزانيا وذلك أيام الرئيس نيريري«.

بلا جدوى
»لم يكن الأمر في حاجة إلى حملة لمقاطعة الفاكهة بعد زيادة أســعارها 
بصورة كبيرة، المقاطعة مفروضة على السوق بصورة طبيعية. كما يؤكد 
جلال عارف في »الأخبــار«، لم تعد الفاكهة جزءا من مائدة المواطن، مثلها 
مثل الكثير مــن الضروريات التــي تحولت إلى كماليات بســبب ارتفاع 
الأســعار وعدم كفاية الدخل. زادت التكلفة على المزارع، وزادت أجور نقل 
المحاصيل إلى الأسواق، وفي الوقت نفسه قلة القدرة الشرائية لدى معظم 
المواطنين، والمشكلة الأساســية هنا هي أن المستفيد الأكبر من هذه الحالة 
هي الحلقات الوسيطة بين المزارع والمستهلك. هذه الحلقات من كبار التجار 
هي التي تملك المال وتشتري المحاصيل مقدما بأرخص الأسعار، ثم تفرض 
تســعيرتها الخاصة على الأســواق. بالطبع هناك عوامــل أخرى طارئة، 
بذور فاسدة تسللت للأسواق وسببت خسارة في المحاصيل وأزمات وقع 
فيها المنتجون. تقلبات في الجو وموجــات حارة ضربت إنتاج محاصيل 
عديدة مــن الفواكه والخضراوات، زيادة في مصروفات محلات التجزئة. 
وانعكس كل ذلك زيادة كبيرة في الأســعار، وعجزا متزايدا لدى المستهلك 
خرجت الفاكهة من موائد فئات عديــدة، ومعها أصناف من الخضراوات. 
حملة المقاطعة تنبه للمشــكلة، لكنها لن تكون حلا دائما. المطلوب في ظل 
الظروف التي يعاني منها الجميع - أن يكون هناك تنظيم أكبر للأسواق. 
ألا يترك المزارع المنتج فريسة لتجار جشــعين يبيعون مبيدات مغشوشة 
وبذورا فاسدة، ثم يســتولون على المحاصيل بأبخس الأثمان، وألا يترك 

المستهلك ومعظم تجار التجزئة فريسة لمن يحتكرون أسواق الجملة«.

مقاطعة مشروعة
نتحول نحو جشــع التجار الذي حــذّر منه أحمد رزق فــي »الوفد«: 
»انتشرت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات خلال الأيام 
الماضية، دعوات لمقاطعة شعبية بالامتناع عن شراء الخضر والفاكهة لمدة 
أسبوع، نظرا لارتفاع أســعارها المبالغ فيه، الذي يصل إلى ضعف أسعار 
العــام الماضي تقريبا، وتزامن ذلك مع الظــروف الاقتصادية التي نمر بها 
جميعا. ولقيت الدعوة استجابة لدى البعض الذين يرون أن هناك جشعا 
من التجار الذين يشــترون المنتجات الزراعية بثمــن بخس لا يزيد على 
ثلث الســعر الذي يباع به للمستهلك، فعلى ســبيل المثال يشتري التجار 
كيلو العنب من المزرعة بـ5 جنيهات ليباع للمســتهلك بـ15 جنيها. وكيلو 
البطاطس لدى الفلاح بـ5 جنيهــات ويباع للمواطن بـ10 جنيهات. المثير 
أن مسؤولي وزارة الزراعة غابوا عن المشهد تماما بحجة أنهم مسؤولون 
عــن الإنتاج وليــس التوزيــع! متجاهلــن أن أصحاب مــزارع المانجو 
استجاروا بالوزارة طوال عدة أشهر لإنقاذ المحصول الذي أصيب بمرض 
فطري يســمى العفن الهبابي، وأحجمت عن توفيــر المبيد اللازم وذهبت 
اســتغاثاتهم أدراج الرياح وانخفض المحصــول 50٪ عن العام الماضي، 
وارتفعت الأسعار لنقص المعروض مع وجود طلب للتصدير! يسأل رزق: 
لمصلحة من يتم تجاهل مشكلات المزارعين الذين يعانون من ارتفاع أسعار 

التقاوي والأسمدة والمبيدات بعد تحرير سعر الصرف وأسعار الطاقة؟«.

لا تنس تواضعك يا صلاح
»إذا كانــت معايير الفيفا ترتبــط بالجوائز والألقــاب، فإذن من حق 
أنطوان جريزمان، كما يؤكد حسن المستكاوي في »الشروق«، الاعتراض 
على اســتبعاده من القائمة النهائية، فهو شــارك منتخب بلاده في الفوز 
بكأس العالــم، أهم البطولات، ولعــب دورا مهما في هذا الفــوز. كما فاز 
مع أتليتكو مدريد بلقب الســوبر الأوروبي، وبلقب الــدوري الأوروبي، 
وشارك النادي الإسباني لاعبه الاعتراض، حين نشر تغريدة عبر حسابه 
الرســمي تحمل صورة جريزمان وبجواره الكؤوس الثلاث التي فاز بها، 
مصحوبة بكلمة: »لا تعليق«.. أو تحديــدا »بدون كلمات«! معيار الجوائز 
وقيمة تلك الجوائز من أهــم معايير الاختيار. لكنني أضيف معيار الإبداع 
والمهــارات، والدور الذي يمارســه اللاعب في فوز فريقــه ببطولات. ولا 
شــك في أن كأس العالم أهم بطولة، ووصول كرواتيا إلى النهائي يحسب 
لمودريتش، خاصة أنه قائد الفريق وصانع ألعابه، وصاحب معظم قرارات 
التمرير والتحركات في الملعب. وبالنســبة لمحمد صلاح فقد أبدع في ما لم 
يكن متوقعا. وأبدع حين لم يكن ذلك متوقعا. فالدوري الإنكليزى بمعايير 
الصعوبة، من أقوى مسابقات كرة القدم على الكوكب. وصلاح سجل هدفا 
بديعا في دوري أبطال أوروبا تجلت فيه مهارة السرعة، ومهارة المرواغة، 
ومهارة القرار، وهو حقق كل تلك الإنجازات والجوائز في أول موســم له 
مع ناديه ليفربول، يبقى في كرة القدم وفي الرياضة مهارة أخلاقية أضعها 
بصفــة خاصة في معاييــري الرياضية والإنســانية، فالرياضة من أكبر 
وأهم صــالات عرض المثل والقيم والمبادئ والأخلاق والروح الإنســانية 
والتســامح، واللاعب والرياضي لا يمكنه عرض هذا كله بدون أن يتسلح 
بالتواضــع وإنكار الذات وإعــاء روح الفريق، والتواضــع كان من أهم 
أســلحة صلاح التي جذبت لــه مريدين ومحبين وأنصــارا في بريطانيا 

والعالم، فلا تتخلَ عن تواضعك أبدا يا صلاح، تذكر ذلك؟«.

الغلاء قدر المصريين والصبر دواؤهم وازدياد أعداد حوادث القتل... عبد العال: القرارات الاقتصادية »دواء مر« 

حلقات كبار التجار تملك المال وتفرض تسعيرتها الخاصة على الأسواق ووزارة التموين غائبة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

بين أب ترك رســالة يكشــف خلالهاعن عزمه الانتحار لفشــله في شــراء طعام لأسرته، وفتاة تلقي بنفســها على قضبان المترو، في 
مشــهد شــبه متكرر، بعد أن أصبح العثور على فرصة عمل أو سكن هدفا مســتحيلا، فرضت حوادث القتل ومحاولات الانتحار بظلالها 

أمس الجمعة 7 سبتمبر/أيلول على معظم الصحف المصرية، حيث بات الغلاء يحول بين الأغلبية والبقاء على قيد الحياة.
 وبينما الســلطة الحاكمة ماضية في غيها، إذ تكشــف الأيام أن ولاءها في الأســاس لشريحة من الأثرياء، فيما البؤساء الذين تخلت 
عنهــم الحكومة يبحثون عن أســهل الطــرق للانتحار بدون تكلفة، وبينما الإعلانات حول أســعار الفيلات والشــقق فــي المدن الجديدة 
والعاصمــة الإدارية تحاصر الأغلبية الفقيرة، تراود الأحلام تلــك الأغلبية عند حدود الأمل في إمكانية الفوز بالنجاة من محصل فواتير 

الكهرباء والمياه والرسوم الضريبية التي تتفنن الحكومة في فرضها.
 الهجــوم الأبرز في صحف أمس كان على الشــيخ الدكتور يوســف القرضاوي رئيس اتحاد علماء المســلمين، الذي وجد نفســه في 
مواجهــة مفتوحــة تقودها طليقته التــي فتحت لها بعض الصحــف أبوابها كي تخوض حربــا مفتوحة ضد زوجها الســابق. واهتمت 
الصحف بالطبع بجولة الرئيس السيســي الخارجية، وراهنت على أنهار الخير التي ســتتدفق خلال الفترة المقبلة، بسبب المشاريع التي 
تنفذها الدولة، وهو الأمر الذي تتلقاه قوى المعارضة المدنية وقوى شــعبية بالشــك والريبة، حيث لا توجد أي مؤشــرات على انفراجة 
قريبــة. الأقبــاط أمس كان لديهم ما يدفعهم للغضب بســبب أحداث المنيا، فضلا عن شــأن داخلي يتمثل في زيادة وتيرة الانشــقاقات 
بــن رهبان بعض الكنائــس والأديرة. الحرب على الأخوان كانت مزدهــرة وها هي الصحافية التي أتهمت الكاتب في »اليوم الســابع« 
دنــدراوي الهــواري بالتحرش بها تجد نفســها متهمة بالولاء للإخوان، على الرغــم من تبرجها وهجومها علــى الجماعة في العديد من 

المواقف.
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ثقـافـة

محمد تركي الربيعو٭

الأجناس الأدبية
والحرية الإبداعية 

 
في كتاب »نظرية الأدب« لرينيه ولك وأوســن واريــن ثوابتُ عامة متصلة 
بعلم أجناس الســرد، من حيث هي بناء حكائي يجعل من رؤية العالم دمغتها 
الأساســية. وفــي هذا الصــدد، لا تقــوم قائمة الجنــس الأدبي مــن دون تلك 
الخصوصيــة الفنية، التي تُعتبــر متعة جمالية وذوقية يجلل بهــا المبدعُ عمله 

الإبداعي.   
غير أن الإشــكال الــذي تطرحه نظريــة الأجناس الأدبية، بغــض النظر عن 
دورهــا التصنيفي المميز، فهي تقتفي أثر التطور والإبــدال، اللذين يطرآن على 
الذوق العام، وتتبع العوامل الموضوعيــة، التي توحي إلى الأديب وإلى بيئته. 
صحيــح أن أفلاطــون، فــي جمهوريتــه ميز في تصنيفه الشــهير بين الســرد 
والحــوار، فضلا عــن أرســطو، باعتباره المنظــر الأول للأجنــاس الأدبية، في 
كتابه »فن الشــعر«، الذي قســم الأدبَ إلى ثلاثة أضرب وهي: الأدب الغنائي 
والملحمي والدرامي. وعلى الرغم من هذا الاهتمام القديم بالتجنيس الأدبي، إلا 
أنه ظل من أعوص القضايا، التي واجهها المفكرون والمهتمون بالشأن الأدبي.
وتبعا لذلك، خضعت نظرية الأجناس لعلم التشــريح مع المدارس الحديثة، 
التــي ظهــرت فــي أوروبا منتصــف القــرن الماضــي. خصوصا مــع تزيفتان 
تودروف في قاموســه الذائع الصيت، حيث شــرعن التلاقح والمرور الســلس 
بين مختلف الأجناس المكونة لنظرية الأدب، مسديا خدمة جليلة للرومانسيين 

الجدد خاصة، والمهتمين بالثقافة الإنسانية عامة. 
إلــى جانب آخر، فالتطور أو الإبدال التاريخي للجنس الأدبي لابد أن يتبلور 
مــن داخل النظريات المعرفيــة والمنهجية، التي تم التوصل إليها، لاســيما وأن 
المعــارف النظريــة مشــتل خصب لظهــور النــوع والجنس فــي الأدب، غير أن 
التخصــص الظاهر في تنــاول الظواهر الأدبيــة يقتضي التبويــب والتفييء، 
بحســب الخصوصية والنوعية، ولهذا الســبب ثارت ثائرة موريس بلانشــو 
علــى مفهوم الجنس الأدبي، الذي يعود الفضل فيه للعالم الروســي فلاديمير 
بروب في »مورفولوجية الحكاية«. بدعوى أن الأدب جوهره الإنســان، يسمو 
نحو الكمال الروحي على مســتوى الخطاب، فلا حديث، إذن، حسب بلانشو، 
عــن الصفاء والنقاء الخاص في الأجناس الأدبية، لاســيما وأن النص الأدبي 
حمــال نصوص مهاجــرة بوعي أو بــدون وعي، تخترق أســجاف النصوص 

الإبداعية. 
وتبعا لذلك، كان البنيويون، وعلى رأســهم رولان بارث، ينتصرون إلى فتح 
الحــدود بين الأجنــاس الأدبية، والتعامل مــع النص كبنية موحــدة الأجزاء، 
بعيــدة ـ أي البنية ـ عن كل المؤثرات خارج النصيــة. علاوة على ذلك، فالمتحكم 
الأول في بناء النص الأدبي وامتداداته المعرفية يُستمد من المكونات البلاغية؛ 
من اســتعارة ومجاز وكناية وتناص واقتباس... وهذا ما أعلنت عنه البنيوية 
بخصــوص موت المؤلف، مادام النص يُنظر إليه من الداخل، بحســب مكوناته 

اللغوية والبلاغية.
إن المســعى الــذي ترنو إليه مذاهــبُ وتيــارات فكرية ما بعــد البنيوية، هو 
معانقــة حلم الحريــة، بما هي تراصف الإبداع في مده وجــزره. وأحد المعاني 
التــي تســاكنه كالظل الحــرون، خصوصــا أن العالــم، إبان الحــرب الكونية 
الثانيــة، عانــى من ويــات ديكتاتوريــات حكمت شــعوبها بالحديــد والنار. 
فالحريــة الإبداعية مطمحٌ كبيرٌ فــي الكتابات المعاصرة، متجــاوزة التصنيف 
الأجناســي، فهي تخترق كل الحدود والحواجز، كــي يكون الإبداع معبرا عن 
الإحســاس الصادق والشــعور المتفاعل. فمــا كان للتنوع والاختــاف إلا أن 
يجتاح الســاحة الأدبيــة الغربية والعربية على حد ســواء؛ فظهرت في أعقاب 
هــذا الانفتاح الجــارف، أنواعٌ مختلفة من قصائدَ ومســرحيات وروايات على 
اختــاف ألوانها وتبايــن توجهاتها. وما نلاحظه، اليــوم، من اختلاف وتنوع 
على مستوى بناء القصائد، مثلا، من: الشذرية والنثرية والومضية والحوارية 
والدراميــة، ما هو إلا انصهار الشــعر والحوار والدراما والفلســفة والصوفية 
تحت عريش واحد. ولهذا الســبب تم نســف مفهوم الجنــس الأدبي، وخلخلة 

ثوابته وزعزعة معاييره.
من جانب آخر، فديوانُ العرب الجديد؛ الرواية، هي أكثر الأجناس تحطيما 
للنوع الأدبي، حيث ينصهر فيها الشــعر والنثــر والأحدوثة والقصة والحوار 
والتمثيل والتشــكيل والســينما؛ عالم كبير تجره الروايةُ وراءها. وتبعا لذلك، 
ومن حيــث البناء الروائــي، نجد تداخلا فــي مســتوياتها وأحيازها وضمير 
شــخوصها؛ بالإضافة إلى تعاليهــا عن الزمن في علاقته بمنطق الســرد. فلا 
الشــيخوخة شــيخوخة ولا الشــباب شــبابٌ ولا الطفولة طفولــة يغيب فيها 
المنطــق، ويحضر فيها التماهــي. إن الرواية تحطيمٌ وانزيــاحٌ وبناءٌ بعد هدم. 
ونتيجة لذلك، كانت قبلة للعديد من الأدباء، هجروا مواطنهم التي ضاقت فيها 
ها متنفس للحرية، وبسط لدفقات الشعور والإحساس  ُـ أحياز إبداعهم؛ غوايت
الفيــاض بدون ضفــاف وبدون حواجــز. وفي هذا المســعى انتقلــت الرواية 
إلــى أحضان عالم الفن الســابع بضفافه الأثيلة الســابغة، التي لا تغرب فيها 
شموس الأصائل، علاوة على انخراطها في وطيس الأسئلة الحارقة والحمئة 

في السياسة والمجتمع.
 مــن هذا المنطلــق، اجتاحــت الرواية عالم الســينما، بل إن اختيــار الأفلام 
الناجحــة فــي هوليــوود كان على أســاس فــن الروايــة. ومنها، ظــل الأدب 
الكلاســيكي القــديم منبــعَ الإلهــام إلــى حــد الإعجــاب والافتنان مــن طرف 
المخرجين الســينمائيين الحداثيين، لأنهم وقفوا على مدى تأثيره المباشــر في 
حياة الإنســان المعاصر. وفي هذا المســعى، نجد الإخراج السينمائي الجديد، 
الــذي قام به المخــرج العالمي توم هو بــارد لرواية »البؤســاء« لفيكتور هوغو؛ 
أكبر دليل على حرية الانتقال بين مكونات الأدب في العلوم الإنسانية. كما أن 
الإخــراج الأبراتي، للمخرج الإنكليزي المتميز جورايت، الذي صهر فيه الرقص 
بالغناء والمســرح والموســيقى، لرواية »آنا كارنينا« للكاتب العالمي الروســي 
ليو تولســتوي؛ مطمح كبير نحو معانقة هذا التلاقح والتواشــج الواصل بين 

الرواية والسينما.
  أمــا في العالم العربي فتســنم نجيب محفوظ قــُـنة هــذا التوجه الجديد، 
حيث كان جسرُ العبور، في مجموعة من أعماله القصصية والروائية، آمنا بين 
الرواية والمسرح والسينما، خصوصا في: »أولاد حارتنا« و»اللص والكلاب« 
و»الســمان والخريــف« و»ثرثرة فــوق النيــل« و»ميرامار«. إن الفن الســابع، 
فــي هذا المقــام، هو الدوحة التــي ألفت بين نجيب محفــوظ وبعض المخرجين 
المصريين وعلى رأســهم: صلاح أبو ســيف ويوسف شــاهين وحسن الإمام، 
خاصــة أن الكتابــة الدرامية في روايــات محفوظ جعلت من شــوارع القاهرة 
وأزقة الإســكندرية الحارة المصرية ؛ التي أغوت السينمائيين المصريين. فضلا 
عن ارتباط نجيب محفوظ بالمقهى في جل إبداعاته، حيث إن أغلب شــخوصه 
يجعلون منها المكان المميز. انطلاقا من مقهى الفيشاوي في خان الخليلي، إلى 
كازينــو قصر النيل؛ مســار تصويري يمهد العبور ورحلــة المغامرة من الرواية 

إلى السينما.
 ونتيجة ما سبق، تظل الأجناس الأدبية ـ على الرغم من كبحها لحرية العبور 
الإبداعــي في نظر بعــض التيارات الفكريــة ـ ذات قيمة في نظــر بعض النقاد 
المعاصريــن، خصوصــا من أولئك الذين يقدســون البناء التاريخــي للمعرفة. 
وبهدف التقسيم الأجناســي للإبداع ارتأت بعض الاجتهادات المعرفية للنقاد 
إلى ســن قوانين، من الواجب أن يتوفر عليها الإبداع، كقانون المماثلة والتواتر 

وغيرها... واعتبروها، في ظل ذلك، سفرا نحو التصنيف والتبويب.
وفي هــذا تظل البنيويــة التيار الفكري الأكثر تجســيدا للحريــة الإبداعية، 
لاســيما وأنهــا تنظــر إلى الابــداع من الداخــل، بعيدة عــن أن تكــون حواجز 

وتصنيفات وقوانين؛ لأن الحرية هي الإبداع.   

٭ كاتب من المغرب

العجيب والغريب في تاريخ المهن: جامع القمل
لا يأتــي مكمن الطرافة والغنى فــي بعض الكتب 
الوســطى  القرون  لحكايا  تتطــرق  التــي  الحديثة 
الأوروبية أو المدن الإســامية، من كونها تكشف لنا 
عن جانب »اليومي« في حياة الناس، وكيف عاشوا، 
وغيرهــا من قصص العجيــب والغريب عما هو غير 
مألــوف، أو حتى مســتهجن في حياتنــا اليوم، بل 
لكونها غالبا ما تكشف لنا عن تاريخ اجتماعي آخر، 
وعن ضروب من الكتابة التاريخية الجديدة، وأعني 
بالأخص تلك التي تعنى بدارســة تاريخ المهمشــن 

وحياتهم وطقوسهم ومهنهم.
وكنا في الأســبوع الســابق، قد تطرقنــا لكتاب 
الفلســطينية في جامعة بوســطن »حلاق  الباحثة 
دمشــق«، الذي حاولت من خلالــه إماطة اللثام عن 
ظاهرة محدثي الكتابة في دمشق القرن الثامن عشر، 
وكيف نظر حلاق )من العامة(  للأحداث الاجتماعية 

والاقتصادية في المدينة.
من هنا ســنحاول إكمال الســير في الدرب ذاته 
عبــر التطرق لكتاب ربما يُعــدُّ مختلفا في موضوعه 
عما تُرجم أو نُشــر في عالمنا العربي خلال السنوات 
القليلة الماضية. وكي لا أطيل، فإن المقصود بالحديث 
هنا هو كتاب »أســوأ المهن في التاريخ: ســرد لقصة 
ألفــي عام من العمالة البائســة«، ترجمــة عبد الله 
جرادات، فالكتاب هو تاريخ اجتماعي آخر للعامة في 
بريطانيا، تاريخ حول مهن المهمشين والمهاجرين في 

لندن خلال مدى طويل من الزمن.

من خارج أسوار الأكاديميين:

أول ما يثير الاهتمام في هذا الكتاب، مؤلفه الممثل 
توني روبنســون، فهو ليس مؤرخا بالمعنى الحرفي 
لهذه المهنة، وإنما يعمل في الأســاس ممثلا كوميديا 
ومؤلفــا ومذيعا. بيد أنه مولٌع فــي المقابل بالتاريخ 
وعلــم الآثار، ما قاده إلى تقــديم برامج حول تاريخ 
بريطانيا. وكما يشــير العنوان، فالكتاب يروم إلى 
تعريفنا بتاريخ أســوأ المهن التي عرفتها بريطانيا، 
ولعل الجميل فــي اختياره لترجمتــه للعربية، أنه 
ربما يدفعنا إلى إعادة إحيــاء تاريخ مواز للمهن في 
المدينة العربية/وهو تاريخ يبدو أنه حظي بالاهتمام 
في بدايات القرن العشــرين. وأشير هنا على سبيل 
المثال لا الحصر، إلى الكتاب الأثنوغرافي حول سوق 
دمشــق »قاموس الصناعات الشامية« للشيخ محمد 
القاسمي وولده جمال الدين القاسمي، اللذين جمعا 
فيه، في فترة نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشــرين، ما قيل حول 437 صناعة، بعضها كان ما 
يزال قائما، وبعضها الآخر كان قد انقرض. كما نعثر 
في هذا الكتاب على أســعار بعض الحاجيات وبيان 
أجور بعض المهن كذلك. ففي ســياق تصنيفه للمهن، 
يرى الشــيخ القاســمي الأب أن الصناعة  في النوع 
الإنساني كثيرة، إلا أن منها ما هو ضروري وشريف 
كالتجارة، ومنها ما فيه نوع شــرف كالعطار، ومنها 
ليس بشريف كالحجام والإســكافي، ومنها هو دني 

كالقيميمي )يجمع الزبالة ليوقد نار الحمام(.
ومن بــن المهن التي يذكرها المؤلفان، نشــير إلى 
مهنة أبــوكات )المحامــي(، ومهنة أجزاجــي )بائع 
العقاقيــر الواردة من أوروبا( وهــي حرفة من أربح 
الحــرف وأعظمها كســبا، كما يرى القاســمي الأب، 
فالعقاقير في السابق كانت تؤخذ من العطار وبسعر 
زهيد لكنها غدت بفضل الصناعة الأوروبية مضاعفة 
الثمن. كما نعثر في مدينة دمشق على مهنة أراكيلي، 
وكان أصحابهــا  يتواجدون في محلة الدرويشــية 
وأمام بــاب القلعــة، ونجــد كذلك مهنة »أســطة« 

وهي امرأة تغســل رأس النســاء في الحمام بأجرة 
مخصوصة. 

أما الإســكافي فهو مــن يصلح النعــال القديمة، 
ولأن متعاطيها كثيرا ما يزيل النجاســة من أســفل 
النعال فقد أصبحت هذه الحرفة محتقرة، وإن أثرى 
صانعها. ويذكر القاســمي الأب أنه حضر في إحدى 
المرات تركة إسكافي فاخرجوا من بين المتروكات مئة 
وخمســن ليرة إنكليزية ونحوا من خمس وعشرين 
ليرة عثمانية، فتعجب من ذلك غاية العجب، فقيل له 
لا تعجب! أما البندقجي فهو من يصلح البنادق، وهي 
صنعة من الصنائع الشريفة التي حلت محل صانعي 

السيوف.

فــي مقابل هــذه الصنائــع، كانت هنــاك مهن لا 
تحظى بالسمعة الطيبة، مثل الجعيدي )من يراقص 
القــرود(، والخرقــي )من يحترف لقــط الخرق من 
المزابل(، وكان يهود دمشق الفقراء، وفقا للمؤلفيَن، 
أكثــر مــن يمتهنها. ومن بــن المهن الســيئة، ورغم 
تحفظه على »هــذه الحرفــة الملعونة، لكــن إتماما 
للمشروع«، يأتي القاسمي الابن على ذكر مهنة القواد 

)الذي يُعرف بالعرصة(.

أما أهم ما يميز كتاب »أســوأ المهن فــي التاريخ« 
عن مخطط قاموس الصناعات الشــامية الفريد، أنه 
شــمل مراحل مختلفة، كانت تترافــق مع ظهور مهن 
جديدة وغياب أخرى. في حين نجد أن فترة القاسمي 
بقيت فترة محدودة، فقد قيل إن القاســمي الأب كان 
يركــب دابته ويتنقل بين أســواق المدينة، ليســجل 
ما يراه أو يســمعه من الناس حول بعض المهن. كما 
أن أجندة الأب والابن كانت تقــوم، كما يرى المؤرخ 
الأمريكي ديفيــد كومنز، على عودتهمــا إلى مصادر 
الحيــاة الاقتصادية للمدينة، في ســياق البحث عن 
نهضة اقتصادية موازية لمســألة العودة للشــريعة، 
وإحداث نهضة أخلاقية، في حين ترى دانا السجدي 
أن الحرف الدمشــقية الشــهيرة كانت فــي طريقها 
للزوال، وهو ما دفع العالمين إلى توثيقها وتوثيق من 
مارسها كإرث شــعبي. وبصرف النظر عن السبب، 
فإن تركيزهما علــى فترة معينة، يعني غياب أي ذكر 
أو إمكانية للعثور على مهن غريبة وعجيبة في تاريخ 
مدينة دمشــق على المدى الطويل، ربما بعضها شبيه 
بتلك المهن التــي نعثر عليها بكثرة فــي كتاب الممثل 

البريطاني.

جامع القيء والجلاد:

بالعودة إلى كتاب أســوأ المهــن، يؤكد المؤلف أن 
معايشــة التاريــخ البريطاني تبــدو تجربة فريدة 
فخلــف  جــدا، 
الرجال  مــن  كثيــر 
الذيــن  والنســاء 
الأضــواء  ســرقوا 
جيــش  ثمــة  كان 
يقع  بــه،  يؤبــه  لا 
القيام  عاتقــه  على 
الأعمــال  بجميــع 
والخطيرة  الصعبة 
أولى  أما  والمنغصة. 
يأتي  التــي  المهــن 
فتعود  ذكرهــا  على 
للحقبــة الرومانية، 
»جامعي  مهنة  وهي 
القــيء« في الولائــم الرومانيــة. إذ كان من عادات 
الرومان اللجوء إلى التقيــؤ خلال الولائم ليتمكنوا 
من تناول المزيد مــن الطعام، ولذلك، وأمام غياب أي 
مكان خاص لهذا الفعل داخل منازلهم، كانوا يتقيأون 
على أرضية الغرف، وهنا كان يأتي دور جامع القيء 

الذي كان يزحف تحت الكنبات لجمعه.
وبالانتقــال إلى تاريخ بداية القرون الوســطى، 
نلاحظ ظهور مهن ســيئة لتتلائم مــع الطابع العام 
لهذه الفترة، إذ تميزت هذه المرحلة بالصورة المثالية 
للفارس في درعــه اللامع. وكانت المعــارك من أبرز 
المعالم الرئيســية علــى امتداد العصور الوســطى. 
فهنــاك الحملات الصليبيــة، وهنــاك المواجهة بين 
الإنكليز والاســكوتلنديين في معركة جسر ستيرلنغ 
في  الفرنسيين  ضد  للإنكليز  ومعارك  وبانوكبيرون، 

غريسبي واجنكورت.
كانت المعــارك كبيــرة، غير أن صــورة الفارس 
اللطيــف كانت في مجملهــا محض خيــال. فالدرة 
اللامعــة التي غالبا مــا يظهر فيها هــذا الفارس في 
الأفــام لم يكن للفارس دور فيها، فهو لم يســتخدم 
قطعة قماش باليــة، وعلبة تلميــع لتنظيف درعه، 
وإنما يعود هــذا الفضل لمهنة حامــل الدروع/حافد 
الفارس، التي كانت تقوم على خدمة الفرسان خلال 

المعــارك. فالمعــارك، وخلافا للأفلام، لــم تكن تدوم 
بضع دقائق، بل كانت تســتمر لســاعات تكون فيها 
فترات من الاســتراحة قبل معاودة القتال. الأهم أن 
البزة التي يرتديها الفارس لم تكن فيها أزرار ســهلة 
للفك، فإذا ما أراد الفارس أن يقضي حاجاته، فعليه 
التعايش مع هـــــذا الأمر، حتـى ينتــــهي القتال. 
ولذلك كان مــن مهام حامل الــدروع إزالة وتنظيف 
هذه البزة من البراز، بالإضافة إلى تنظيفها وإلباس 
الفارس لباسه العسكري، المتكون من أربع وعشرين 

قطعة.
من بين المهن الســيئة في هذه الفتــرة نعثر أيضا 
على مهنة الجلاد، ولــم يكن عمله يقتصر على عملية 
تنفيذ الإعــدام، بل كان عليه بعــد ذلك غلي رؤوس 
المشــنوقين في قدر كبير من بذور الكمون والملح، لمنع 
الجوارح المتلهفة التي عيــل صبرها من الانقضاض 

على الرؤوس المعلقة.
وكان المجرمون الذين صدر بحقهم حكم شــرعي 
أصحابَ هذه المهنة في معظم الأحيان، إذ كان عليهم 
القيام بهذا العمل لإنقاذ أنفسهم من الإعدام. ويتألف 
زي عملهم من صدرية جلدية عملية بلا أكمام وبنطال 
قصير يصل إلى ما دون الركبتين وغطاء يوضع على 
الرأس لــم يكن تنكريا، بل كان في حد ذاته رســالة 
دالة على أن الجــاد ممثل لا وجه لــه لعدالة التاج 

البريطاني.

مهنة »ملتقط القمل«

برزت، في القرن السابع عشر، مهن يراها الكاتب 
»رذيلة« ومن بينها مهنــة موظف ملح البارود، الذي 

يُستخدم للبنادق وللمتفجرات. 
ومــن الأمــور الطريفة التــي نعثر عليهــا: مهنة 
ملتقط بيــض القمل، فقد كان لكل شــخص في فترة 
القرنين السابع عشــر والثامن عشر، وبغض النظر 
عــن مرتبته، علاقــة مع بيــوض القمــل. إذ كانت 
بــاروكات الرجــال والنســاء الفارهة رمــزا لذلك 
العصــر، ولأنها مصنوعة من شــعر الإنســان فقد 
كانت معرضة للطفيليات ذاتها التي تســكن الشعر 
أو الجلد، ولهــذا كان ملتقطو البيــوض، ومعظمهم 
من النســاء، ينتقلون بشكل دوري من بيت إلى آخر 
لعرض خدماتهم، أو يُستدعون لتنظيف الباروكات. 
وظهرت، في القرن التاسع عشــر، مهنتان سيئتان، 
تمثلت الأولى في حفار الســكك الحديديــة، إذ أقام 
العاملون فيها في أكــواخ بُنيت بالقرب من الخطوط 
التي كانوا يمدونها. وبدا أصحاب هذه المهن كجيش 
غاز حظي بكراهية الســكان المحليــن، الذين كانوا 
يخافونهم أيضا. كانوا يرتدون بناطيل مصنوعة من 

جلد الخلد، وقمصان الهيش ذات الطبقتين.
المهنة الثانية تمثلت في صائد الجرذان. إذ شكلت 
الجــرذان مشــكلة كبيرة فــي الشــوارع والمجاري 
القذرة في بريطانيا القرن التاســع عشر. ولذلك كان 
يُســتدعى صائد الجرذان للتعامل مع هذه المشــكلة 

عندما تتأزم الأمور وتخرج عن نطاق السيطرة. 

٭ كاتب سوري

رشيد سكري٭

الممثل البريطاني تومي روبنسون  
مؤلف كتاب الأسوأ في المهن

الروايــة ككــــل أنمــاط التعبيــر 
الرمــزي ليســت تعبيرا مباشــرا عن 
العالم وقضاياه، وإنمــا تبني الرواية 
مضامينها فــي انفصال تــام عن هذه 
لأن  والمألوفــة،  المباشــرة  المكونــات 
»التعيين التقريري المباشــر للأشياء لا 
يشكل سِــوى حالات استثنائية تحيل 
علــى أكثر المناطــق فقرا فــي الوجود 
الإنســاني، وهو ما يوحي بأن المعرفة 
الحقيقية لا تكمن في ما تقوله الأشكال 
الظاهرة ولا في ما قِيل بِشــكل مباشر، 
بــل في ما لــم يقــل أو في مــا تغطيه 
بنكراد،  )ســعيد  وتخفيــه«  الرمــوز 
»سيرورات التأويل من الهرموسية إلى 
الســيميائيات« منشــورات الاختلاف 
2012( وهذا دال علــى قدرة اللغة على 
استِنباتِ مرجعيات دلالية غير مطروقة 
وامتلاكها أبعــادا أخرى جعلتها تنتقل 

بين آفاق دلالية متنوعة.
الأليغوري  المبدأ  مِن خلال هذا  نقوم 
»موســم  رواية  فــي  الدلالة  بِقــراءة 
الهجرة إلــى الشــمال« للطيب صالح 
وبِبِنائها وتنظيمها وِفق سياق اقتضته 
لأن هــذا المبدأ بوابــة لتحيين الموارب 
والمســكوت عنه، وتلعب الوســائط 
الرمزيــة التي يطل منها هــذا المعنى 
تحديد  في  حاســما  دورا  الأليغوري 
اللغة  لِما توفــره  الدلالة، اســتنادا 
من قدرات على خلــق معانٍ مضافة 
ومضاعفة، وإن كنــا لا نزعم أن هذا 
المعنى بنية جاهزة يلجأ إليها المبدع 
في شــيء من التعمــد والقصدية، 
فإننــا لا ننكر أن المعنــى يمكن أن 
ثقافية«  »حمولــة  فلك  في  ينشــأ 

وحضارية تدعمه وتشد مِن أزره.
نهتم في هذا المقام بِرصد رمزية 

الرواية،  في  حضوره  وأشكال  الجنس 
لأن الِجنس في هذا الِمضمار ليس تجربة 
خرســاء، بل هو عصــب الرواية، هو 
أمِير الــدوال بِوصفِ مجتلب من رولان 
بــارت، لأن الرواية تغتني باســتمرار 
من هذه التجارب الجنســية المتكررة، 
انخرط الجنس بِحكم موقعه المتميز في 
الرواية وبِحكم المساحات التي يشغلها 
فيهــا فــي إدراج المعنــى ضمــن هذه 
النهل  أي  المتواترة،  الجنســية  الصور 
الدلالة  جعل  إيروســي  مســتودع  مِن 
حبِيسة جِنســية مثخنة وعميقة، ومِن 
أيقنةِ الجنس فــي دلالات مخصوصة، 
خلقــت الرواية لِنفســها إحالة أخرى 
ثاوية داخل النسيج السردي لا تختزل 
التجارب الجنسية التي خاضها البطل 
رغبوية  صورة  في  ســعيد«  »مصطفى 
محمومــة، بل تجعــل فيه متســعا لا 

تحكمه الشهوات والغرائز فالجنس في 
الرواية وفي ســياق »حمولتها  سِياق 
الثقافية« والحضارية ليس في طقوس 
واشتداد  المشــاعر  تأجج  وفي  الرغبة 
أوارِهــا، وليــس فــي المــد والهزات 
والرجات فقط، بل في جانب آخر حيث 
نشوة  لا  النصر  بِنشــوة  الإحســاس 
الضاجة  المشــدودة  الفوارة  الأجساد 
إلى  يشير  الجنس  إن  الحار،  بالنشاط 
أبعد من هذا، إنه في تكثفه إحالة رمزية 
يتحرر  حيث  حضارية،  لقضية  ووِعاء 
ليصبح  حميميــة  ممارســة  كونه  من 
قادرا على اســتيعاب ألــوان الصراع 
واســتِثارة لنزعات عدوانية انتقامية 
بين الأنا والآخر، وكل حالات السرد في 
التجارب  هذه  أن  على  شاهدة  الرواية 

على تنوعها مــع: »آن هنمند، إيزابيلا 
سيمور، شِيلا غرين وود، جِين مورس« 
تقبع خــارج حرارة العلاقــة وخارج 

منطقها وقوانينها. 
وِفق هــذه المحددات نقــرأ الجنس 
باعتبــاره معركة وانتقامــا حضاريا، 
لعلامات  طياتها  فــي  حاملة  والرواية 
هذا الصــراع الحضــاري الذي نهض 
الجنــس بالتعبير عنه أحســن تعبير 
وأبرعــه، لأنه يندرج ضمــن ما أفرزه 
بين  المتأرجح  الثقافــي  الواقــع  هــذا 
الاســتعمار والاســتعمار المبطن، بين 
التبعيــة والاســتقلالية بــن ثقافتين 
يكــون بينهما الجنس أكثــر من مجرد 
إذ  إنه تلبيــة لحاجيات أخرى  علاقة، 
تتخلص العلاقة الجنسية حِين تحتدِم 

من شكلها الرغبوي لتتحول إلى سلوك 
انتقامي يعلن فيــه البطل نهاية الغزاة 
والطعن  الرهــز  حالات  فــي  الفاتحين 
والاســتيعاب صونــا للهويــة من أي 
غزو جديد، وهــذا ما عبر عنه مصطفى 
»نعم  الموحيــة:  العبارة  بهذه  ســعيد 
يا ســادتي إنني جِئتكم غازيا في عقر 
داركم قطرة من الســم الذي حقنتم به 
إفريقيا  ســأحرر   ... التاريخ  شــريان 
ب...ي«، انتصــب أمامهــم وفــي عقر 
دارهم كأنه عضو مستثار غازيا بسيفه 
البتار الذي سيســتأصِل به استعمارا 
تشــعبت جذوره وتوطــدت دعائمه، 
ســيف بتار ينزعه وينزع حضارته من 
براثن مســتعمر دمر كل شــيء، يقاوم 
المناوئ  الحضــاري  الوجــه  هــذا  به 

أيضا  انتقام  هــو  صروفه،  من  وينتقم 
لهذا الشرق الضائع المبدد المنهوب على 
نحو جعل تِكرار هذه التجارب يشــكل 
منعا لخيبات كثيــرة، وانتقاما لأخرى 
على طريق النصر يبلورها الجنس في 
نهايــة كل علاقة تنتهــي بالانتحار أو 
بالقتل، حيث تســتحيل هذه التجارب 
بِمقتضى ذلك إلــى موقف عدمي ينتهي 
إلى رفض الآخــر وإنكاره واغتياله في 
في  يقول  الجنونيــة  الرغائب  متاهــة 
هذا الســياق: »الطريق الذي سِــرناه 
معا إلى غرفة النوم كان بالنســبة لها 
والمحبة،  التسامح  بِعبير  مضِيئا  طريقا 
وكان بالنسبة لي الخطوة الأخيرة قبل 

الوصول إلى قمة الأنانية«.
بــدأ هــذا المثيــر الجنســي عندما 

بِذراعيها  ربنســون  مِســز  احتضنته 
أثناء استقبالِه قادما من الخرطوم إلى 
القاهرة، بعــد أن وجــد الخرطوم »لا 
تتسع لذهنه وليس عند المعلمين شيء 
يفيدونه به بعــد الآن«. مع ذهابه إلى 
إنكلترا أخذ هــذا المثير يتعاظم ويعمق 
يومــا بعد يوم يحولــه إلى«دنجوانٍ« 
آسِرٍ يجذب نِساء إنكلترا، فرغم نباهته 
ورجاحتِه كان فــي ميعة الصبا، كان لا 
يبصِر في المــرأة إلا الناحية الغرائزية، 
يلمحهــا من خلال طقس يمــارس فيه 
بطولته ينظــر إليها علــى أنها خيول 
يعتليها  مــن  إلــى  تحتــاج  جامحــة 
ويروضها، وكان الجنــس أولى مطايا 
هذا الترويض. كانــت أول تجاربه مع 
»آن هنمند« طالبة مهتمة بالدراســات 

الشــرقية في جامعة أكســفورد أخذت 
بِلبهِ بعد أن ألقت بقلبها في حب عميقٍ 
لا حد لِقراره، ولم تكــن لِتعلم أن خلق 
هــذا الرجل الشــرقي خلــق الِخيانة 
مِن  هــذا  وغير  والكــذب،  والانتقــام 
مركبات حضاريــة يمكن أن تنحط إلى 
هذا الدرك بعد أن أفقدها عذريتها وهي 
لم تبلغ العشرين من العمر، وقد ساعده 
في هــذا أن عرى العلاقــة بينه وبينها 
وبين نِســاء إنكلترا عمومــا وثقتها يد 
والأجواء،  الأحــداث  تســتعيد  خفية 
»بِرك عميقة في نِساء لندن عرف كيف 
في  بوضوح  هــذا  ويتجلى  يحركهــا« 
المبهرة  الشــرقية  العوالم  هذه  اختيار 
أسلوبا في الوصول إلى وجدان فتيات 
بيت  في  عليهــن  والاســتيلاء  إنكلترا 

يتضوع منه أريج شــرقي معطر، وتعد 
هذه العوالــم قوة خارقــة في خطاب 
الاستِمالة الجنسي، حيث يخلِق »حالة 
جذب قصوى« حالــة انصياعية تفتح 
باب العلاقة الجنســية على مِصراعيه، 
وكل تجاربه التي خاضهــا لا تظهر إلا 
في هــذا النطاق وفي هذه العوالم التي 
حولها »إلى رغبــة يعزف على أوتارها 
المشدودة كما يحلو له«. مع أول تجربة 
جنســية تثوي حــالات الانتقــام وما 
يؤكــد ذلك المصير الذي آلــت إليه »آن 
هنمند« وهو الانتحــار، تتكرر تجاربه 
غرين  سيمور«و«شِــيلا  إيزبيــا  مع« 
وود« وهــي تجــارب لا تقِــل انتقامية 
عن التجربة الأولــى لكن فيها أضعاف 
اندفاعهــا ولهِيبِهــا، وكل علاقة أقامها 
مــع إحداهن مهمــا عمقــت انتهت إلى 
الفجور والتهتك ثم إلى الانتحار أخيرا، 
الجنس مع »جِين مورس« أيضا عمل من 
الأعمال العدوانية بعد أن أعرضت عنه 
واحتقرتــه وتركته ممعنــا في رغبته 
مغرقا في هواه، كان في فترات شــبقه 
يتصورها تئــن وتتأوه تحته ويتحول 
هذا الأنين والتأوه إلى قصة من قصص 
مرهم  إلــى  الاعتبــار،  ورد  البطولــة 
لِجروحات مصدرها انتهاك استعماري 
واضــح فينتهي به الأمر إلــى قتلها في 

»طقوس صلواته العربيدة المهِيجة«. 
اســتمرت هــذه التجــارب تصيبه 
من تكرارها نشــوة الغــزاة الفاتحين 
واضطرابهم اللذيذ ولم يخرج من لندن 
إلا وقد عب مــن لذائذهــا ومتعها حد 
الثمالة. ومن هذه التجارب نستشــف 
أن الجنس هو المخرج الوحيد لمشــاعر 
الانتقــام وان هذه التجــارب ما كانت 
إلا على ســبيل رد الاعتبــار وأنه بهذه 
التجــارب أمكنه أن يحطــم قيد الفقد 
بالنقص في هذا المجتمع  والإحســاس 

الصاخب الماجِن.
المكــون  هــذا  مــن  الانطــاق  إن 
ومكوناتــه  الجنســي  الأليغــوري 
المباشــرة في الرواية مكننــا من بناء 
عناصــر الدلالة بناء جديدا، اســتنادا 
إلــى إدراك عمل هــذا التمثيل الرمزي 
وطرق تأويله الــذي طالعنا بتعبيرات 
دلالية عميقة وثريــة »أدرجت الرواية 
ومعانيها ضمن فيض معنوي أغنى عن 
سيرورات  )بنكراد:  المباشرة«  معانيها 

التأويل(. 

٭ باحث تونسي 

الأليغوريا الِجنسية وآليات التمثِيل الرمزي في » موسم الهجرة إلى الشمال 
محمد عرعاري٭

الطيب صالح
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ثقـافـة

الجزائر... وأدب الكوليرا وقرّاؤه
■ عــادت الكوليــرا، إلــى الجزائــر، أُعلنــت حالة 
طــوارئ وتّم احتواء الأزمة. ويُمكــن أن نتمهّل ـ قليلا ـ 
الآن ونتذكّر رواية »الطّاعون« لألبير كامو، فالطّاعون 
والكوليــرا توأمــان، قد نفلــح في مُحاربتهــا، ووقف 
انتشــارها، لكن هذا لا يعنــي أنها لن تعود، من جديد، 
فهــي ليســت فقــط وباء، بــل تذكيــر بنهايــة مرحلة 
تاريخيــة وبدء أخــرى. ولكن، كمــا تعوّدنــا، فضّلنا 
التّركيز على الأعــراض، بدون الخوض في الخلفيات 
والــدّلالات، بحثنا عــن مخابر لُمعالجة الأمــر، وغفلنا 
عن أن الكوليرا مادّة أدبية بامتياز، وفلســفية أحيانا، 
هي مؤشّــر لفهم ما حصل ولاستبصار ما سيحصل. 
صحيح أن الكوليرا لم تدخل، منذ الاستقلال، المدوّنة 
الأدبية، فــي الجزائر، لم ينتبه إليها كتّاب ســابقون، 
ولكــن إطلالة ســريعة علــى آداب أخــرى تُنبهنا إلى 
أن هذا الوبــاء كان وجها ناصعا لاســتقراء التّاريخ، 

وتجنّب تكرار العثرات. 
عندما أصدر كامو »الطّاعون« )1947(، بعيد الحرب 
العالمية الثّانية، لم يُضيّع وقتا في تشريح وباء قاتل، 
أصاب وهران، ولم ينب عن أطباء، بل جعل منه سببا 
لإحالتنا إلى قضايــا أخرى، أكثر أهمية، أعاد تعريف 
المقاومــة، في مجتمع وجد نفســه مســجونا، منزويا 
على هامش التّاريخ، وكيف أن الإنســان حينما يُقاوم 
مرضا مــا فهو يُدافع عن حقّه في العيش، وحقّ جاره 
كذلــك، حتّى إن مات أُناس بســبب المــرض ذاته، فإن 
المقاومة ســتكون ســببا في تذكّرهم، فــي بقاء صلّة 
معهــم، ومع ذكراهم، وبطبيعة الحال فإن كلّ انتصار 
على وبــاء، مثل الطّاعــون أو الكوليرا، يعــدّ انتصارا 
لحظيــا، لكنه مهمــا، لأنه يفتــح أعيننا علــى وظيفتنا 
الأساســية: الُمقاومــة. هــذا مــا أراد كامــو قوله، في 
روايته، وليس فقــط ترميزا إلى مقاومــة النّازية، من 
خــال مواجهة الطّاعون، كما حاول البعض اختصار 
الرّوايــة )مع أن الكاتب لم يهمل إســقاط راهنه آنذاك 
علــى روايتــه(، وهو ما ينطبــق على حالنــا اليوم في 
الجزائــر، فمواجهة الكوليرا، هي عــودة، ولو بطيئة، 

ليتفطّــن الجزائــري لحقّه فــي الوجــود، بدفاعه عن 
نفســه وعن غيــره، ففي النّهايــة، الحكومة لــن توفّر 
لــه، في أفضــل الحالات، أكثر من ســرير ينــام عليه، 
في حال أصابه وبــاء، وحينها يكون الوقت قد فات، 
ويدرك أنه هو نفســه المســؤول والُمطالب بالدّفاع عن 
حياته وعن حقّه في عيش آمن وســليم، وفي كلّ فعل 

مقاومة، إنّما هو يستعيد إنسانيته. 
فــي »المــوت فــي البندقيــة«، جعــل تومــاس مان 
)1875- 1955( مــن الكوليــرا بطــا غائبا عــن نصّه. 
ســتكون ســببا في تغيّر مصير الشّخصية الرّئيسية. 

ستكون المنعرج، أو اللحظة التي تفصل بين مرحلتين، 
يلجأ إليهــا، ويوظّفها رمزيا، كــي يُخبرنا بأن الحياة 
التــي تســبق الكوليــرا، ليســت هــي نفســها التــي 
تتبعها. فعندما يعجز بطل توماس مان، الذي ســماه 
غوستاف، عن الكتابة، ولا يجد حبلا لمواصلة شغفه، 
فــي تلك الحالة يكون قد فصل بين حياتين، ســيلتقي 
مراهقــا في البندقيــة، ويترصّده، ثم يفكّــر في تغيير 
شــكله للفت نظره، وينزاح، لا شعوريا، لمنطقة الموت، 
ســيلقى الكوليرا فــي انتظاره، وهي آخر شــيء كان 
يفكّــر فيــه. الكوليرا عنــد توماس مان لــم تكن مجرد 

وباء، ورغم ما في النّص مــن توصيفات مطوّلة، فهو 
لم يهتــم بالكوليرا كظاهــرة، بل تعامــل معها كحالة 
أدبية، مــن منظــور »النّقطة الفاصلــة«، وصولها إلى 
البندقية، في بواخر التجار القادمين من آسيا، حسب 
الكاتب، جــاء ليخبرنــا أنها تفصل بــن زمنين، وأي 
حضــور لهذا المرض يُعيدنا إلــى التّمعن من جديد في 
ما قصده توماس مان. كتب قصّته في عام 1911، ولم 
يطل الحالة وحلّت الحــرب العالمية الأولى، ومعروف 
عــن توماس مــان ابتعاده عــن السياســة، هل وظّف 
الكوليــرا، كــي يُدلي بما عجـــــز عن قـــــوله بشــكل 

مباشر؟
هناك نقطة مشــتركة بين 
عودة الكوليرا، إلى الجزائر، 
وقصّة »المــوت في البندقية« 
فالسّــلطات  مــان.  لتوماس 
تكتمــت، فــي البدايــة، عــن 
تصريحات  خرجــت  الأمــر، 
تتحدّث عــن »مرض غريب«، 
يقولــون  ســمعناهم  ثــم 
»فيــروس لــم يتــمّ التعــرّف 
عليه«، قبل أن ينفضح الأمر، 
وفــي قصّــة تومــاس مــان 
أيضــا كانــت الشّــخصيات 
الوبــاء  تعريــف  تتجنّــب 
باسمه، ولا واحد منهم تجرّأ 
على نطــق كلمة كوليــرا، بل 
أشــاروا إليها بكلمة »الشرّ«، 
ولــن نعرف حقيقــة المرض، 
يهجــر  بعدمــا  إلا  وتبعاتــه 
وتتحــوّل  المدينــة،  السّــياح 
إلى ما يُشبه أرض الزومبي. 
في تلــك القصّة، التي أرادها 
كنبــوءة  الألمانــي  الكاتــب 
أخلاقــي  انهيــار  لبدايــة 

وسياســي، ســتحل بعدها حــرب كبيــرة، بينما في 
الجزائر، ورغم كلّ »الشّــر«، الذي مرّ، يســود خطاب 
معاكس، يدعو إلى ضرورة الاســتمرار وتجديد الثّقة 

في الرّؤوس الحاكمة. 
تومــاس مان ليــس وحده مــن كتب عــن الكوليرا، 
فقد فعــل ذلك كتّاب آخرون، من أمثال: أوجين ســو، 
شاتوبريان، هيغو، غارســيا ماركيز أو جان جيونو، 
لهذا يمكــن أن ننعت هذه الكتابات، من ناحية ثيماتها 
بــأدب الكوليرا. والكوليرا، مثــل الطّاعون، الذي كتب 
عنــه ألبير كامــو، لــــــن ينفعنــا النّظر إليها، بشــكل 
مباشر، ولا التّفكير اللحظّــــــي في معالجــــــتها، بل 
هي حالــة تســتلزم النظر إلى مــا يدور خلفهــا، فكلّ 
كوليــرا لا تنتهــي بنهاية الوبــاء، بل تأتــي معلنة عن 
أمر ما يتحرّك في الظــلّ، وتنتهي، غالبا، بانقلاب في 
ســير التّاريــخ.     ربما قضت الحكومة على أعشــاش 
الكوليــرا، فــي الوقت الحالــي، وأراحت نفســها من 
مــأزق حادّ، وقعت فيه، في الأيّــام الماضية، وقد تجد 
الكوليــرا أخيــرا طريقا لها، في الكتابــات الجزائرية، 
فلا يمكــن أن نغفل عن حدث مثل هذا، والأكـــــــيد أنّ 
هناك قرّاء ينتظرون، ولكن الشّيء الأهم أن ما حصل 
يبرهــن على أننــا نعيش في ارتياب وخــوف دائمين، 
لا نعــرف أي وحــش آخــر ســيقترب منّا، ويــزأر في 
وجوهنا، أو يأخذ معه ضحايا، من أناس مقرّبين منا، 
وإن كانت الكوليــرا الآن ذكرى من ماضٍ، فتداعياتها 
ســتبقى حاضرة، وقدرا لم نختــره يطوّقنا، ومعركة 
شــدّ اليد في اليد، والمقاومة هي ما يجــب أن نتعلّمه، 
ونحو نخطو إلى ســنوات لســنا نعرف شكلا أو لونا 

أو رائحة لها. 

٭ روائي جزائري

الأعمال الكاملة 
لمنخي رِخي

 

كان منخــي رِخي يلقــب نفســه بالكاتب 
العالمي ويحلم بإصدار أعماله الكاملة، رغم أنه 
لم يكتب حرفا واحــدا. ولم يكن يأبه بنصائح 
والديه وأصدقائه بالكفّ عن هذا الجنون، فقد 
تملّكه اعتقاد مرَضي راســخ بأن كل من يثنيه 
عن تطلعاته هذه يفعل ذلك عن شعور بالغيرة 
والحسد، وكان رده الوحيد على توسلات أُمه 
لعدم تمكنها من بيع قطعة الأرض التي ورثتها 
عن أبيها، لطبع أعماله، بــأن لا تقف في وجه 
انطلاقتــه الأدبية المقبلة، التي ستســحق في 

طريقها، كلّ الكتّاب.
كان منخــي قد دخــل للتو العشــرين من 
عمره ولا شــيء لديه يفعله، خاصة بعد تركه 
المدرسة، سوى التســكّع في المقاهي وملاحقة 
الفتيات في الأسواق، أو عند أبواب مدارسهن. 
كان في ذلك يقلّد آخرين يســميهم الأساتذة، 
هــؤلاء الذين يقولــون باغتــراف الأدب من 
مصادره المباشــرة، كالشوارع والأزقة. وحين 
يُنصح منخي بضــرورة القراءة، يرد بتحامل 
إثر سماعه ذلك، أن ليس لديه وقت لإضاعته، 
وأنه ينتظر ذلك اليــوم الذي يمكن أن تتم فيه 
قراءة أضخم الكتب خلال ثوانٍ، بمجرد تمرير 

الكتاب على الرأس.
وبســبب إلحاح منخــي على أُمــه بأهمية 
بيع الأرض، اضطُرّت هذه إلــى مغادرة بيتها 
والالتجــاء إلــى بيت شــقيقها الكبيــر، رغم 
الكراهية المتأصلة بينهــا وبين زوجته. وحين 
عجز عن التأثير عليها حتى بعد التوســل إلى 
خالــه لإقناعهــا، فكّر منخي بخطف شــقيقه 
الأصغر، ذي الثماني ســنوات ومســاومة أُمه 
عليه، وهــي موضة دائــرة هــذه الأيام بين 
عوائــل البلــد العجيــب. كان مخططه يقوم 
على الاســتعانة بأحــد أصدقائــه الُمخلصين 
أو الَمخلْصــن، بالتعبير العراقــي، أي الذي لا 
يتوانــى عن الإقدام على أي فعــل، ومَهمة هذا 
الأخيــر تقتضي الاتصــال بأم منخــي مهددا 
بذبح ابنها إذا لم تدفع فدية لتحريره خلال 24 

ساعة، بدون نســيان، وكما يحدث في الأفلام 
والواقع على حد سواء، بإسماعها صوت ابنها 

لثوانٍ.
في تحديد المهلة بأربع وعشــرين ســاعة، 
بدا واضحا، أنّ منخــي كان متحرقا جدا لطبع 
أعماله الكاملة، وليس مهما لديه تحديد جنس 
هذه الأعمــال! غير أن مــرض أخيه وملازمته 
الفراش لأكثر من أســبوع أفسد مخطّطه. فكّر 
حينهــا بخطف والــده فهو متزن وقــد يتفهّم 
الدوافع! لكن هذه الخطــة أُلغيت بعد أن قلّبها 
منخي في رأسه الصغير، كثيرا. وأخيرا اهتدى 
إلى حل لا يكلف قطرة دم واحدة. وســارع إلى 
تنفيذه على الفور، فقد عمد الى ســرقة ســند 
ل بِاســم أُمــه، فلم تكن  ملكية الأرض المســجّ
هذه تفكــر للحظة واحدة أن يصل هوَس ابنها 
واستهتاره إلى حد ســرقتها، لهذا كان السند 
مــع أوراق أُخرى مهمة أو لا قيمة لها في ســلة 
صغيرة، غالبا ما تكون تحت سريرها. وبما أنّ 
إمكانات التزوير صارت متفشية في كل مكان، 
وبأحــدث التقنيات، فقد زوّر الأبــن النابغة، 
بمساعدة محامٍ فاســد، وكالة من اُمه تفوّضه 
البيــع والشــراء والرهن. ومــا أن أصبحت 
الأوراق المطلوبــة فــي حوزته، حتى ســارع 
إلى مطبعــة تجارية لطبع بطاقــات الأعراس 
والإعلانات وتمكن من إقناع صاحبها بخوض 
تجرية طباعة كتابه حتــى لو كان فارغا، رغم 
صفحاته الســبعمئة، من ســوى اسم منخي 
وصورته المفروشة على كامل الغلاف وعنوان 
ثخين بخط حديــث »الأعمال الكاملة«، عارضا 
عليه ســند ملكية الأرض كرهن، حتى تسديد 
المبلغ الذي سيتم الاتفاق عليه. انتهت مغامرة 
منخي بأُمه إلى المستشفى إثر جلطة وبأرضها 
إلى مجرد ورقــة بحجم الكف كإيصال من بنك 
»النابغين« يؤكد إيداع منخــي أعماله الكاملة 

في البنك، كرصيد أبدي.

٭ كاتب عراقي

 باسم المرعبي٭ 

جمالية المسلك الواقعي في أعمال التشكيلية المصرية ماجدة ميخائيل
■ إن توجــه التشــكيلية المصريــة ماجدة 
رمــزي ميخائيل نحو المادة التشــكيلية على 
نحو تعبيري يشــكل أســا جماليــا ومنحى 
معرفيا متعــدد المنابع والاســتلهامات التي 
تغــذي هــذا التوجــه. إنهــا تشــكل وجهــة 
معصرنــة،  حضاريــة  بمقومــات  جديــدة 
ترصــد مــن خلالها المبدعــة عوالــم جديدة، 
وتبعث بها الأســلوب الفنــي التفاعلي الذي 
يشــرك القــارئ فــي العمليــة الإبداعيــة من 
خلال الســياق الفني الذي يمتح من المدارس 
الأساســية،  المقومــات  بعــض  التشــكيلية 
ليمتزج فيه التعبير عن طريق الشــكل باللون 
والطــرق الإبداعيــة المتنوعــة التي تســتلهم 
مادتهــا مــن بعــض المــدارس الفنيــة. وهي 
تروم نســج مجال خصب متكاثــف الألوان 
والمضامين والدلالات، باختيــارات غاية في 
التنظيــم والتدقيــق والبنــاء المحكــم، وتلك 

ســمة تلــوح بوادرها فــي إبداعــات الفنانة 
ماجدة رمــزي، وفق خصائــص وجماليات 
تســتقيها من واقعها الفني ومن اجتهاداتها 
فــي التعبير، وهــي متعددة القيــم، تحكمها 
التقنيات المســتعملة بمميــزات المادة اللونية 
ومقوماتهــا،  ودلالاتهــا  مضامينهــا  بــكل 
المتماسكة  الشكلية بأوصافها  والاختيارات 
التعابيــر  وبــكل  المتجانســة،  ومفرداتهــا 
التشــكيلية والمفاهيميــة، التــي تتبــدى في 

جوهر الأعمال التشكيلية.
 إنهــا بكل ذلــك ترســخ وجودهــا الفني 
وعمقهــا التشــكيلي وحضورهــا الإبداعــي 
في المشــهد التشــكيلي المعاصــر. إن تجربة 
الفنانة ماجدة رمزي ومراسها يقودانها إلى 
عوالــم إبداعية تجعل من أعمالها مواد مثقلة 

ت  ا ء يحــا لا با
ت  ا ر شــا لإ ا و

والتلميحــات، في نطاق تعــدد الرؤى الفنية 
التــي تتوافــر فيهــا، فهي تشــكل الأشــكال 
والمفــردات  الافتراضيــة  والشــخوصات 
التعبيرية داخل الفضــاء اللوني، وفق وهج 
فنــي متعدد الــدلالات، وهو إنجــاز يمتح من 
التعبيــر بالألــوان والأشــكال كل المقومــات 
الحضاريــة والبلاغيــة والمعرفيــة، وينم عن 
تجربــة عالمة، مــن حيث عمليــات التوظيف، 
ومــن حيــث  تدبير المجــال الجمالــي في ما 
يخــص تناســق الألوان وشــكلية مــزج كل 
العناصر والمفردات الفنية المشكلة للأعمال؛ 
فهي تــروم التجــاور والتمازج والتماســك، 
العناصــر  كل  بــن  التــوازن  يصنــع  الــذي 
المكونــة لأعمالها، وينتــج التوليف والتكامل 

والانسجام. 
إنــه مســار قــويم فــي 
ماجــدة  الفنانــة  منجــز 
تتخطــى  التــي  رمــزي 
الجاهز، وتصوغ أســلوبا 
يتفاعل مع مســالك لونية 
مختلفة وأشــكال إبداعية 
بتوظيفــات  متنوعــة 
القــوة  تدعــم  خاصــة، 
المعاصــرة.  التعبيريــة 
وهــذا مؤشــر قــوي على 
أن الفنانــة ماجــدة تعطي 
انطباعا بأنهــا تعمل وفق 
تصــورات ورؤى هادفــة، 
طريقتهــا  وفــق  تشــكلها 
الخاصــة، ووفق تجربتها 
المائزة، حيــث تتجاوز كل 
ما هو كلاسيكي إلى ما هو 
معاصر. وهي لا تقف عند 
نمــط تعبيــري واحــد، بل 
تتجه إلى صناعة أشــكال 
أشكال  وصناعة  متنوعة، 
وتصوراتهــا،  تتــاءم 
ألــوان،  فــي  تصيغهــا 
بروابط علائقية تكثف بها 
الفضاء، فتتراءى مطبوعة 

بخصائص ومميزات، تؤصل لفلسفة قيمية 
جمالية فريدة، تســتجيب لضــرورات العمل 
حتــى يتفاعل مــع القــارئ ومــع محتويات 

الشكل العام لأعمالها المتنوعة.
 إنها بــكل ذلك تفصح عــن تراكمات فنية 
تنتجهــا وفق تجربتها في مجال التشــكيل. 
تتحكــم  العميقــة  والــدلالات  فالأشــكال 
فيهــا الألــوان بجمالياتهــا غيــر المحــدودة، 
بخاصيــات التعــدد والإيحاء فــي منجزها 
التشــكيلي، مما يحــدث مضامــن متنوعة، 
وينتــج جماليات متتالية، قادرة على بســط 
المنحــى التعبيــري بطرائق مختلفة الشــكل، 
وبتشــكلات وخاصيات جديدة، وأســلوب 
المتنوعــة  الجماليــات  تحكمــه  معاصــر، 

وجماليات الألوان.
 وهي بذلــك أيضــا تنتج أشــكالا دلالية، 
وصيغــا جمالية قوامها اللــون المعاصر. لأن 
عناصــر الجمــال في اللــون المعاصــر تدعم 
المجــال التعبيــري المعاصر عن طريــق إثارة 
جملة من الجدليات والعلاقات، بين مختلف 
الألوان والأشــكال والعلامات، تصل درجة 
عالية من التــوازن والجمــال. لتبني في هذا 
المنجز جســر التفاعل مع الأشكال البصرية 
الجميلــة، التــي هــي فــي جوهرهــا مــواد 
تعبيرية تتفاعل مع نظــام الفضاء التعبيري 
في أنســاق دلاليــة متلائمة ومنســجمة في 
مــا بينها، تطــاوع الحــس الانفعالــي، وفق 
لونيــة تعبيريــة، وتقنيــة عاليــة  مقاربــات 
المختلفــة  الاســتعمالات  تزكيهــا  الجــودة، 
والخامــات، وهي في الآن نفســه تبرز قدرة 
الفنانة الإبداعية، وتنم عن موهبتها وقدرتها 

على تغيير مجال الإنجاز. 

٭ ناقد مغربي

توماس مان

»سيرة الوجود وموجَز تاريخ القيامة«
رواية جديدة للشاعر والروائي سليم بركات

صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر عمل روائي جديد للشاعر 
والروائي السوري سليم بركات، بعنوان »سيرة الوجود، وموجز تاريخ 
القيامة«، يقع في 585 صفحة وأحد عشــر فصلا. جدير بالذكر أن بركات، 
الذي يقيم في السويد، أصدر 20 مجموعة شــعرية و25 رواية، فضلا عن 

سيرتَين للطفولة والصبا. وهنا فقرات متفرقة من العمل الجديد:
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 دويٌّ خافت، بعيــد، ألوى عنق براهو إلى خليــج لوهيم تحديقا: لقد 
انزلق الجزء الشرقي من دولة هيلوفيرنوم، بالتمام، من عليائه، فانهارت 

الأعرافُ الصخور الشامخة من نهايات الأرض المشرفة على الشاطئ.
ارتفع موجٌ عُرام كما لم يرَ براهو موجا من قبل، منقذفا إلى الأعالي مِزَقا، 
على مدى شاسع من الشاطئ. انحجبت صفوفٌ من الطبقات السفليات في 

قاعدة الدولة هيلوفيرنوم، ثم انكشفت.
، بَيْدَ  ر المياه بعد السقوط من علوٍّ حطامُ الموج الهائل، متهالكا بثقله، قعَّ
ر، مرتفعة اســطواناتٍ أفقية من  بت تلالا على محيط ما تقعَّ أن الميــاه تحدَّ
الموج تلاحقت متدحرجــة، ترفِد الواحدةُ الأخرى دفعا مجنونا إلى عُرْض 

البحر.
لم يكن الموجُ ذاك من مُتَعارَفِ الموج المختصِّ بالجبروت، إلاَّ المشهود في 
انفجار البراكين تفكُّ الأسْرَ عن الحمم جارية إلى حريتها في البحر. موجٌ لم 
يولد ليهدأ. انهيارات المدن الدول لا تستولد على شواطئها موجا ليهدأ. 

هو ليس موجــا كالذي تثيره الرياح اندفاعا مهتاجا، ثم يســترخي عَوْدا 
على بدءٍ، بل مثله كالموج من زلازل البحر، حتى لو اســتقرَّ به السطحُ الماءُ 

مستويا لا يهدأ عقله في عَرْض محصوله من الانهدامات والصدوع.

2

»لن أدخل هيلوفيرنوم لُأقتل فيها«، عقّب براهو.
»ماذا إن أعادك السيد القديم إليها؟« سأله نومان.

»لستُ من هيلوفيرنوم«، رد براهو.
»لا أحدَ إلاَّ من هيلوفيرنوم؛ مِن طبقاتها الإحدى عشرة، أو من سراديبها 

الأسافل«، عقب نومان.
ك السيد كانائي في أن أكون من هيلوفيرنوم، أيها السيد نومان«،  »شــكَّ

قال براهو.
»هو مُغْلَــق كإقليم بحره المغلق«، عقب نومان. مشــى خطوات ليصير 

بإزاء بوابة القبة الواسعة
يُرى جوفُها بالآلات تقدح شرارا من لِحام المعادن الصلبة وبَتْرها. 

ق لكنه لا يَنقَشع، لفَّ الأرجاء  دخان أزرق، غير كثيف، مثل ضباب يترقَّ
اج، محيطا غلالة بهياكل جســوم الكائنات الطوال يُخلي  المضاءة بنور وهَّ
ات تناثرت  م أماكن أُخَــر خلف منصَّ بعضُهم أماكنه تباعا لبعض، ويتســلَّ
عليها أشــاء الجثــث؛ وإلى قُرب مــن المنصات حوايــا وأحواض ملأى 

بأعضاء ممزقة، مبتورة، ممعوسة.
صنفان من الكائنات كانا في دأبٍ متصل، متســارع، في الترميم: العمال 
وهم يلتقطون بأصابعهم الخراطيم الصغــار، من أيديهم المتصلة بالأذرع 
الخراطيــم الطوال، قِطعــا يضعونها متتابعة تنضيــدا على المنصات، كل 
بة  قطعة توافق تسلسلَها في تركيب الجسد الواحد، بحركات سريعة، مدرَّ
على انتقاء ما يصلح للتركيب المتطابق تجاوُرا، وســط فوضى الأشلاء في 

الأحواض ملتقطة عشواءَ بعد المعارك يمزق فيها القتلةُ المقتوليْنَ.
الأذرع الخراطيم، والأصابــع الخراطيم للعمال لا تخطئ انتقاءَها. ذلك 

ما لحظه براهو متعجبا من براعة نقلهم أيديهم لا ينظرون إليها ماذا تلتقط 
ا نومان فبدأ كالســارح بخياله  من مُناسِــب العضو المقطوع لِمُناسِــبه. أمَّ
إلى شــأنٍ آخر، مذ هو على دراية بما يجري من مناسك الترميم، وشعائر 

العاملين عليه.
ا الصنف الآخر من المشــتغلين على نقل الجثث مــن فوضى تناثُرها  أمَّ

أجسادا  هيئاتها  انتظام  إلى  أشلاءَ 
بلا نقصــان، فكانوا على أشــكال 
النحاف،  العمــال  عــن  مختلفــة 
جروم  ةِ  رقَّ من  الجســوم  الملتويي 
أعضائها الشــبيه بشرائط الِخرَق 

والخيوط.
أربــاب  المهندســون،  إنهــم 
التعويض  في  الُمحْكَمَــة  التصاميم 
دها الحريقُ  عن نقصان أعضاء، بدَّ
مهارةِ  مــن  بأعضــاء  ــم،  تُرمَّ فلا 
المصنوعُ  يطابــق  ة،  دقَّ الصناعــةِ 

مفقودَه.
كان هــؤلاء من يديــرون آلاتِ 
لِحام المعادنِ ـ الآلاتِ المواسير نفْثا 
لب على  للنار، والمناشــير بتْرا للصُّ
توافق  مضبوطة  معلومة،  مقاسات 
حجومَ الأعضاء المفقودة. يُلصقون 
والنحــاس،  الحديــد،  القِطــع 
الناقصة  بالمواضــع  والقصديــر، 
ترميما.  الأجســاد  تراكيــب  مــن 
مهندســون على أشكال من حاصل 
المزج بين جســوم العمال النحاف، 
ام  قــاق كالِخرَق، وجســوم خدَّ الرِّ

شــة، ورؤوسهم التي على قُللها أرياش  سيد القلعة إيهوا، بعباءاتهم المريَّ
طوال العُرُق، ووجوههم المكســوة زغبا بلا عيون. لكنهم على اختلاف عن 
الصنفين الآنفين، بوجود أجنحــة خارجة من فتوق في ثيابهم من مواضع 
الترقوات على الظهــور، معدنيةٍ حديدٍ، قصار، تتحــرك بخفق بطيء مع 
ون النقصان في الأجســاد الجثث، لتعود لكل  حركات أيديهم وهم يســوُّ
جسد سِيرةُ شــكله عضوا إلى عضو، وشِلْوا إلى 

شِلو، وإرْبا إلى إرْب، لا فراغ بينها ولا انقطاع.
كانــت الجثث حين تكتمــل هيئاتُهــا مطابِقة 
أصولَهــا الأوائــل، ينقلهــا عمــال، بأصابعهم 
اتٍ  الخراطيــم فــي الأذرع الخراطيم، إلــى مِحَفَّ
تسيرُ بها عِجالٌ تسييرا ذاتياّ، إلى موضع واسع 
كســاحة في الجانب الخلفي من القبة تكاثف في 
ــقه المدخنة فتنفُثُه في  سقفها دخان أزرق، تتنشَّ

سماء البحر.
والأصابع  الأذرع  ذوي  العمــال،  مــن  صفان 
مة  الخراطيــم، كانا ينتظران بلــوغ الجثث المرمَّ
ات السائرة على عجالها تلقائياّ،  إليهم، على المحفَّ
موصولاتٍ الواحدة بالأخــرى قِطارا، فيبادرون 
، فيوقفونها  إلى سحب الجثث من الأكتاف، بتأنٍّ
على أقدامهــا ثابتــة لا تتمايــل، أو تنطوي، أو 
تنحني. ثم يرفعونها قليلا على علوِّ فِتْر من أرض 
القبــة، بوضع أيديهم تحت آباط الجثث سَــنَدا، 
ليسيروا بها إلى الفســحة الكبيرة أمام البوابة 
الخلفية فــي القبة، حيــث ينزلونها مــن العلوِّ 
الخفيــض ذاك قائمة، من جديد، علــى أقدامها، 
ويتركونها منتصبة صفوفا  بانتظام كما تنتصب 
الأجســاد الحية متوازنة، ثابتة في وقوفها على 

سيقان لا عِللَ فيها أو ضعف.

إصدار

سعيد خطيبي٭

محمد البندوري٭

بعض أعمالها
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خائ
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دة 
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م
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منوعــات

 

الحمل
لا تقف عند المحطة الأولى من الخيبة، 

لأنّ الأفق يبدو أكثر نجاحاً وفائدة ولا 
سيما في مجال المشاريع المستقبلية

الثور
تتكلل جهودك بالنجاح ويفتح القدر 

أبواباً جديدة تساهم في توسيع دائرة 
معارفك وثقافتك واهتماماتك الجدية

الجوزاء
إذا اعرضتك متاعب في العلاقة 

بالشريك، حاول أن تراهن على الوقت 
ولا تضخّم الأمور

السرطان
قد تقيم معاهدة صلح أو تعاوناً 

متبادلًا مع أحدهم فتثمر الجهود 
وتنتعش الآمال وتعود الأمور الى 

مجاريها

الاسد
تكون في حاجة إلى من يقف 
بجانبك لمواجهة التحديات التي 

تعترضك في مجالك المهني، فتجد 
الشخص المناسب

العذراء
تعمل الظروف للسير بمشاريعك 

قدماً، ما يسهّل حياتك ويسرّع وتيرة 
عملك، فتكون من السبّاقين والرواد

الميزان
قد ترتبط بموعد مهم مع شخص 

مؤثر ونافذ،الحظ يدعمك لكنّه يحذّرك 
من المواجهات العقيمة

العقرب
لا تحاول إرضاء الشريك بما لا 

تقتنع به شخصياً، فذلك قد تكون له 
انعكاسات سلبية لاحقا فحاول ان 

توازن الامور

القوس
تشعر بالاستقرار في علاقتك 

بالشريك، وتعرف جيداً الى أين تقودك 
هذه العلاقة وخصوصا أن أفقها 

واضح

الجدي
كن متأنياً جداً هذا اليوم على الصعيد 

المهني والمادي، إبحث عن سلامتك ولا 
تغامر في أي مجال

الدلو
تعود العلاقة بالشريك إلى سابق عهدها 
“وصافي يا لبن” بعد سوء التفاهم بينكما 

بسبب تدخلات المغرضين

الحوت
تبدو متحمّساً ومنفتحاً وناجحاً في 

الوصول إلى هدفك وواثقاً بنفسك، 
ومطمئناً الى مصيرك مع الشريك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

المخرج الأمريكي مايكل مور يقارن 
ترامب بهتلر في فيلم وثائقي جديد

■ تورونتــو – رويترز: عقــد المخرج مايكل مــور مقارنة بين 
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب والزعيم النــازي أدولف هتلر 
في فيلمه الوثائقــي الجديد )فهرنهايــت 9/11( الذي عرض في 

مهرجان تورنتو الســينمائي الدولي الخميس في أول عرض 
عالمي له.

يتنــاول الفيلــم العوامل التــي يعتقد مور 
أنها أســهمت في فوز ترامب في الانتخابات 

فــي نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2016 مع 
مقارنة ذلــك بصعود هتلر في ألمانيا في 

ثلاثينيات القرن الماضي.
وفــي نقطــة مــا يركــب الفيلــم 
كلمات لترامب على مشــاهد مصورة 
لتجمعات حضرها هتلر بينما يتحدث 
مــؤرخ عن صعود رجــال أقوياء إلى 

مراكز السلطة.
ليبرالي  ناشــط  وهــو  مــور  وقال 

للصحافيــن قبل عرض الفيلــم »نحاول 
أن نستكشــف كيف بحق الجحيم دخلنا في 

غمار هذه الفوضى وكيف نخرج منها«.
وأضاف »لقد كان )ترامب( موجودا في الساحة منذ 

فترة طويلة ونحن تصرفنــا بطريقة معينة لفترة طويلة وعندما 
تنظر الآن إلى الــوراء يمكنك أن ترى كيف كان الطريق يُمهد له«. 

وقــال مور إن الفيلم الجديد دعــوة للأمريكيين من أجل التحرك. 
وفاز مور بجائزة أوســكار عــام 2003 عن فيلــم »بولينغ لأجل 
كولومباين« )بولينج فور كولومباين( الذي تناول العنف المسلح 

في المجتمع الأمريكي.
وذكــر مور »نحن فــي حرب من أجل اســترداد 
بلدنــا... أي شــخص لا يفهم ذلك ســتصيبه 
خيبة أمل مريرة من نتائج ما ســيحدث في 
الســنوات القليلة المقبلة على يد دونالد 

ترامب«.
وأخــذ فيلــم )فهرنهايــت 9/11( 
يوم  من  الأولى  الســاعات  من  اسمه 
التاســع من نوفمبر/ تشرين الثاني 
2016 حينما أعلن رسميا فوز المرشح 
الجمهــوري ترامــب على المرشــحة 

الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وخــال الفيلم يلقي مــور باللائمة 
في فــوز ترامب على افتراضات واســعة 
الانتشــار بفوز كلينتون وأصحاب المصالح 
ووسائل الإعلام الأمريكية التي أعطت الأولوية 
للجماهير الكبيرة التــي اجتذبها ترامب عبر البرامج 
التلفزيونية. وســيبدأ عرض الفيلم في الولايات المتحدة يوم 21 

الشهر الجاري.

إبنها نفى روايتها وتحدث عن تصرفات غير متّزنة لوالدته

مَن ضرب مَن: نادين الراسي أم إبنها مارك؟ 
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

اللبنانيــة نادين  الممثلــة  أثــارت 
الراســي فــي تســجيل صوتيّ 

لها بــثّ على مواقع التواصل 
محرجاً  خبــراً  الاجتماعي 

للغايــة يتعلّــق بتدهــور 
العلاقــة بينهــا وبــن 

مــارك  البكــر  ابنهــا  
مــن  حدشــيتي 

طليقها الأول.
باكيــة  وروت 
في هذا التســجيل 
مــع  حصــل  مــا 
الذي  مــارك،  إبنها 
بضربهــا  اتهّمتــه 

وبســرقة سيارتها، 
أنهــا  لــو  متمنيّــة 

الحــادث  فــي  ماتــت 
الــذي تعرّضــت لــه في 

سيارتها ولم تتعرّض الى 
الضرب على يد ابنها، معربة 

عن حزنها العميق لأنها ضحّت 
كلّ حياتها في سبيل ولدها مارك، 

الــذي ضربها وســحلها أمام أشــقائه 
وأحــد أصدقائــه في المنــزل وأبــرز ما ورد 

في تســجيلها الصوتــي: »أحبّ أن أقــول لكم الأمّ 
التي ضحّت كل هذه السنين من أجل مارك، هي الآن 
مضروبة من قبله )هلق آكلة قتلة بالشاليه( أنا اللي 
ضحيت لأن طلباته كترت ونظراته لي بأني مقصّرة، 
صعد بســيارته شــفّط ســمّع صوته وفلّ.. السيارة 

اللي سوّقتو ياها وبعت عربيتي«.

وسألت 
يرضــى مستغربة »لا أعرف  منكــم  مــن 

بالــذي فعله؟ يــا ريت متت نهار الإثنــن ولا ضربني 
إبنــي مــارك اليــوم. بتردّلــي عربيتي هلق.. رســالة 

توصل للجميع ما عندي مشكلة«.

وبعد الضجة، التــي أثارتها نادين حول تعرّضها 
للضــرب علــى يــد ولدهــا ردّ مــارك، نافيــاً جملــة 
وتفصيــاً روايــة والدتــه، وقال في تســجيل 
صوتي إنه لم يضرب أمه بل هي من  كانت 
تضربه وتقــوم بتصرّفات غير متّزنة، 

على حدّ تعبيره.
وأكــد أنــه من لحظــة خروج 
والدته من المستشــفى وهي 
طبيعتهــا،  علــى  ليســت 
لــم  إنــه  القــول  مجــدداً 
يتعرّض لها بالضرب بل 
هي من كانــت تضربه 
وهو يحــاول أن يقوم 
وأضــاف  بتهدئتهــا، 
»أتمنى لها في الختام 
أن تكون ســعيدة في 
المســتقبلية  حياتهــا 
والأهــم مــن هــذا كله 
النفســية،  الراحــة 
وأطلب منها أن تســتمر 
العــاج مــع طبيبها  فــي 

النفسي لصالحها«.
أن  الــى  الاشــارة  تجــدر 
نادين الراســي قد حصلت على 
الطلاق من زوجها الثاني جيسكار 
أبي نــــادر، ولهــا منه ولــدان، بعدما 
تصاعدت وتــــــيرة الخلافات بينهما الى 
حدّ نشر غسيل أخــــــبارهم الاتهامية المتبادلة 
علــى حبــل المواقــع الالكترونية، وقــد حصلت على 
حقّ حضانة ولديه وعلى قرار قضائي بعدم تعرّض 

طليقها لها،
وما لـــــبثت أن انتهــت من أخــــــبار طليقها حتى 
هــزّت فضيحــة أخــرى الـــــراسي بعد نشــر صورٍ 

حمــــيمة لها تـــجمعها بطبيب أسنان.

وفاة نجم هوليوود بيرت رينولدز عن 82 عاما
■  لوس أنجليس – رويترز: قال متحدث باسم مدير 
أعمال نجم هوليــوود بيرت رينولدز في لوس أنجليس 

إنه توفي عن عمر 82 عاما.
أصبح النجم الراحل واحدا من أكثر نجوم هوليوود 
شعبية، وساهمت في ذلك ساهمت وسامته وجاذبيته. 
وتألــق فــي الســبعينات والثمانينات ولعــب بطولة 
أفلام منها »النجاة« )دليفرانــس( و»أطول ياردة« )ذا 

لونجست يارد(.
وكتب مدير أعماله إريك كريتزر في رســالة بالبريد 
الإلكتروني إنه توفي الخميس في مركز جوبيتر الطبي 
في فلوريــدا. وفي أوج مجــده كان رينولدز واحدا من 
أكثر الفنانين تحقيقا للإيرادات في صناعة السينما، لكن 
شــعبيته تراجعت في منتصف الثمانينات. واســتعاد 
النجــم الراحل تألقه عــام 1997 حين ترشــح لجائزة 
أوســكار أفضل ممثل مســاعد عن فيلم »ليال صاخبة« 
)بوجي نايتــس(، كما حصل على جائــزة »إيمي« عن 
دوره في المسلســل التلفزيوني »ظلال المساء« )إيفنينغ 

شيد( الذي استمر عرضه من عام 1990 إلى عام 1994.
وطغت حياة رينولدز الشــخصية علــى أفلامه في 
فترات، منها زواجه الذي انتهــى بالطلاق من الممثلتين 
لوني آندرســون وجودي كارن والعلاقــات العاطفية 
التــي جمعتــه بنجمات مثل ســالي فيلد ودينا شــور 
وأخريــات. كما جذب اهتماما بســبب مشــاكله المالية 
ومعاناته مع تعاطي مسكنات الألم. ومع تقدمه في العمر 
عاني رينولدز من مشكلات صحية وخضع لجراحة في 
القلب عام 2010 ونقل إلى وحدة العناية المركزة في أحد 

المستشفيات في 2013 إثر إصابته بالإنفلونزا.

الجزائر تحتضن اليوم  الدورة السادسة من »أسبوع آفاق السينمائي«
■ الجزائر – رويترز: بعد أن جاب خمس دول عربية 
يصل قطار )أســبوع آفــاق الســينمائي( إلى محطته 
السادســة في الجزائر العاصمة اليوم الســبت حاملا 

أفلاما من مختلف الدول العربية.
ويهدف هذا النشــاط الذي ينظمه سنويا الصندوق 
العربــي للثقافــة والفنون »آفاق« إلــى إطلاق جولات 
لعــروض الأفــام في مختلــف المدن العربيــة لإتاحة 
فرصة مشاهدتها أمام جمهور أكبر. وطاف في السنوات 

الماضية لبنان ومصر وتونس والمغرب والسودان.
وتقام العــروض بالتعــاون مع الديــوان الوطني 
للثقافة والإعلام حتى العاشــر من الشــهر الجاري في 
ســينما أطلس في الجزائر العاصمة. ويشمل البرنامج 
عشــرة أفلام بينها ســتة أفلام روائية هي )علي معزة 

وإبراهيم( مــن مصر و)وتزوج روميــو جولييت( من 
تونــس و)3000 ليلــة( و)رجل يغرق( من فلســطين 
و)الهاربة( من الجزائر و)ضربة في الرأس( من المغرب 
إضافة إلــى أربعة أفلام وثائقية مــن تونس والجزائر 

والعراق وسوريا.
وبالتــوازي مــع البرنامــج الرئيســي للعــروض 
تســتضيف ســينما أزول في ولاية بجاية أربعة أفلام 

مدعومة من »آفاق« ضمن برنامج العروض الخاصة.
تأسس الصندوق العربي للثقافة والفنون )آفاق( في 
2007 بمبادرة من ناشطين ثقافيين عرب بهدف أن يكون 
مؤسسة مســتقلة تمول الأفراد والمؤسسات العاملة في 
مجال الســينما والفنون الأخرى. ويتخذ الصندوق من 

لبنان مقرا له.

رغم الركود: فلسطيني يتمسك بمواصلة صنع الطبول يدويا
الفلسطيني  يجمع  رويترز:   – الخليل   ■
أيــوب الزعتــري بــن التــراث والفن في 
الطبول التــي يصنعها يدويا في ورشــته 

بالبلدة القديمة في الخليل.
فقد تعلم أيــوب )55 عاما( هــذه المهنة 
مــن والده، ويبيــع طبوله التــي يصنعها 
مــن الفخار والجلــد، في الضفــة الغربية 

وإسرائيل.
وتســتغرق عملية طلاء جســم الطبلة 
نحو 40 دقيقة قبــل أن يفرد عليها الزعتري 
جلد الحيوانات الذي يصدر الصوت المرتفع 
عند النقر عليــه. ويصنع الرجل طبوله في 

أربعة أحجام مختلفة.
ويوضــح أن بعــض زبائنه يشــترون 
الطبول التي يصنعها من أجل اســتخدامها 
فــي إحياء حفلات أعراس بينما يشــتريها 

آخــرون ليضعوها كقطع فنيــة للزينة في 
بيوتهم.

وقال أيوب الزعتري »يعني هاد الشــغل 
يدوي وبنفس الوقت يعني فيش شيء فيه 
مســتورد. الجلد جلد بلادنا والفخار فخار 
بلادنا، التربة تبعتنــا بنعمل منها الفخار. 
التصنيع تصنيعنــا. الداخل، عرب الداخل 
بيحبوا التراث يعني فيه عندك المســتورد 
هــو الحديد أو الَخشــب مــا بيتطلعوا له، 
بيتطلعــوا إنهــم ياخدوا شــغلة يحطوها 
في البيــت عندهم ويظلــو يتفرجوا عليها 

ويعرفوا ان هذا شغل يدوي«.
ويؤكــد أنه يعشــق عملــه ويتمنى أن 
يســتمر فيه إلــى النهاية علــى الرغم من 

التراجع المستمر في مبيعاته.
وقال »لأنه نزل المستورد وبنفس الوقت 

الأفراح كانت مســتعده دائمــاً ع الطبلات، 
والطبلات بدها طبلات، فصــار الدي جيه 
والشغلات هذه فخف الشــغل. فأنا ظليت 
)بقيت( ماشــي فــي هذه الأمــور وظليت 
أشتغل ويخف شوي شوي. بس في الوقت 
الحالي من عشر سنين وجاي، تقريبا خفت 

كليا«.
وأضــاف »انولدت بهذه الشــغلة، بدي 
أظل بهذه الشــغلة وما شــاء الله أولادي 
يشتغلوا مبســوطين. بيصرفوا علي وعلى 
الدار وأنا بــس مدقر )محافــظ( فيها بس 
كحرفة وبتعني لي شــيء كثير لأنه أنا من 

عمر وأنا بأشتغل فيها«.
الكركي،  جميلة  تدعى  فلسطينية  وقالت 
من الخليــل أيضا، »وقــت كان زمان نروح 
لنجيــب العــروس فــي الطبلة يمشــوها 

مشــي حتى يعني، يزفوا ســيارة العريس 
العروس  العــروس يجيبوا  لدار  ليوصلوا 
أغاني  ويغنوا  الطبلة  على  جايين  ورايحين 

شعبية يعني«.
وأضاف صاحب محل يبيع الطبول يدعى 
جمال جمجوم، متحدثا عن مبيعات الطبول 
في الماضي والحاضر، »كل فرح ياخد خمس 
ســت طبلات. وعد إديش )كم( في الجمعة 
فيه أفراح. يعني كان بدل الدكان بدك تقول 
خمســن دكان يبيعوا طبــات. وإذا اليوم 
بيأخذوهم تراث يعنــي. ها القيت )حاليا( 
في الشــهر لما تبيع لك طبلة أو في الشهرين 

لما تبيع لك طبلة«.
شواقل  ســبعة  بين  الطبلة  تكلفة  وتبلغ 
و35 شــيقلا )2-10 دولارات( طبقا للحجم 

والتصاميم المطلية عليها.

الممثل البريطاني »مستر بين«:  لست من المعجبين بأعمالي
■ هامبــورغ - د ب أ: قــال الممثــل البريطاني روان 
الكوميدية،  أتكينسون، الشهير بشخصية »مســتر بين« 
إنه ليس من المعجبين بأعماله، ولا يشاهد أفلامه أبدا بعد 

الانتهاء من تصويرها.
وأضاف أتكينســون )63 عاما( في مقابلــة مع وكالة 
الأنبــاء الألمانية إنه »بشــكل عــام ليس مــن المعجبين 
بأعمالــه«. وتابع: »لذلك فإنــه إذا كان ذلــك ممكنا فلا 
أحاول أن أشــاهد أفلامي بمجرد الانتهاء من تصويرها«، 
وأشار إلى أنه من الممكن أن يستثني من ذلك فيلمه الأخير 

»جوني إنغليش سترايكس أجين«.
ويــروي الفيلم الكوميدي، الذي يبــدأ عرضه في دور 
السينما في تشــرين أول/أكتوبر قصة عميل استخبارات 
بريطانــي تم اســتدعاؤه للعمــل، بعد التقاعــد بعد أن 
كشفت جريمة قرصنة على الانترنت هويات جميع عملاء 

الاستخبارات في الدولة.
ولم يكن أتكينســون قــد أدى دور البطولة في أي من 
الأفــام منذ أعوام، ولكنه أثار الاهتمام الإعلامي الشــهر 
الماضــي عندما دافــع عن وزيــر الخارجيــة البريطاني 
الســابق بوريس جونســون في ما يتعلق بتصريحات 
حول البرقع، أو غطاء الجســم بالكامــل والحجاب الذي 

ترتديه المسلمات .
وكان جونســون قد كتــب في صحيفــة »تليغراف«، 
تعليقات شــبه فيها النســاء المســلمات اللاتي يرتدين 
البرقع، بلصوص البنوك أو صناديق البريد في الشوارع، 
مما قد عرضه لانتقــادات من قبل الكثيرين داخل وخارج 

الحزب، من بينهم رئيسة الوزراء المحافظة، تيريزا ماي.

أيوب الزعتري في ورشة عمله 
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منوعــات

فضائيات

تجريد أبو ظبي من أذرعها الإعلامية في القاهرة!

باستحواذ شــركة »إعلام المصريين« خلال الأسبوع الماضي على كامل حصة قناة 
»سي بي ســي« تكون دولة الإمارات العربية المتحدة، قد فقدت نفوذها الإعلامي في 
القاهرة، بعد أن تم الاســتحواذ على قناة »الحياة«، والتي كان يملكها السيد البدوي 
شحاتة صورياً، وهي القناة التي دشنها الإماراتيون في القاهرة، لينافسوا بها قناة 
»الجزيرة«، فانتهت نهاية »العربية«، ونهاية كل مشــروع خرج لهذا الغرض، وكأن 

»الجزيرة« تحولت إلى لعنة، تصيب منافسيها ومن تركوا العمل فيها بارادتهم!
هل يسمع أحد منكم الآن باســم أي شخص من العاملين السابقين في »الجزيرة«؛ 
من أولئك الذيــن تزعموا الموقف بعد الانقلاب وقدموا اســتقالاتهم على الهواء وفي 
اســتوديوهات قنوات الثــورة المضادة، ومع ذلك لــم يتقدموا بها بشــكل قانوني 
للإدارة، وظلوا شهورا عدة يتلقون رواتبهم في صمت، وباعتبارها »حسنة مخفية«، 
كمــا ظلوا في انتظار أن يجدوا مكاناً في هذه القنوات، لكن حتى هؤلاء الذين وجدوا 
عملا متواضعــاً، لم يمكثوا فيها طويلا، إنها لعنة »الجزيــرة«، التي كتبت هنا عنها، 
ومقارناً بينها وبين لعنة الفراعنة، وذلك عندما أفشــل صفوت الشــريف مشــروع 
»الحيــاة« كمنافس لـ«الجزيرة«، وقال إن الدولة المصريــة هي المعنية بذلك، وليس 
الأفراد، وأصر على صــدور الترخيص لها كقناة منوعات، بعد قبول وســاطة اثنين 
مــن الصحافيين المصريين، وظل نظام مبارك إلى آخر يــوم في عمره يعتقد أنها قناة 

مملوكة للسيد البدوي شحاتة وليس للاماراتيين!
»سي بي سي«، كانت بدايتها بعد الثورة، فلم تكن القوى السياسية التي شاركت 
في الثورة تفكر في امتلاك وســائل إعلام كبيرة تعبر عنها، فتأسست بعض القنوات 
الصغيرة والمتواضعة مهنياً ومالياً، وكان إبراهيم عيســى مــن الذكاء بحيث أطلق 
مشــروع قناة »التحرير«، مبادراً بالاستيلاء على اســم ميدان الثورة ومحتكرا له، 
لكن عيســى التاجر، قام ببيعها سريعاً ليكســب ملايين الجنيهات، دفعها أحد رجال 
أعمال عهد مبارك، ولم تكن هناك مشكلة في الحصول على الترخيص القانوني لقناة 
جديدة، لكن رجل الأعمال كان مشغولًا بالإسم، وليعيد من خلاله تدوير نفسه، فكيف 
يمكن القول إنه »فلول« وهو يملك قناة »التحرير«. وأسس عيسى جريدة »التحرير« 

ليبيعها لـ »فل« آخرا!

المتحولون
وكان هذا الغياب الإعلامي ســبباً في اســتمرار المحطات التلفزيونية القائمة من 
العهد البائد تقود المشهد بالاعلاميين أنفسهم الذين كانوا جزءا من مشروع التوريث، 
لتشهد الســاحة الإعلامية ظاهرة »المتحولين«، فلميس الحديدي كانت تقدم نفسها 
باعتبارها من شــهداء الثورة، وبعلها تحدث عن القمع، الذي كانوا يجدونه في عهد 
مبارك، أما »منى الشــاذلي« فقد ركبت الناقة وشرخت، لتصبح صوت الثورة، الذي 
تنطق بها، لكن خانها ذكاؤها فبكت بعد خطاب لمبارك وهي تظن أنه باق، حيث لعبت 

على الحبلين، ومصيره اللاعب على هذا النحو أن يقع على جذوع رقبته!
وفي هذه الأجواء، كان أضخم مشــروع إعلامي هو »ســي بي ســي«، الذي كان 
يدفع رواتب مرتفعة، وكان ينقل كل »توابع الثورة« من ميدان التحرير بثاً مباشــراً، 
لتنافس في هذا قناة »الجزيرة مباشــر مصر«، وإذ انتقلــت إليها »المتحولة لميس«، 
لتتحدث بلســان الثورة والثــوار، فقد أدخلت القناة الغــش والتدليس على الرأي 
العام، باحتفائها بعدد من المحســوبين على الثورة، وضاعت في الزحام تســاؤلاتنا 
المباشــرة التي صاحبت إطلاق القناة، من محمد الأمين هــذا، الذي أصدر في الوقت 
نفســه صحيفة يومية هــي »الوطن«! لقد ســقط المالك محمد الأمين على المشــهد بـ 
»الباراشــوت«، بدون ســابق معرفة، فقد قالوا إنه »رجل أعمال«؟ ليكون الســؤال 
وما هو نشــاطه التجاري، الذي يمكنه أن يطلق من ريعه قناة تلفزيونية كبيرة، هي 
الأعلى أجراً، وصحيفة يومية يشــترط رئيس تحريرهــا أن يتقاضى راتبه بالعملة 
الصعبة، والإعــام بطبيعته صناعة كبيرة، لا يقدر علــى متطلباته إلا الدول وأولو 

العزم من رجال الأعمال، لا سيما في بلد كانت تعاني الركود الاقتصادي!
قالوا إن محمد الأمين هذا، عمل لعشــرين عاماً في إحدى دول الخليج، فماذا كان 
يعمل هناك؟ وهل لو عمل في وظيفة »أمير« في دولة خليجية، لعشرين سنة هل يكفي 
الفائض عن الحاجة للانفاق على قناة تلفزيونية كبيرة، وصحيفة يومية، مع الأجور 
الفلكيــة التي كان يتقاضاها العاملون في القناة، وما كان يدفع لقيادات الصف الأول 

في الجريدة؟!
وتولى الإخوان الحكم، وكانت »الوطن«، والـ«سي بي سي« من معاول الهدم في 
حكمهم، دون أن يهتموا بالاجابة على ســؤال: من المالــك الحقيقي؟ والأمر لن يكلف 
ســوى التوصل إلى جهة التمويل، ســواء بنفوذ الدولة، أو بتعديل تشريعي يجعل 
الرقابة المالية بوسائل الاعلام مكفولة للجهاز المركزي للمحاسبات، لكنهم لم يفعلوا، 
واكتفى الرئيس بالاحتكام إلى أخلاق لميس الحديدي، فيقول لها من مقام الرئاســة 
»أنا في ســن أبوكي«، يا لها من مهانة؟ ويومها كتبت إلى ماذا تحتكم وهي مسيرة لا 
مخيرة؟! فجاء من بعده عبد الفتاح السيسي، ولم تكن لميس تجرؤ على توجيه كلمة 
نقد له، أو لمن هم من دونه، ومن ذلك اســتحوذ على القنــاة، ويتردد أنه تخلص من 
لميس نفسها، لقد توقف برنامجها لمدة ثلاثة شهور، فلم ينتبه لذلك الناس، لقد ماتت 
الأذرع الاعلامية للسيســي وهي على قيد الحياة، ثم نُشر أنها ستعود للشاشة بعد 
اجازتها، فلم تعد في هذه الليلة، ولم تعد حتى كتابة هذه السطور، وقد تغادر في ظل 

سياسة »انسف حمامك« القديم!

أعراض مرض التوحد
عندما استشعرت لميس دنو الأجل، صرخت في البرية إنهم يتخلصون منا واحداً 
وراء الآخر، وكان هذا بعد التخلص من إبراهيم عيســى، وطالبة برسم السياسات 
لهم حتى لا يتجاوزوا حدودهم، دون أن يدروا، ثم بدأت تنبته إلى أن منى الشــاذلي 
كانت الأذكى عندما توقفت تماماً عن الكلام في السياســة، والاكتفاء بتقديم برنامج 
باهــت لزوم التواجد وأكل العيــش إلى أن تُرزق من جديد بثــورة تعيدها إلى بحر 
السياسة، وبثوار كثوار 25 يناير ينظرون إليها على أنها قائدة ثورية قديمة، البعض 
من ثوار يناير يقولون الآن: لقد خدعنا في إبراهيم عيسى، فلا تعرف إن كانوا بلهاء، 

أم يعانون من أعراض مرض التوحد؟!
عندما بدأت لميس تعتزل السياسة، إلى »التفاهة«، كان سهم الله قد نفذ، فالسيسي 
لديه مشكلة مع »حمامه القديم«، الذي لم يصنعه على عينه، فهم من مخلفات الحرب، 
ومن ضحايا الزلزال، وقد باعوا مبارك من قبل، عندما تحولوا وقاموا بتقديم أنفسهم 
لثورة يناير، ويمكن أن يبيعوه أيضاً، فلديهم »سابقة في مجال البيع«، وهناك سابقة 
لها دلالتها، عندما احتشــدت كل القنوات التلفزيونية بهؤلاء الاعلاميين لتقدم لجان 
الانتخابات الرئاسية في 2014 خاوية على عروشها، وليومين، وكان الهدف من ذلك 

أن يظهروا فقد السيسي لظهيره الشعبي، ليمكنهم السيطرة عليه!
فضلًا عن أن لكل إعلامــي فيهم مرجعيته الخاصة، فمــن مرجعيته في الرياض، 
ومن مرجعيته في أبو ظبي، وقد تتوحد المرجعيات فتختلط الأوراق وتلتف الســاق 
بالســاق، لكن في ســاعة الجد، قد تتضارب المصالح، فيكون الولاء للكفيل الرسمي، 
وليس مع السيســي سوى أحمد موسى، الثقافة نفســها، ودرجة الإدراك المنخفضة 
نفســها، كما أنهما من الفصيلة نفســها. وقد يدفــع به فيهاجم الســعودية ابتزازاً، 
فيســتقبله مع ذلك السعوديون كاســتقبال رؤســاء الدول، ويفتحون له الروضة 
الشريفة، لأنهم يعرفون أنه ليس صاحب إرادة، واستقبالهم له هو استقبالهم نفسه 
لـ »عباس كامل« بعد كلامه المهين لدول الخليج وهو ما كشــفته التسريبات، لا سيما 
التســريب الذي دشن لإصطلاح »الرز«، وأن دول الخليج لا ينبغي الاستجابة لها في 
طلب إلا إذا مدتهم بهذا »الرز«، بما يؤكد أنها ليســت علاقــة احترام متبادل، ولكنها 

علاقة يحكمها الطمع في ما في أيدي »أشولة الرز« هؤلاء!
يعمل موســى في قناة »صدى البلد«، وهي من القنوات القليلة، التي لم يستحوذ 
عليها السيسي عبر شركة »إعلام المصريين«، وهي قناة مملوكة لرجل الأعمال محمد 
أبو العينين وهو من المنتمين لعهد مبارك، وكان متهماً في قضية »موقعة الجمل« عندما 
تم الدفع بالشــبيحة والخيل والبغال والحمير، لغزو ميــدان التحرير وطرد الثوار 
في زمن الثــورة، وهي القضية التي حصل كل المتورطــن فيها على البراءة، ليصعد 
»أبو العينين« لطائرة الرئيس محمد مرســي، ويكون جليسه في رحلاته الخارجية، 
لتكــون هذه القناة بعد ذلك هي التي تزايد على كل القنوات في الهجوم على الرئيس 
وعلى الإخوان بعد الانقلاب العسكري، فمرسي في خطاب »صدى البلد« جاسوس، 
وخائــن، والاخوان جماعة إرهابية غير وطنية، والقناة فــي مأمن من الرد على هذا 
الخطاب بالقاضية، فمالك القناة، كان جليساً لهذا الجاسوس، وطلب وساطة قيادات 

»الجماعة الإرهابية« ليقربوه إلى الرئاسة زلفى!

توافق دون اتفاق
وهناك توافق بين الطرفين بدون اتفاق على اســقاط هذه العلاقة من الذاكرة، فلا 
ينتبه الرأي العام الواقف ضد الانقلاب أن هذا المعول يملكه من كان جليس الرئيس، 
وأن هذا الجليس هو أحد أركان الحزب الوطنــي الحاكم )المنحل( وأحد نوابه لأكثر 
من دورة برلمانية، وفي المقابل فإن »أبو العينين« وقد سقط الاخوان، لا يحب التذكير 
بأيام شهر العسل مع »الجاسوس« وبتقربه لـ »الجماعة الارهابية« بالنوافل، ليظل 

العبد الله هو الإخواني، رغم موقف الحكم الإخواني منه!
ما علينــا، فلا داعي لـ »تقليــب المواجع«، فقد تذكرت هذه الأيــام واقعة كنت قد 
نســيتها تماماً منذ حدوثها، فعندما طلبت الرئاسة في عهد الدكتور محمد مرسي من 
الأحزاب قائمة من كل حزب بمرشحيه لعضوية مجلس الشوري، ضمن ثلث الأعضاء 
الذين يعينه الرئيس، أرســل أحد الأعضاء إسمي فتم استبعاده، وتذكرت الأمر بعد 
جدل حول تعيين أحد المنتمين للحزب الوطني، الذي يعرفه الإخوان جيدا، لا ســيما 
فــي المكتب الاداري في الجيزة، وكان الرد وماذا يفعلوا وقد رشــحه أحد الأحزاب؟! 
وكأنــه فرض عليهم تعيينه؟! ليس مطلوباً منهم شــيئاً يفعلونه، بيد أن الكلام يجر 
بعضه بعضاً، ويقيني أن قنوات مثل »صدى البلد« و«المحور« و«دريم« سوف تخضع 
لسياسة الاســتحواذ في المرحلة المقبلة، وقبل هذا وبعده فقد تم تجريد الإمارات من 

أذرعها الإعلامية في القاهرة بالاستحواذ على »سي بي سي«!
فالجنرال لا يثق في أحد ولو كان محمد بن زايد!

٭ صحافي من مصر  

سليم عزوز٭ 

وأرضيات

»يوم الدين« و»أخضر يابس« في القائمة القصيرة للأفلام المصرية المرشحة للأوسكار 
القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

عقدت اللجنة الُمشكلة بقرار من نقيب 
فودة،  مسعد  المصريين  الســينمائيين 
لاختيــار الفيلم، الذي يمثل الســينما 
المصرية في مســابقة أوســكار أفضل 
فيلم ناطــق بلغة أجنبيــة، اجتماعها 
الأول؛ الذي شهد وضع آلية الاختيار، 
اللجنة، بالاجماع، على  واتفق أعضاء 
تصفية الأفــام المصرية، التي تنطبق 
عليهــا لائحة أكاديمية فنــون وعلوم 
التي تنظم المسابقة،  الصور المتحركة، 
وتمنح جوائزها الســنوية؛ وتشترط 
أن يكــون الفيلم المرشــح للجائزة قد 
عُرض تجارياً فــي الفترة من أكتوبر/
تشــرين الأول حتى نهاية ســبتمبر/ 
أيلول.  وبتطبيق اللائحة على الأفلام 
الفترة  هذه  في  عُرضت  التي  المصرية، 
وتلك التي ستُعرض حتى نهاية الشهر 
الجاري، وبلغ عددهــا 38 فيلماً، بدأت 
بفيلــم »أخضر يابــس«، الذي عُرض 
أكتوبر/ من  والعشــرين  الخامس  في 
تشــرين الأول عــام 2017، وتنتهــي 
بفيلــم »يوم الدين«، الذي ســيُعرض 

الشــهر  من  والعشــرين  الثاني  فــي 
الجاري، اســتقر الرأي على اختيار 5 
أفلام، في ما يُشــبه القائمة القصيرة، 
الســري، على  التصويت  جاءت، بعد 
إخراج  الدين«،  »يــوم  التالي:  النحو 
أبو بكــر شــوقي، »أخضــر يابس«، 
إخــراج محمد حماد، »تــراب الماس«، 
إخراج مــروان حامــد، »فوتوكوبي« 
إخراج تامر عشري، و»زهرة الصبار«، 
لاختيار  تمهيداً  القوصي،  هالة  إخراج 
أن  المرشــح مــن بينهــا؛ على  الفيلم 
تُنظم عــروض خاصــة، يومي الأحد 
والإثنــن المقبلــن، لمشــاهدة الأفلام 
الخمســة، حيث ستتوافر لها الظروف 
والإمكانات نفسها، سعياً وراء تحقيق 
تكافؤ الفرص، وإقــرار مبدأي العدالة 

الشفافية. 
ومع الوصول إلى هــذه التفاهمات 
النهائيــة أكــد مســعد فــودة نقيب 
الســينمائيين أن يــوم الأربعاء المقبل 
اللجنــة،  اجتمــاع  بعــد  سيشــهد، 
لأعضائهــا،  النهائــي  والتصويــت 
اختيار، وإعلان، الفيلم، الذي يستحق 
شرف تمثيل مصر، والسينما المصرية، 
أوسكار  على  المنافســة  غمار  وخوض 

أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.  

حكم بسجن مغنيي الراب بوبا وكاريس 
جراء عراك بينهما في مطار باريس

أ: ذكــرت وســائل الإعــام  ■ باريــس - د ب 
الفرنسية، أمس، أن الادعاء الفرنسي يطالب باصدار 
أحكام بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ بحق كل من 
مغني الــراب المختصمين بوبــا وكاريس جراء عراك 

بينهما في المطار الشهر الماضي. 
وذكرت صحيفتا »لو موند« و»لوفيغارو« أنه بعد 
محاكمة استمرت يوما حتى ساعات مبكرة من صباح 
أمس الجمعة، أرجــأت المحكمة النطــق بالحكم إلى 

التاسع من تشرين أول/أكتوبر.
وأظهــرت لقطات فيديــو للحادث الــذي وقع في 
الأول من آب/أغسطس في مطار أورلي اشتباكا عنيفا 
بين المغنيين ورجالهما في المنطقــة الحرة، فيما هرع 
ركاب آخرون بحثا عن مــكان للاحتماء فيه . وقضى 
بوبا وكاريس وثمانية من رجالهما ثلاثة أسابيع في 

الحجز على ذمــة التحقيق بعد العــراك، قبل أن يتم 
الإفراج عنهم بكفالة الشهر الماضي.

وذكرت الصحيفتان أن الرجلــن أكدا في المحكمة 
الواقعة فــي ضاحية كريتاي مســاء الخميس أنهما 

تصرفا دفاعا عن النفس.
وكان كاريس في البداية تحت رعاية وحماية بوبا 
ولكن تردد أن الاثنين عنفــا بعضهما في مقطع فيديو 

منذ انفصالهما قبل عدة سنوات. 
وكان مغنيــا الراب متوجهين لبرشــلونة من أجل 
إقامة حفلات منفصلــة عندما اندلع العراك. وطالبت 
هيئة الادعاء باصدار حكم واحــد بالبراءة وأحكام 
بالســجن مع وقف التنفيذ تتراوح من ســتة أشــهر 
إلى ثمانية أشهر بحق تســعة من أنصارهما، حسب 

صحيفة»لوموند«.

ظهر كضيف شرف في »تراب الماس«

عزت العلايلي لـ»القدس العربي«: 
السينما اختلفت عن الماضي وعلى جيلنا تقبل الأمر 

القاهرة – »القدس العربي« :

بعد غياب طويل عاد الفنان المصري الكبير عزت 
العلايلي الى السينما من خلال فيلم »تراب الماس«،  

تأليف وســيناريو وحوار أحمد مراد وإخراج 
مــروان وحيــد حامد وبطولة آســر 

نصار  وإياد  شــلبي  ومنة  ياسين 
وماجد الكدواني.

وعــن ســبب عودته قال 
تصريحات  فــي  العلايلي 
العربي«  لـ«القدس  خاصة 
الســنوات  خــال  إنــه 
عليــه  عــرض  الســابقة 

المشــاركة في عدد كبير من 
يرفص  كان  لكنــه  الأفــام، 

لأنها لم تكن مناســبة ولا تلائم 
فيلم  أمــا  الســينمائي،  تاريخــه 

»تراب المــاس« فهو فيلــم متميز لكاتب 
مختلف ومتميز ومخرج متمكن من أدواته، مشــيرا 
إلى أنه يظهر في الفيلم كضيف شرف في مشهدين، 

حيــث يجســد شــخصية رئيس مجلس الشــعب 
وتــرزي القوانين أيــام حكم محمد حســني مبارك 
. وحول الاختــاف في العمل الســينمائي الحالي 
عمــا كان قديما قال العلايلي إن المجال الســينمائي 
اختلــف تماما عــن الماضي من حيــث طبيعة 
العمل وظــروف الانتــاج والعلاقات 
مشــيرا  المختلفة،  الأطــراف  بين 
الى أن هذه سنة الحياة وعلى 

الأجيال القديمة تقبل ذلك.
إنه  العلايلي  وأضــاف 
يعتــز بتاريخــه الفنــي، 
مشــيرا الــى أن العمل مع 
له  كان  شــاهين  يوســف 
مــذاق خاص، حيــث قدم 
معه أكثر من عمل مثل الأرض 
الضمان  أن  وأكــد   . والاختيار 
الوحيد لنجاح أي عمل ســينمائي 
هو أن يكون المخرج هو القائد والمسيطر 
وصاحب الرأي الأخير في العمل وليس النجم، كما 

يحدث في كثير من الأعمال الحديثة.

انطلاق مهرجان »فن المقام الموسيقي« الدولي في أوزبكستان
– الأناضــول:  انطلقت فــي مدينة  ■ شهرســبز 
»شهرســبز« الأوزبكية، مســاء الخميــس، فعاليات 
مهرجــان »فن المقام الموســيقي« الدولــي برعاية من 
حكومة أوزبكســتان ومنظمــة الأمم المتحدة للتربية 

والثقافة والعلوم »يونيسكو«. 
الأوزبكي  الرئيس  المهرجــان  افتتاح  حفل  وحضر 
شــوكت ميرضيائيــف، ووزيــر الثقافــة والرياضة 
أرســتانبك محمديولي، إضافة إلى وزيري الثقافة في 
كل من طاجيكستان وأذربيجان، ونائب وزير الثقافة 
والسياحة التركي أحمد دورسون، ورؤساء البعثات 

الدبلوماسية في أوزباكستان. 

ويشــارك في المهرجان الذي تستمر فعالياته حتى 
العاشر من الشــهر الحالي، أكثر من 300 فنان من 73 
بلدًا حول العالم.  وفي كلمة في افتتاح المهرجان، أشار 
الرئيس الأوزبكــي إلى أنهم يشــهدون اليوم تنظيم 
النسخة الأولى من مهرجان فن المقام الموسيقي الدولي 
في ميدان »أقســراي« التاريخي بمدينة »شهرســبز« 

التي ولد فيها القائد الكبير الأمير »تيمورلنك«. 
وذكر ميرضيائيف أن الذكاء الموســيقي للشــعب 
الأوزبكي أثرى المحيط الثقافي للعالم، مضيفًا: »لذلك 
فإن اليونيســكو أدرجت فن المقام في قائمتها للتراث 

الثقافي«.

جمعية تيرو عرضت عشرات الأفلام واثارت فضول الكبار والصغار

»شوف لبنان بالسينما الجوالة« زار 13 بلدة جنوبية
بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

»تيرو  وجمعية  إســطنبولي  مســرح  إدارة  اختتمت 
»مهرجان  فعاليــات  للفنــون« 
بالســينما  لبنــان  شــوف 
الجوالــة« في دورتــه الأولى. 
تواصل المهرجــان على مدار 3 
أشــهر في عروض جوالة على 
الجنوبية  والبلــدات  القــرى 
الفــن  مــن خــال »كرافــان 
مع  وبالشــراكة  والســام«، 
في  والثقافة  السياحة  وزارتي 
لبنان، ومكتب الشؤون المدنية 
في قــوات الطــوارئ الدولية 
وبالتعــاون  »اليونيفيــل«، 
والمــدارس  البلديــات  مــع 
والجمعيــات  والجامعــات 

الثقافية في البلدات والقرى.
عرضــت خلال المهرجــان أفــام روائيــة ووثائقية 
وأفلام تحريك مــن 23 دولة هي الصين، إيطاليا، اليابان، 
البرازيل، اليونان، مصر، كندا، سويسرا، العراق، إيران، 
هولندا،  الجزائــر،  ألمانيا،  إســبانيا،  المتحدة،  الولايات 
فرنسا، الهند، تونس، المغرب، النمسا، كوريا الجنوبية، 
فلســطين ولبنان.  كما عرضت وزارة السياحة أفلاماً من 

إنتاجها بهدف تعريف جيل الشباب إلى التراث الطبيعي 
والثقافي الذي يزخر به لبنان، وذلك من خلال الســينما 
التي تعمــل على إظهار صورة لبنــان الإيجابية، وإبراز 

المكونات الخاصة بالشعب، الأرض والثقافة. 
ونالت تلك الأفلام ترحيباً، وســاهمت بجذب اهتمام 
الجمهــور، وتحفيــز الرغبــة في اكتشــاف بلــده. كما 

وزارة  وعرضــت 
الثقافــة اللبنانية ومديريــة الأثار أفلاماً حــول المعالم 
الطبيعيــة والأثرية، كفيلم المتحــف الوطني في بيروت 
لبهيج حجيج.  إلى عرض أفــام وثائقية عن كبار تركوا 
علامــة فارقة في الحيــاة الفنية، كما المســرحي يعقوب 
الشــدراوي، المخرج برج فازليان، الكاتب والممثل محمد 

شامل والموسيقار زكي ناصيف.

فعاليــات  وتضمنــت 
موسيقياً  نشاطاً  المهرجان 
ومســرحياً. فرقــة تيــرو 
تمثيــل   اعــادت  الفنيــة 
أبناء  وحكايــات  قصــص 
القرى التي تمــت زيارتها. 
في هذه العروض المسرحية 
تّم التركيز على قضايا الشــباب ومشــاكلهم. كما أقيمت 
نشــاطات رســم بتوجيه من مدربين ســاعدوا الشباب 
والأطفال في القرى على رسم المواقع الأثرية والطبيعية. 
وسيتبع هذا النشاط الفني بمعرض للوحات التي أنتجت. 
وســيكون بعض تلك اللوحات ضمن  مفكرة ســياحية 
سوف تعدها وزارة السياحة تهدف إلى التعريف بالقرى 

والبلدات، بهدف جذب السياح لزيارتها. من جهة أخرى 
ســاهم المهرجان في زيادة الحــراك الثقافي في الجنوب 
كمــا دفع إلى ربط الشــباب والقرى والبلــدات ببعضها 
البعــض من خلال الفنــون، والعمل على دعم الســينما 
الثقافي وإقامة الورش  المحلية وأفلام الطلاب، والتبادل 
التدريبية والندوات في المناطق المهمشة ثقافياً. وقد شمل 
المهرجان 13 قرية وبلدة.  جمعية تيرو للفنون الناشــطة 
في توفير مساحات ثقافية حرة ومستقلة في لبنان، تركز 
اهتمامها على اســتعادة النشــاط الفني وتفعيل الإنماء 
الثقافي المتوازي وكســر المركزية الثقافيــة. هذا وتعمل 
جمعيــة تيرو للفنون بإجتهاد على إعادة تأهيل ســينما 
ريفولي في مدينة صور، والتي ســتفتتح رســمياً في 27 

تشرين الأول /أكتوبر بمهرجان تيرو الفني الدولي.  

أكاديمية الأوسكار تتراجع عن فكرة  تقديم جائزة لأفضل فيلم شعبي
■ لــوس أنجليس - أ ف ب: أعلنت أكاديمية الأوســكار أمس 
تخليهــا عن فكرة تقــديم جائزة لأفضــل فيلم شــعبي، بعد أقل 
من شــهر على الكشــف عن هذه المكافأة الجديــدة التي رأى فيها 
البعض محاولة يائســة لزيادة نسبة المشاهدة للحفل والترويج 
للإنتاجات الأكثر ربحية. وقالت المديــرة العامة لأكاديمية فنون 
الســينما وعلومهــا داون هادســون في بيــان إن »إطلاق جائزة 
جديدة أثار ردود فعل كثيرة ونقرّ بضرورة مناقشــتها بإسهاب 

أكبر مع أعضائنا«.
وأضافــت »أدخلنــا تغييــرات على حفــل الأوســكار على مر 
الســنين وصولا إلى هــذا العام وســنواصل التقدم مــع احترام 

الإرث المذهل للسنوات التسعين الماضية«.
وكانت الأكاديمية أعلنت في 8 آب/أغســطس الماضي سلسلة 
تدابيــر ترمي إلــى تجديد حفــل توزيــع جوائز الأوســكار التي 
سجــــــلت نســختها الأخيرة فــي الرابع من آذار/مارس أســوأ 
نســبة مشاهدة منذ البدء بقياس هذه النسب في 1974، مع 26,5 
مليون مشــاهد في الولايات المتحدة. وســتقام النسخة الحادية 
والتســعون في هوليوود في 24 شــباط/فبراير وستكون مدتها 
أقصــر إذ لن تتخطى ثلاث ســاعات بعدما كانــت تقرب من أربع 
ساعات في نسختها الأخيرة. وقد أثار استحداث جائزة جديدة 
ســميت موقتــا »أفضل إنجاز لافت لفيلم شــعبي« انتـــــــقادات 

رأى  إذ  كثيــرة 
فـــــــيها  البعــض 

لــــــلترويج  طريقــة 
ملايــن  تــدر  لأفــام 

شـــــــباك  في  الدولارات 
التذاكر مثل »ستار وورز« 

وأفلام »مارفل«.
وأعلـــــــنت أكاديميــة الأوســكار أيضا أن حفــل العام 2020 
ســيقام في 9 شــباط/فبراير أي قبل أســـــــابيع عدة من الموعد 

الاعتيادي.

دهشة الصغار من مشاهد السينما

كرافان السينما الجوالة

المخرج المصري أ. ب. شوقي  أبوبكر والمنتجة دينا إمام

محمد حماد

بوباكاريس
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صعود صادرات السعودية النفطية
إلى أمريكا مع سعيها إلى استعادة حصتها 

بيانــات  رويترز:أظهــرت  هيوســتون-   ■
تومســون رويترز لتدفقات التجــارة أن واردات 
الولايات المتحدة من النفط الخام من الســعودية 
في أغسطس/آب وســبتمبر/أيلول من المنتظر أن 
تصل إلى أعلى مســتوياتها لشــهرين منذ أوائل 

العام الماضي.
وشــجعت خصومات من السعودية ومنتجين 
آخرين فــي منظمة »أوبك« التدفقــات، حيث كان 
سعر ســلة خامات »أوبك« يوم الخميس منخفضا 
بأكثر مــن دولاريــن للبرميل عن خــام القياس 
العالمي مزيج برنت. ويزداد الطلب الأمريكي على 
الخام أيضا بفعل هوامش الأرباح القوية للتكرير، 

وارتفاع معدلات تشغيل المصافي.
وقــال جــاري هيمنغــر، الرئيــس التنفيذي 
لـ«ماراثــون بتروليــوم«، فــي مؤتمــر باركليز 
للطاقة هذا الأسبوع »أصبح المنتجون في الشرق 
الأوســط أكثر جرأة، ويريدون استعادة حصتهم 

في السوق«.
وأظهرت بيانات من كبلر لمعلومات الســوق أن 
الزيادة في التدفقات من الســعودية ترجع جزئيا 

إلى الجهود التي تبذلهــا إدارة الرئيس الأمريكي 
على  عقوبــات  فــرض  لإعــادة  ترامب  دونالــد 
صادرات النفــط الإيرانية، وهو ما أدى إلى تغيير 

في مسارات التدفقات العالمية.
وانخفضــت صــادرات الخــام العراقــي إلى 
إلــى 195 ألف برميــل يوميا  الولايــات المتحدة 
الشــهر الماضي، مســجلة أدنى مســتوياتها منذ 
بداية العام، حيث شــحن العراق المزيد من النفط 
إلــى الهند. وخفضت الهند مشــترياتها من الخام 
الإيرانــي بأكثر من النصف إلــى 339 ألف برميل 
يوميا في أغسطس/آب.وقال هيمنغر ان »ماراثون 
بتروليوم«، ثاني أكبر شــركة لتكريــر النفط في 
الولايات المتحدة من حيث طاقة المعالجة، تســمع 
مــن موردين للنفط في الشــرق الأوســط »نريد 
العــودة وبيــع المزيد مــن النفط في ســوقكم«. 

وامتنعت ماراثون عن ذكر مزيد من التفاصيل.
وأظهرت بيانات تومسون رويترز أن تسليمات 
الخــام الســعودي إلــى الولايات المتحــدة في 
سبتمبر/أيلول ســتصل إلى 940 ألفا و700 برميل 
إلــى 1.03 مليون برميــل يوميا  يوميا، إضافــة 

وصلت الشهر الماضي.
وهــذا يجعــل واردات الولايــات المتحدة من 
الخام السعودي في أغسطس وسبتمبر عند أعلى 
مستوياتها منذ فبراير/شباط ومارس/آذار 2017. 
الــواردات الأمريكية من  البيانات فإن  وحســب 
النفط الســعودي هبطت إلى نحو 521 ألف برميل 
يوميا في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، 
وســط جهود منظمة »أوبك« لتقليص المخزونات 

العالمية.
ومن المنتظر أن تصــل 23 ناقلة محملة بالخام 
الســعودي إلى الولايات المتحدة فــي الفترة من 
أكتوبر/تشــرين  منتصف  إلى  الماضــي  الخميس 

الأول، بحمولة إجمالية 41.5 مليون برميل. 
وتتجه معظم تلك الشحنات إلى ساحل الخليج 

الأمريكي وموانئ الساحل الغربي. 
وبلغــت واردات الســاحل الغربــي من الخام 
الســعودي في أغســطس أعلى مســتوياتها منذ 
2013. وقال أحد التجار إن اســتمرار تدفق الخام 
الأمريكية،  النفط  مخزونات  يعزز  قد  الســعودي 

ويضغط على الأسعار.
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اقتصاد ومـال

مســاء  انطلقــت  وكالات:   - دمشــق   ■
الخميس/الجمعــة فعاليــات معــرض دمشــق 
الدولي في دورته الســتين، بمشــاركة 48 دولة 
بصفــة رســمية أو عبر شــركات خاصــة، وفق 
المنظمــن، للمــرة الأولــى بعد ســيطرة الجيش 

السوري على الجزء الأكبرمن البلاد. 
ويشــارك في المعــرض، الذي ينظــم بعنوان 
»وعــد الشــرق أولــه دمشــق«، أكثر مــن 1700 
شركة محلية وعربية ودولية، و135 رجل أعمال 
من روســيا، حليفة دمشــق الأبرز والتي ساهم 
تدخلها العســكري منذ العــام 2015 في تحقيق 
الجيش انـــتصارات ميدانـية على جـبهات عـدة 

في البـلاد.
وقــال رئيس مجلــس الوزراء عمــاد خميس 
ممثلًا الرئيس بشــار الأسد في حفل الافتتاح أن 
بلاده »كما انتصــرت في معركتها ضد الإرهاب 
وأدواتــه ســتنتصر في معركــة البنــاء وإعادة 
الإعمــار«. وشــدد الأســد فــي الشــهر الماضي 
على أن إعادة الإعمار هــي »أولى الأولويات في 
ســوريا«. ولطالما كرر أن بلاده ترفض مشاركة 
دول أوروبية وغربيــة في إعادة الإعمار، مؤكداً 
أنها ستعتمد أساساً على دعم الدول الصديقة«. 
وبات الجيش الســوري، مدعوماً من حلفائه 
لا سيما روسيا، يسيطر على نحو ثلثي مساحة 
البلاد التي تشــهد نزاعاً مدمراً منذ العام 2011، 

تســبب بدمار هائل في البُنى التحتية وخسائر 
اقتصادية كبرى، عدا عن نزوح وتشريد نصف 

عدد السكان ومقتل أكثر من 350 ألف شخص.
واســتضافت دمشــق الــدورة الأولــى مــن 
المعــرض في العــام 1954، واســتمر حتى العام 
2011، قبل أن يتوقف خلال خمس ســنوات منذ 

العام 2011، مع اندلاع النزاع. 
واستؤنف العام الماضي تنظيم المعرض الذي 
يقام في مدينة المعارض القريبة من مطار دمشق 

الدولي على أطراف الغوطة الشرقية.
ونــوه وزيــر الاقتصــاد ســامر خليــل فــي 
تصريحــات للصحافيــن بأنــه »للمــرة الأولى 
يكون لدينا مشاركة على مستوى رجال الأعمال 
من دول مختلفة حول العالم بينهم أكثر من مئة 

رجل أعمال روسي«.
ويشارك 135 رجل أعمال روسي، إلى جانب 
مئــات من رجال الأعمال العــرب والأجانب، في 
المعرض الذي يقــام للمرة الأولى على مســاحة 
93 ألــف متــر مربــع، وفق ما قــال المديــر العام 

للمؤسسة العامة للمعارض فارس كرتلي.
وحســب المؤسسة العامة للمعارض، تشارك 
فــي المعــرض 23 دولــة عبــر ســفاراتها، فــي 
اشــارة إلى الدول التي حافظت علــى علاقاتها 
الدبلوماســية مع دمشــق، بينها روسيا وإيران 

والصين والهند والعراق وكوريا وفنزويلا.

وتشــارك كذلــك 25 دولة أخــرى عبر وكلاء 
وشــركات اقتصادية، وهي الــدول التي قطعت 
علاقاتهــا الدبلوماســية مع دمشــق أو فرضت 
فرنســا  بينهــا  عليهــا،  اقتصاديــة  عقوبــات 
والإمــارات  وإســبانيا  وإيطاليــا  وبريطانيــا 
والأردن. وتفصــح حكومة ســوريا في المعرض 
عــن آمالها فــي الانتعاش الاقتصــادي والعمل 
مع الشــركات الأجنبيــة، لكن مشــاهد الأحياء 
القريبــة المحطمة تكشــف كيف أن إعــادة البناء 
الشــاملة لا تزال بعيدة. وفــي حين هناك الكثير 
مــن الشــركات المشــاركة مــن روســيا وإيران، 
وهما حليفان لسوريا، تندر الشركات من الدول 
الأخــرى بســبب العقوبات التــي تفرضها دول 
غربية على دمشق واســتمرار عزلة سوريا، في 
الوقت الذي تســتعد فيــه قواتهــا لمهاجمة آخر 
معقل للمعارضة المســلحة في الحرب المستمرة 

منذ سبع سنوات.
وقال سامر الدبس رئيس مجلس إدارة غرفة 
صناعة دمشــق وريفها لدى فتح المعرض مساء 
الخميس »أمس قوات الجيش الســوري كسبت 
كثيرا من قوة الدفــع... نعتقد أن )المعرض( هذا 
العام ســيكون ناجحا جدا. كثير من الشــركات 

التي لم تأت إلى سوريا العام الماضي جاءت«.
وعلــى الرغم مــن أن هنــاك ســيارات كورية 
جنوبيــة تتهــادى علــى خطــوط التجميــع قي 

ســوريا، وأن الكهرباء موجودة 20 ساعة يوميا 
في دمشــق فإن بلدات كاملة ما زالت أكواما من 
الأنقــاض، وما زال ملايين اللاجئين الســوريين 

يعيشون في مخيمات في الخارج.
وفي حــن أن الاهتمــام الدولــي يتركز على 
شــمال غــرب ســوريا، حيــث يســتعد الجيش 
لمهاجمة آخر معقل نشــط للمعارضة المســلحة، 
مخاطــرا بتفجر أزمة إنســانية كمــا تقول الأمم 
المتحدة، فإن دمشــق تعيــش أول صيف لها في 

سلام منذ سنوات.
فقد اســتعاد الرئيس بشار الأسد هذا الربيع 
آخــر الجيــوب التي كانــت في أيــدي المعارضة 
حــول العاصمة، وذلك من خــال قصف عنيف 
بعــد ســنوات مــن الحصــار، وأنهــى القصف 

المتقطع لوسط المدينة بقذائف المورتر.
وفي أحــد الهجمات العام الماضي، ســقطت 
قذيفــة مورتــر عنــد مدخــل معــرض دمشــق 
الدولــي، وكان قد فتح للمــرة الأولى منذ خمس 
ســنوات، وقُتل ستة أشــخاص خلال المناسبة 
التــي أطلقتهــا الحكومــة كخطوة نحــو إنعاش 

الاقتصاد.
 الطريق إلى المعرض، وهو الطريق الرئيســي 
من دمشــق إلى مطارهــا الدولي، هنــاك أحياء 
كانــت حتى وقــت قريب علــى خطــوط القتال. 
وتبدو الغالبية العظمى من المباني مجرد هياكل 

خرسانية أسطحها منهارة.
الشــركات  تعــرض  المعــرض  داخــل  وفــي 
بضائع مســتوردة من عشــرات الدول من بينها 
أجهزة إلكترونية يابانية وسيارات كيا الكورية 
الجنوبيــة التــي يجــري تجميعهــا في ســوريا 

بترخيص.
ومــا زالــت معظــم الشــركات المشــاركة من 
روســيا وإيــران، الحليفين العســكريين الأقرب 
للأســد، وهــو ما يشــير إلــى الحقائــق الدولية 
ذات الصلــة بالحرب. وتخضع روســيا وإيران 

بدورهما لعقوبات غربية.
وقــال الســفير الإيراني، جواد تــرك أبادي، 
على هامش مشــاركته في افتتــاح   المعرض »لا 
شــك أن المقــدرة التقنيــة والعلميــة والصناعية 
في إيــران هــي كثيرة وهــي تأتــي وتتناغم مع 

المتطلبات الموجودة في السوق السورية«.
وفــي ممــر الجنــاح الروســي تبيــع إحــدى 
الشــركات جرافــات مدرعة لإزالــة القنابل التي 
لم تنفجــر، والباقيــة بين الأنقاض فــي المدينة. 
وتطلــب شــركة أخرى عقــودا لتوريــد كابلات 
الكهرباء في دولة صارت شــبكة الكهرباء فيها 

خرابا.
وتشــير الأعلام المرفوعة في الطريق السريع 
إلى العوامل الجيوسياســية أيضا، إذ لا تقتصر 
على أعلام روســيا وإيران ولكن من بينها أيضا 

أعلام فنزويــا وكوريا الشــمالية، وهما بلدين 
على خلاف مع الولايات المتحدة والكثير من دول 
الغرب. وقالت الدول الغربية إنها لن تساعد في 
إعــادة الإعمار دون حل سياســي للصراع.  لكن 
اســتعادة الأســد مزيدا من الأراضي الخاضعة 
لســيطرة المعارضــة بدعم مــن روســيا وإيران 

تجعل بوادر أي اتفاق مع المعارضة تتضاءل.
وقالت الــدول الغربية أيضــا إنها لن تخفف 
العقوبــات. وصعوبة التجارة مع ســوريا عقبة 

دائمة أمام الشركات المشاركة في المعرض.
فالتحويــات الماليــة صعبة للغايــة، وهو ما 
يعقــد أي مدفوعات للصــادرات أو الــواردات. 
وتخشى الشــركات الأجنبية من إبرام صفقات 
كيـــانات  أو  أشـــخاص  مــع  تــدري  أن  دون 

خاضـعة لعـقوبات.
وعلــى الرغــم مــن ذلك، يبــدو أن الشــركات 
الســورية تجد طريقة للالتفــاف على العقوبات 
وتحقيــق نمــو، فــي الوقــت الــذي جعلــت فيه 
المكاســب التــي حققهــا الجيــش الســوري في 
الســنوات الماضـــية معـــظم المناطــق المأهولــة 
بالسكان تعود إلى الســـيطرة الحكـومية ككـتلة 
كبـيرة متجـــاورة. وقال فارس الشهابي رئيس 
غرفــة صناعة حلــب »العقوبات مشــكلة دائما. 
نحــن نجد طرقــا للالتفــاف عليها... لقــد رتبنا 

أنفسنا على هذا الوضع«.

انطلاق معرض دمشق الدولي بمشاركة دول عربية وأجنبية على مسافة قريبة من الأحياء المدمرة

استقرار سعر النفط مع هبوط المخزونات الأمريكية وسط توترات تجارية
■ ســنغافورة - رويترز: اســتقرت أسعار 
النفــط أمس الجمعة مــع تلقي الســوق دعما 
مــن هبــوط المخزونــات الأمريكية إلــى أدنى 
مســتويات لها منذ عــام 2015، على الرغم من 
أن التوتــرات التجارية بــن الصين والولايات 
المتحدة وتراجع اقتصاد الأسواق الناشئة ما 

زالا مصدر قلق.
غــرب  لخــام  الآجلــة  العقــود  وســجلت 
دولار   67.93 الأمريكــي  الوســيط  تكســاس 
للبرميــل فــي المعامــات الآســيوية المتأخرة 
وبارتفاع قدره 16 سنتا عن التسوية السابقة.
وارتفعــت العقــود الآجلــة لخــام القياس 
العالمي مزيج برنت ثمانية ســنتات إلى 76.58 
دولار للبرميل. وهبطــت المخزونات التجارية 
فــي الولايات المتحــدة 4.3 مليــون برميل إلى 
401.49 مليــون برميــل في الأســبوع المنتهي 
في 31 أغسطس/آب، وهو أدنى مستوى منذ 
فبراير/شــباط 2015، وفقا لما أظهرته بيانات 

من »إدارة معلومــات الطاقــة« الأمريكية يوم 
الخميس. وعلى الرغم مــن ذلك، قال محللون 
ان زيــادة مخزونــات المــواد المكــررة وضعفا 
نسبيا في ذروة موســم استهلاك الوقود هذا 

الصيف حدا من ارتفاع الأسعار.
وأشــارت بيانــات إدارة معلومــات الطاقة 
إلى أن مخزونــات البنزين ارتفعت 1.8 مليون 
برميل، بينمــا زادت مخزونات نواتج التقطير 
التي تشــمل الديزل وزيت التدفئة 3.1 مليون 
برميــل على صعيد آخر قالــت مصادر مطلعة 
ان لجنة فنيــة تضم »أوبــك« ومنتجين للنفط 
غيــر أعضاء فــي المنظمة ســتناقش في وقت 
لاحق هــذا الشــهر مقترحات لتقاســم زيادة 
فــي الانتــاج، وهو موضــوع شــائك للمنظمة 
بعــد أن قــررت فــي يونيو/حزيــران تخفيف 
قيود الإمدادات. وأضافت المصادر أن اللجنة 
المعروفــة باســم »اللجنــة الفنية المشــتركة« 
ستدرس في السابع عشر من سبتمبر/أيلول 

الجاري مقترحات بشأن توزيع زيادة الانتاج 
المتفق عليهــا والبالغــة مليون برميــل يوميا. 
وكان مــن المخطــط أصلا أن تجرى المناقشــة 

يوم الثلاثاء المقبل.
وقال أحد المصادر »المحادثات ســتنظر في 
آليات متنوعة« للوصول إلى مســتوى الانتاج 
المطلوب. واتفقت »أوبك« وروســيا ومنتجون 
نفطيون آخــرون غير أعضاء فــي المنظمة في 
يونيو/حزيــران علــى العودة إلتزام بنســبة 
100 فــي المئــة بتخفيضات انتــاج النفط التي 
بدأ ســريانها في يناير/كانــون الثاني 2017. 
وكانت أشــهر من تراجع الانتاج في فنزويلا 
ودول أخرى قد دفعت نسبة الالتزام لتتجاوز 

170 في المئة.
وقالــت مصــادر ان المقترحات ســتعرض 
بعــض ذلك على وزراء ســيحضرون اجتماعا 
للمراقبة فــي الجزائر في الثالث والعشــرين 

من الشهر الجاري..

قطر تدعو الدول المانحة للنفط إلى زيادة الاستثمار في القطاع
■ برلين - رويترز: دعا وزير الطاقة القطري محمد السادة أمس الأول الدول 
المنتجة للنفط إلى زيادة الاســتثمار في قطاع النفــط والغاز، بالنظر إلى تعافي 

أسعار الخام، لكنه قال إنه لا يؤيد وضع أي أهداف محددة لمثل هذا الاستثمار.
وقال السادة إنه يتوقع أن المسألة ستناقش أثناء اجتماع بين »أوبك« والدول 

المنتجة غير الأعضاء في المنظمة، في الجزائر في نهاية الشهر الحالي.
وأضاف قبيل مؤتمر قطري-ألماني للاستثمار »بينما يتعافى سعر النفط، فان 
الشــيء الوحيد الآن هو أن نرى مستوى كافيا من الاســتثمار يعود إلى القطاع 

النفطي«.
وأضاف أن تعزيز الاســتثمار مهم لضمان إمدادات نفطية آمنة في المستقبل، 
مشيرا إلى أن الفشل في الاستثمار الآن ستكون له عواقب خلال عامين إلى ثلاثة 

أعوام.
وقال الســادة إنه لا يحبذ وضع أهداف محددة للاستثمار لأن ذلك قد يشوه 
الســوق. وأضاف قائلا »وجهة نظــر الحكومة، أننا نتطلع إلــى أن نكون عاملا 
مســاعدا. إذا وجدت اختناقات أو عوائق فإننا ســنعمل يدا بيد مع المستثمرين، 

لكننا نترك للسوق أن تقرر مستوى الاستثمار«.
وقالت »مؤسســة قطر للبترول«، عملاق الطاقــة القطري المملوك للدولة، في 
مايو/أيار أنها ستمضى قدما في إستراتيجيتها لزيادة الانتاج والاستحواذ على 
أصول أجنبية لتكون في مصاف شركات النفط الكبرى، على الـرغم من مقـاطعة 

اقتصـادية وسـياسية إقليمـية للدوحـة.

وأشار السادة أيضا إلى خطط قطر لزيادة انتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 
مليون طن إلى 100 مليون طن سنويا كدليل على إلتزامها بالاستثمار في القطاع. 
من ناحية ثانية قال الســادة ان الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الصين 
من المتوقــع أن ينمو بما يتراوح بين 20 إلى 25 في المئــة في 2018 على الرغم من 

تزايد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وأوضح ن الطلب من الصــن، التي حلت محل كوريــا الجنوبية كثاني أكبر 
مســتورد للغاز الطبيعي المسال في العالم في 2017، من المتوقع أن يواصل إظهار 

نمو قوي هذا العام بعد أن قفز حوالي 46 في المئة العام الماضي.
وأبلــغ الوزير القطــري الصحافيين قبيل مؤتمر قطر-ألمانيا للاســتثمار في 
برلين »يبدو أن ذلك النمو سيســتمر عند 20-25 في المئة، وربما أكثر.« وأضاف 
أن إجمالي الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال من المتوقع أن يجاري القفزة 

البالغة 11 في المئة التي شهدها في 2017.
وقال الســادة أنــه يأمل بأن تتمكــن الولايات المتحدة والصين من تســوية 
خلافاتهما بشأن التجارة وتفادي حرب تجارية. وأضاف قائلا »أعتقد وآمل بأن 
يســود المنطق والعقلانية... هذا في مصلحة ليس فقــط البلدين، بل أيضا بقية 

العالم«. 
وأدرجت الصين الشهر الماضي الغاز الطبيعي المسال للمرة الأولى في قائمتها 

لرسوم جمركية مقترحة على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار.
 وزير خارجية إسبانيا: الجزائر قطب استقرار بمنطقة تشهد أزمات

مصر تدرس استغلال قصور
أثرية لإقامة فنادق »بوتيك«

■ القاهــرة - الأناضــول: أعلنت مصر 
أمــس الجمعــة أنها تــدرس للمــرة الأولى 
اســتغلال قصــور أثرية في البــاد لإقامة 
فنادق »بوتيك«، بهدف جذب فئة الســياح 

ذوي الإنفاق المرتفع.
جاء ذلك في بيان لوزارة الآثار المصرية 
أمــس عقــب اجتمــاع ضــم وزراء الآثــار، 
والاتصــالات،  والســياحة،  والتخطيــط، 
ومسؤولين أثريين بارزين بينهم مصطفي 
وزيــري الأمــن العــام للمجلــس الأعلــي 

للآثـار. 
وقالت رانيا المشــاط، وزيرة الســياحة 
مــرة  لأول  تــدرس  بلادهــا  ان  المصريــة، 
استغلال القصور الأثرية سياحيًا، لإقامة 

فنادق بوتيك.
وأوضحــت أن »مصر لا يوجــد بها هذا 
النوع من الفنــادق، والذي أصبح موجودًا 
في دول كثيرة، ويجذب إليه ســائحين من 

ذوي الإنفاق المرتفع«.
وتابعــت »مصــر مليئة بالقصــور التي 
تعد تحفًا معماريــة وأثرية، وتحكي جزءًا 

هــام من تاريخ البــاد، وأن الكثير من هذه 
القصور يمكن الاستفادة منها واستغلالها 

سياحيا«.
وفنــادق البوتيك مفهــوم جديد لأماكن 
الضيافــة فــي العالــم العربي، إذ ينتشــر 
فــي أوروبا بصورة أكبر، حيــث يتميز عن 
سلاســل الفنادق الكبرى، بصغر المساحة 
ونوعيــة الآثــاث والديكورات التــي تعتمد 
علــى الراحــة والــدفء، من خــال مواقد 
والمكتبــات  الآثريــة  واللوحــات  التدفئــة 
المنــازل  أجــواء  يشــبه  بمــا  الصغيــرة، 

واللقاءات العائلية.
الآثريــة  بالقصــور  مصــر  وتزخــر 
والمنشــآت التاريخيــة التي تعــود لعصور 
مختلفــة، وتولــي مؤخــرًا اهتمامًــا لافتًــا 
بترميمهــا، إذ تعول البلاد على الســياحة 
باعتبارهــا أحد مصــادر العملــة الصعبة، 
وتســعى للترويج لها بعد تراجع إيراداتها 
إثر اضطرابات سياســية وأمنية شهدتها 
البــاد منــذ ثــورة يناير/كانـــون الثانــي 
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ارتفاع إيرادات الجزائر من النفط والغاز %15
■ الجزائــر - رويتــرز:- نقلت وكالة الأنبــاء الجزائرية الرســمية عن وزارة 
المالية قولها ان إيرادات الجزائر من صــادرات النفط والغاز ارتفعت 15.22 في المئة 
في الأشهر الســبعة الأولى من 2018 إلى 22 مليار دولار، مقابل 19.1 مليار دولار في 
الفترة نفســها من العام الماضي. وقال مصدر في الوزارة أمس الجمعة أن متوســط 
ســعر مزيج الخام الصحراوي الجزائري في الأشــهر الســبعة من 2018 بلغ 71.82 

دولار للبرميل مقارنة مع 50.52 دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
ويشكل النفط والغاز 95 في المئة من إيرادات الجزائر من النقد الأجنبي.

من جهة ثانية قال البنك الدولــي ان الجزائر لا تحتاج إلى قروض خارجية، لكن 
يجب عليها أن تنوع اقتصادها

وقال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي للشــرق الأوســط وشمال أفريقيا، 
أمس الجمعــة ان الجزائر، التــي عانى اقتصادهــا المعتمد على النفــط والغاز من 
انخفاضات حادة في أســعار الخام منــذ 2014، لديها أموال كافيــة ولا تحتاج إلى 
قروض خارجية. لكنه حــث البلد العضو في منظمة »أوبك« علــى تنويع اقتصاده 

والتركيز بشكل أقوى على إيجاد وظائف للشباب.
وأبلغ بلحاج وكالة الأنباء الجزائرية الرســمية »الجزائــر تتوفر على تمويلات 

كافية وليست في حاجة للاقتراض لا من البنك الدولي ولا من أي هيئة أخرى«.
وتســبب هبوط أســعار النفط الخام في إلحاق ضرر كبير بميزانية الدولة لكن 

الأسعار تشهد تحسنا منذ العام الماضي، وهو ما يقلل العجز التجاري للجزائر.
ويشــكل النفط والغاز 94 في المئة من إجمالي إيرادات صادرات الجزائر و60 في 

المئة من ميزانية الدولة.
وقال بلحاج بعد اجتماعات مع مســؤولين جزائريين »يرتكز الاقتصاد الجزائري 

اليوم على المحروقات... ومن الواضح أن هــذا التركيز على المحروقات هو غير مثمر 
ولذا فالأمر يتطلب تغييرا وتنويعا، بل في الواقع الاســتخلاص من هذه البلاد التي 
تتوفر على مقومــات هائلة.. المزيد من الابتكار والإإبداع...ولن يتســنى ذلك إلا من 

خلال قطاع خاص تخفف عنه بعض العوائق التي لا زالت تحول دون تطوره«.
وحث بلحاج أيضا الحكومة على استخدم الإنفاق المخصص للتعليم بطريقة أكثر 

كفاءة بالتركيز بشكل أكبر على حاجات سوق العمل. 
ويبلغ معدل البطالة في الجزائر حاليا أكثر من 11 في المئة. على صعيد آخر اعتبر 
وزير الخارجية الإســباني، جوزيب بوريلي فونتيليس، الجزائر »قطبا للاستقرار« 

في منطقة تشهد الكثير من الأزمات. 
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير الإســباني عقب محادثات جمعته أمس 
الأول بنظيره الجزائري عبد القادر مساهل، في العاصمة الجزائر، على هامش زيارة 
يجريها إلــى البلد الأخير. ونقلت الإذاعة الرســمية الجزائرية عن فونتيليس قوله 
»نتقاسم )مع الجزائر( استراتيجية مشتركة إزاء المشاكل المشتركة، والدور المسؤول 
الذي تلعبونه على المســتوى الاقليمي يبعث على الارتياح، وهناك تعاون جد فعال 

بين البلدين بخصوص كافة الملفات الحساسة«.
قال الوزير الجزائري ان المحادثات مع نظيره الإســباني تناولت »التنســيق في 
مجال مكافحة الإرهــاب على ضوء الآليات الموجودة بين البلديــن، لتعزيزها أكثر، 

وتحلي البلدين باليقظة في منطقة جد مضطربة«.
كما تطــرق الجانبان إلى »الوضع فــي ليبيا وفي منطقة الســاحل، حيث جرى 
اســتعراض المقاربة الجزائرية التي تغلب الحل السياسي للنزاعات«، وفق المصدر 

نفسه.

مستثمر أمريكي شهير:
العاقل من يشتري أصولا تركية حاليا

■ لندن - الأناضول: قال جيم روجرز، المستثمر الأمريكي المرموق، ان قرار الإدارة الأمـــريكية 
فرض عقـوبات على تـركيا، سـيعود بالـضرر علـى واشنـطن عـلى المـدى البعـيد.

وأضاف روجرز، وهو أحد أهم خبراء الاســـتثمار والاقتصاد في العالم،  في تصريحات خاصـة 
أن الاقتصاديين العقلاء، يقومون الآن بشـراء الأسـهم والأصـول التـركية.

وتتعــرض تركيا في الآونــة الأخيرة إلى حــرب اقتصادية من جانب قوى دوليــة في مقدمتها 
الولايات المتحدةk ما تسبب في تقلبات بسعر صرف الليرة.

وتابع قائلًا »بالطبع إنني أرى ما يحدث حالياً، ولو كنت أنوي الاستثمار حاليا، لاشتريت الأسهم 
والأصول التركية، فالعقلاء الآن يقومون بشراء الأصول التركية«.

وأبدى روجزر اســتغرابه من فرض واشــنطن عقوبــات على تركيا، واصفــاً تصرفات الإدارة 
الأمريكيــة تجاه أنقرة بالجنون. وقــال »تركيا حليف للولايات المتحدة الأمريكية ولحلف شــمال 
الأطلســي، وأنه من الصعب إيجاد تفســير أو مبرر لتصرفات إدارة الرئيــس دونالد ترامب تجاه 

تركيا«.
وتابــع »لا أفهم لماذا تتصرف إدارة ترامب على هذا النحو، لا بد أن يكون هناك ســبب ما، لكنني 

على قناعة بأن هذه التصرفات ستنعكس سلباً على الأمريكيين أكثر من غيرهم على المدى البعيد«.
ومنذ أسابيع، بدأت تركيا، حسب وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، اتخاذ الخطوات 

اللازمة لتعزيز الليرة.
وأمس قال الوزير »ننفذ خططا عملية قصيرة جدا، وقصيرة، ومتوسطة، وطويلة الأمد، لتجنب 

وقوع تقلبات في الاقتصاد أمام كل التطورات المحتملة«.
وأكــد روجرز، الملقب بـــ »المعلم في مجال الاســتثمار«، أن تركيــا ما زالت تقــدّم فرصاً جيدة 
للمستثمرين الدوليين. وأضاف »في الحقيقة حصلت مثل هذه التطورات عبر التاريخ، وفي العادة 

فإن المستثمرين يعتبرون مثل هذه الحالات فرصة لهم«. 
 وتابع القــول »هذه الحالات من التقلبات الاقتصادية تشــكل فرصة للمســتثمر كي يشــتري 
الأصـــول، وإن كنت ذكياً إلى درجـــة اغتنام هذه الفرصـــة، فإنك ستحصل على نتائج إيجابية 

خـلال سنـتين أو خمـسة على أكثر تقديـر«. 
وأشار إلى أن السياسات الخارجية التي يتبعها ترامب، أبعدت حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية 

عن واشنطن، وأن تصرفات الإدارة الأمريكية الحالية رفعت من شأن الصين.
وتابع »الآن نرى تقارباً أكثر من أي وقت مضى بين الصين وروسيا وإيران وتركيا، وهذا التقارب 

سيكون إيجابياً بالنسبة لهم، لكن لن يسفر عن نتائج إيجابية بالنـسبة لواشـنطن«.
وذكر روجرز أن القــرارات الأمريكية بخصوص فرض عقوبات اقتصادية على الدول، ليســت 

قرارات صحيحة، مشيراً أن التاريخ أثبت بأن العقوبات الاقتصادية لم تسفر عن النتائج المأمولة.
وأشــار إلــى أن العديد من المســتثمرين الــروس والصينيين بــدأوا في التوجــه إلى الفرص 

الاستثمارية في الأسواق الناشئة.
وختم  بالقول »ديون الولايات المتحدة تزداد باستمرار، وتكثر الدول التي تعاديها، وإن الاتجاه 
الهبوطي المقبل في ســوق الأسهم ســيكون الأكثر كارثية، نظرا لإثقال الاقتصاد العالمي والولايات 

المتحدة خاصة بالمزيد من الديون منذ الأزمة المالية الأخيرة«.

المستثمرون الأجانب يسحبون من مصر نحو 8 مليارات دولار خلال أربعة أشهر
القاهــرة - الأناضــول: أظهرت بيانــات البنك المركــزي المصري 
الصادرة أمس الأول عن تراجع اســتثمارات الأجانب بالعملة المحلية 
فــي أذون الخزانة المصرية إلى نحو 269 مليــار جنيه )نحو 15 مليار 

دولار( في نهاية يوليو/تموز 2018. 
وفقا لوزارة المالية المصرية، في أبريل/نيســان الماضي، ســجلت 
اســتثمارات الأجانب فــي أدوات الدَين 23.1 مليــار دولار، في نهاية 

مارس/آذار 2018.  واســتنادا إلى تقرير المركزي المصري فقد ســحب 
الأجانــب نحو 8.1 مليار دولار من مصر خلال أربعة أشــهر في الفترة 

بين أبريل حتى نهاية يوليو من العام الجاري.
وفي نهاية يوليو الماضي، قال وزيــر المالية المصري، محمد معيط، 
إن اســتثمارات الأجانب في أدوات الدَين في البلاد بلغت 17.5 مليار 

دولار في نهاية يونيو/حزيران 2018، منذ تحرير الجنيه. 

وأضــاف أن بــاده »اســتوعبت صدمــة خــروج اســتثمارات 
الأجانب من الأسواق الناشــئة بعد ارتفاع الفائدة على الدولار، وأن 

الاستثمارات بدأت تعود مجددا«.
وســاهم قرار البنك المركزي المصري بتحرير ســعر صرف العملة 
المحلية في 3 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2016، في إنعــاش التدفقات 

الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.

إحدى باحات فندق الماريوت في الزمالك والذي كان في الأصل قصرا للامبراطورة الفرنسية يوجيني
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اقتصاد ومـال

ترامب يهدد بفرض رسوم على سلع صينية أخرى بقيمة 267 مليار دولار
■ واشنطن - د ب أ: قال الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب أمس الجمعة إنه مستعد لفرض 
رســوم جمركيــة على ســلع صينيــة إضافية 
تبلــغ قيمتها 267 مليار دولار في غضون مهلة 
قصيــرة، لتضــاف إلــى رســوم مقترحة على 
ســلع بقيمــة 200 مليــار دولار، تضــع الإدارة 

الأمريكية اللمسات النهائية عليها.
أنبــاء  وكالــة  نقلتهــا  تصريحــات  وفــي 
بلومبــرغ الاقتصادية الأمريكيــة، قال ترامب 
الرئاســة  طائــرة  مــن  علــى  للصحافيــن 
الأمريكيــة ان فــرض تعريفــات جمركية على 
دولار  مليــار   200 بقيمــة  صينيــة  منتجــات 
»ســوف يتــم قريبــا جــدا اعتمــادا علــى مــا 
ســيحدث«، مضيفا »أكــره أن أفعل ذلك، لكن 
وراء ذلك هناك ســلع أخــرى بقيمة 267 مليار 
دولار جاهــزة لأن تخضــع )للتعريفــات( في 

وقت قصير إذا أردت ذلك.«
ووفقــا لبيانــات الحكومــة الأمريكيــة من 
العام الماضي، إذا مضت الإدارة قدما في ذلك، 
فســتغطى أكثر من القيمة الإجمالية لواردات 

السلع التي مصدرها الصين.
وتظهــر بيانات مكتب الإحصــاء الأمريكي 
أن الولايات المتحدة اســتوردت سلعا صينية 

بقيمة 505 مليارات العام الماضي.
وذكــرت بلومبــرغ أن الأســهم الأمريكيــة 

تخلت عن مكاسبها بعد تصريحات ترامب.
وكانــت إدارة ترامــب قــد فرضــت بالفعل 
رسوما على صادرات صينية قيمتها 50 مليار 
دولار منــذ يوليو/تمــوز، مــا أدى إلى رد فعل 

انتقامي فوري معادل من جانب بكين.
وكان للجمهــور حــق التعليــق حتى أمس 
الأول علــى خطــة الإدارة الأمريكيــة لفــرض 
تعريفات على ســلع صينية بقيمــة 200 مليار 

قفــازات  إلــى  الدراجــات  مــن  بــدءا  دولار، 
البيسبول والكاميرات الرقمية.

وفــي حديثــه مع تلفزيــون بلومبــرغ، قال 
لاري كودلــو كبير المستشــارين الاقتصاديين 
للرئيس الأمريكي ان ترامب لا يزال في حاجة 
لتقييم تعليقات العامة على اقتراح التعريفات 
على السلع الصينية وأنه لا يريد أن يصدر أي 

توقعات بشأن توقيت ذلك.
وانتهــت عنــد منتصــف ليــل الخميــس/

الجمعة فترة الانتظار الإلزامية لفرض ترامب 
التعريفــات التي هــدد بها على مــا قيمته 200 

مليار دولار من السلع الصينية. 
بالبيــت  الاقتصــادى  المستشــار  وتــرك 
الابيض البــاب مفتوحا أمام إمكانية التوصل 
إلــى حــل تفاوضــي للنــزاع التجــاري، لكنه 
قــال إن الصين يجب أن تبــدي انفتاحها على 
حل وســط.  واضــاف ان »الوضــع يمكن ان 
يكون افضل« مشــيرا إلى عدم تلبية الشروط 

واشــنطن  وتطالــب  الان.  حتــى  الأمريكيــة 
خصوصــا بكــن بتقليــص العجــز الاميركي 

بمقدار 200 مليار دولار.
وذكــر المستشــار انــه مــع الصــن »نريــد 
الجمركيــة  والحواجــز  التعرفــات  الغــاء 
والدعــم وانهاء ســرقة الملكيــة الفكرية ونقل 
التكنولوجيــا«. وتابع »هذا مــا نطالب به منذ 
اشــهر وحتــى الان لم تتــم تلبية طلبنــا« رغم 

الاجراءات العقابية. 

تواصل مفاوضات »نافتا« بين كندا والولايات المتحدة 

»ستاربكس« الأمريكية تقتحم مهد القهوة الإيطالية وتفتح فرعا في ميلانو

■ واشــنطن - أ ف ب: تواصلــت أمــس 
كنــدا  بــن  التجاريــة  المحادثــات  الجمعــة 
والولايات المتحدة والمستمرة منذ نحو عشرة 
أيام في العاصمــة الأمريكية بهدف التوصّل 
إلى تســوية حــول اتفاقيّــة التجــارة الحرة 
لأميركا الشــمالية »نافتــا«، وذلك بعد إحراز 
»تقــدّم جيّــد« أمس الأول حســب مــا أكّدت 

وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند.
وأجــرت فريلاند زيارة أخيرة لمكتب الممثل 
التجاري الأمريكي روبرت لايتايزر وخرجت 
منه بعد أقل من نصف ســاعة، قائلةً إنّ »من 
المهم مناقشــة بعــض النقاط وجهًــا لوجه«، 

ومشددة على »أننا نحقّق تقدّمًا جيدًا«.

وقالت أكثــر من مرة ان هنــاك »الكثير من 
النيــات الحســنة« لــدى جانبَــي التفاوض، 
لكنّها لم تتطرّق إلى نتائج المناقشــات أو إلى 
أيّ جدول زمنــي، مبديةً اقتناعهــا التام بأنّ 
التوصــل إلــى »اتفاقيــة جيّدة بالنســبة إلى 
كندا والولايات المتحدة والمكســيك هو )أمر( 

قابل للتحقيق«.
وقبــل أكثر مــن عام فرض ترامب بشــكل 
معــاودة  والمكســيك  كنــدا  علــى  أحــادي 
التفاوض حــول »نافتا«، معتبرًا أنّ الاتفاقية 
»كارثية« بالنســبة إلى الاقتصــاد الأمريكي 
وتســبّبت بعجز تجاري كبير حيال المكسيك 

وصل إلى 63.,6 مليار دولار عام 2017.

وقــد أعلنــت واشــنطن الأســبوع الماضي 
التوصل إلى اتفاق مع المكســيك عُرض نصّه 
على الكونغرس الجمعة، لكن إدارة ترامب لم 
تتمكن بعــد من التفاهم مع حكومة جاســن 

ترودو.
هــذه  فــي  الشــائكة  المواضيــع  ومــن 
الاتفــاق  فــي  الإبقــاء  مســألة  المفاوضــات 
الجديد على آلية تتيح التحكيم في الخلافات 
التجاريــة بــن شــركاء المعاهــد،ة وهــو أمر 
منصــوص عليه في الفصــل 19 من الاتفاقية 
الموقّعة في 1994. وفي حين يريد الاميركيون 
التخلّص من هذه الآلية فإن الكنديين يريدون 

الإبقاء عليها.

وكان تــرودو أكّــد يــوم الثلاثــاء الماضي 
أن بــاده »لــن تتزحــزح« عــن ثوابتهــا في 
المفاوضــات الجاريــة بينها وبــن الولايات 
المتحدة علــى اتفاقية تجارية جديدة تشــمل 
أيضا المكســيك، محذرا من أنــه لن يوقّع على 
أي اتفــاق لا يتضمن آليّة لتســوية النزاعات 
التجاريــة ويحـــمي القـــطاع الثـــقافي فــي 

بـلاده.
والأســبوع الماضي اصطدمت المفاوضات 
بين واشــنطن واوتاوا حول تحديث اتفاقية 
نافتــا بتشــدّد الرئيــس الأميركــي دونالــد 
ترامب الذي رفض تقديم أي تنازلات، ما دفع 

الطرفين إلى إرجاء المحادثات بضعة أيام.

■ ميلانــو - رويتــرز: حققــت مجموعة 
»ســتاربكس«، أكبر سلســلة مقاه في العالم، 
أمــس الجمعة حلما ظــل يراود رئيســها منذ 
أمد بعيــد، عندمــا افتتحــت أول فروعها في 
إيطاليا وتحديدا في مدينــة ميلانو. وتواجه 
الإيطاليين،  لإقنــاع  اختبــارا  »ســتاربكس« 
المغرمــن بالقهوة، بدفــع مبالغ أكبــر مقابل 

فنجانهم اليومي من الإسبرسو. 
وتشــتهر إيطاليا بالمقاهي وهــي رابع أكبر 

مستهلك لمشروب القهوة في العالم.
»ســتاربكس«  في  التســويق  فريق  واتبع 
نهجا ذكيــا في التعامل مع الســوق الإيطالية 
عندما قرر عدم اســتخدام العلامات والأزياء 
الخضراء المعتــادة في الفرع الجديد المتســم 

بالفخامة.
وقال جــون كلوفر رئيس قطــاع التجزئة 
العالمي في »ســتاربكس« إأهم كانوا يشعرون 
بحساســية بالغة تجاه مظهــر وطريقة عمل 
مقهاهــم الجديد، وذلك لتقديم إحســاس راق 
لعملائهم الإيطاليين الجدد، لكن هذا ســيكون 
على حســاب الأســعار. ففنجان الإسبرســو 
في المقهى الجديد سيـــتكلف 1.8 يورو )2.08 
دولار(، وهو ما يعادل تقـــريبا مـثلي سـعره 

في المـقاهي الإيطـالية.
المقهى الجديد،  المنتجات فــي  وتضم قائمة 
الُمقام علــى مســاحة 2300 متر مربــع داخل 
مبنى تاريخي في وســط ميلانو، الآيس كريم 
 100 من  لأكثر  بالإضافة  والمعجنات  والعصائر 

نوع من مشروبات القهوة.
وقــال كلوفر ان المجموعة تأمــل في افتتاح 
أربعة فروع جديدة في المدينة قبل نهاية العام.

من  يكون  فلن  لـ«ســتاربكس«،  وبالنسبة 

السهل أن تصبح الاختيار الأول للرواد في بلد 
فيه 57 ألف مقهى، وهو أعلى رقم في بلد غربي.
وقال نــادل يقــدم القهوة فــي مقهى قرب 
كاتدرائية ميلانو إنهم لا يشــعرون بالقلق من 

المنافس الجديــد. وأضاف جوزيبي ريكيبوتي 
في  لكن  ســتاربكس  الأجانب  ســيحب  »ربما 

إيطاليا دائما تنتصر القهوة التقليدية«.
واستلهم هاوارد شــولتز الرئيس الفخري 

لـ«ســتاربكس« فكرة إنشــاء سلسلة المقاهي 
العالميــة خــال زيــارة لإيطاليا عــام 1983 
ولطالما كان يحلم بالعــودة لتقديم قهوته إلى 

الإيطاليين.

إيطاليا تتوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة
لاستحواذ »أرسيلور ميتال« على »إيلفا« للمعادن

■ روما - د ب أ: قال وزير الاقتصاد الإيطالي لويجي دي مايو أمس الأول ان شــركة »أرسيلور 
ميتال« أكبر منتج للصلب في العالم ستستحوذ على شــركة تشكيل المعادن الإيطالية »إيلفا« بعد 

التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة مع النقابات العمالية.
وكانت شــركة »أرسيلور ميتال« قد فازت بمزايدة شراء الشــركة الإيطالية، لكن دي مايو هدد 
بإلغــاء الصفقة، عندما تولى منصبه فــي يونيو/حزيران الماضي كوزير في الحكومة الشــعبوية 
الجديدة في إيطاليا. وقــال دي مايو للصحافيين »بعد أكثر من 18 ســاعة من المفاوضات والقتال 

الطويل من جانب ممثلي العمال للحصول على شروط أفضل« تم التوصل إلى »اتفاق نهائي«.
يذكر أن »إيلفا«، الموجودة في مدينة تورنتو الإيطالية، كانت في وقت من الأوقات أكبر شــركة 
تشكيل معادن في أوروبا، لكنها في السنوات الأخيرة تعرضت للخسائر، مما أدى إلى اقترابها من 
الإفلاس. وفي عام 2012 صدر حكم قضائي بغلق مصنع الشــركة بدعوى إصداره إنبعاثات غازية 
سامة، والتي تم الربط بينها وارتفاع معدل الإصابة بالسرطان، لكن الحكومة ألغت الحكم القضائي 

خوفا من تسريح أعداد كبيرة من العمال.
وتعمل شــركة »إيلفا« فــي منطقة تعاني من ارتفــاع معدل البطالة، وتتولــى الحكومة إدارته 
منــذ 2015. وأثناء وجوده في المعارضة طالب حزب حركة الخمس نجــوم التي ينتمي إليها وزير 

الصناعة دي مايو، بغلق الشركة لأسباب بيئية.
من جهة ثانية هنأ وزير الصناعة الإيطالي الســابق كارلو كاليندو خليفته دي مايو على »تغيير 

رأيه والسير في النهاية في الطريق الصحيح« بالنسبة للمحافظة على الشركة الإيطالية.

رئيس مجلس إدارة »فيات كرايسلر«
للسيارات يؤكد استمرار استقلال الشركة

■ أمســتردام - د ب أ: أكد جون إلكان، الرئيس التنفيذي لمجموعة »فيات كرايسلر أوتومبيلز« 
الإيطاليــة الأمريكية لصناعة الســيارات أمس الجمعة اســتمرار المجموعة ككيان مســتقل وعدم 
الدخول في اندماجات مع كيانات أخرى، في الوقت الذي أيد فيه مساهمو الشركة تعيين البريطاني 

مايك مانلي رئيسا تنفيذيا لها.
وقال إلكان أمام مساهمي الشــركة في الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في العاصمة 
الهولندية أمســتردام أمس الجمعة »المستقبل هو مستقبل بناء وليس مستقبل تفكيك .. إنها )فيات 

كرايسلر( شركة ذات مستقبل قوي مستقل«.
وواجه إلكان، زعيم عائلة »أغنيللي« التي أسســت شركة »فيات« الإيطالية لصناعة السيارات 
عام 119، أسئلة عديدة حول مستقبل »فيات كرايسلر« في أعقاب رحيل الرئيس التنفيذي السابق 
للمجموعة ســيرجيو مارشــيوني، الذي اثارت وفاته في يوليو/تموز الماضي موجة من التكهنات 

حول دخول المجموعة في صفقات اندماج جديدة.
وقال إلكان، البالغ من العمر 42 عاما فقط، ان »فيات كرايســلر« ستظل في الوقت الراهن كيانا 
مســتقلا في الوقت الذي تتحول فيه صناعة الســيارات فــي العالم نحو الســيارات الكهربائية 

والسيارات ذاتية القيادة.
وكان مانلي قد  تولى إدارة »فيات كرايســلر« يوم 21 يوليو الماضي بعد تدهور الحالة الصحية 
لمارشيوني بشكل سريع، والذي فارق الحياة بعد ذلك بأيام. وفي ذلك اليوم أبلغ مانلي المستثمرين 

بأن الشركة خفضت أرباحها المستهدفة للعام الحالي.
ونقلــت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية عن إلكان القــول ان مانلي يعمل على وضع بصمته 

على »فيات كرايسلر« وانه سيعلن عن هيكل إداري جديد للمجموعة في نهاية الشهر الحالي.

الأسهم الأوروبية تسجل أسوأ أداء أسبوعي 
منذ ستة أشهر بسبب المخاوف حول التجارة

■ لندن/ميلانو - رويترز: اســتقرت الأسهم الأوروربية أمس الجمعة، لكنها سجلت أسوأ أداء 
أســبوعي في ستة أشهر، وســط اضطرابات في الأسواق بسبب الشــكوك التي تحيط بالتجارة 

العالمية وإقبال المستثمرين على بيع أسهم القطاعات العالية المخاطر.
وأنهى مؤشر »ستوكس600« الأوروبي القياسي جلســة التداول مرتفعا 0.08 في المئة، بعد أن 
تعافى من أدنى مســتوى في خمسة أشهر الذي سجله في وقت ســابق من الجلسة. وأغلق مؤشر 

»داكس« الألماني المثقل بأسهم شركات التصدير بلا تغير يذكر.
وأنهى »ســتوكس« الأسبوع على خســائر قدرها 2.2 في المئة وهو أسوأ أداء منذ نهاية مارس/

آذار، مع تقلص شهية المســتثمرين للمخاطرة بسبب مخاوف من أن النزاع التجاري بين الولايات 
المتحدة والصين قد يتصاعد، إضافة إلى ضعف الأسواق الناشئة.

وجاءت أســهم قطاعي الموارد الأساسية والبنوك في مقدمة الخاسرين، وأغلق مؤشر كل منهما 
منخفضا حوالي واحد بالمئة. وســجل قطاع الســيارات الأوروبي، الحساس بشكل خاص لأنباء 
الرســوم الجمركية، أدنى مستوى في 33 شــهرا أثناء الجلســة قبل أن يتعافى ليغلق مرتفعا 0.2 
بالمئة. وأدى هبوط بنســبة 1.3 في المئة في أســهم مجموعة »آي.إيه.جي« إلى تضرر قطاع السفر 

والترفية الذي تراجع مؤشره 0.3 في المئة.
وقالت شركة الخطوط الجوية البريطانية، المملوكة لمجموعة »آي.إيه.جي«، ان البيانات المالية 

والشخصية لمئات الآلاف من عملائها سرقت على مدار أسبوعين في هجوم للقرصنة الالكترونية.

الدولار الأسترالي يهبط إلى
أدنى مستوى في عامين ونصف 

■ لندن - رويترز: هبط الدولار الأســترالي إلى أدنى مســتوياته في أكثر من عامين 
ونصــف العام أمــس الجمعة، حيــث كان الخوف مــن تصعيد الصــراع التجاري بين 
الولايــات المتحدة والصين مصدر قلق رئيســي، بينما ربحت عمــات الملاذ الآمن مثل 

الفرنك السويسري والين الياباني. 
ومــع انتهاء مهلة لفرض رســوم جمركية مقترحة على ســلع صينية إضافية بقيمة 
200 مليــار دولار أمــس تراجعــت الأســواق مع ترقب المســتثمرين لجولــة جديدة من 
الرســوم والرســوم المضادة. وهبط الدولار الأســترالي بأكثر من 0.5 في المئة إلى أقل 
مســتوياته منذ فبراير/شــباط 2016 عند 0.7138 دولار أمريكي. وكان اليوان الصيني 

مستقرا بعض الشيء في التعاملات الخارجية بهونج كونج.
وتحركــت العملة الأمريكية في نطاقات ضيقة نســبيا مقابــل نظيراتها مثل اليورو 

والجنيه الاإسترليني، مع ترقب السوق لتقرير الوظائف في الولايات المتحدة.
واستقر اليورو والجنيه الYسترليني على نطاق واسع مقابل الدولار عند 1.1639 

و1.2938 دولار بالترتيب

صعود سعر الذهب مع تراجع الدولار الأمريكي
■ بنغالــورو - رويترز: عزز الذهب مكاســبه أمس الجمعة مع هبوط الــدولار مقابل الين 
بعدما أشــار تقرير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قــد يثير قضايا تجارة مع اليابان، 
بينما يتخوف المســتثمرون من جولة جديدة من الرســوم والرســوم المضادة بين الولايات 
المتحدة والصين. وارتفع الذهب 0.1 في المئة في التعاملات الفورية إلى 1200.88 دولار للأوقية 
)الأونصة( في المعاملات الآســيوة المتأخرة بعدما سجل أعلى مســتوى في نحو أسبوع يوم 
الخميس عند 1206.98 دولار للأوقية واتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 في المئة إلى 1206.40 دولار للأوقية.
وهبط الدولار مقابل الين الياباني بعد تقرير تلفزيوني أذاعته شــبكة »سي.إن.بي.ســي« 
يــوم الخميس ذكر أن ترامب أبلغ كاتب مقال في صحيفة »وول ســتريت جورنال« أنه قد يثير 
قضايا تجارة مع اليابان. ومن بين المعادن النفيســة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 في المئة في 

التعاملات الفورية إلى 14.10 دولار للأوقية.
وارتفــع البلاتين 0.1 في المئة إلى 791.60 دولار للأوقيــة، بينما هبط البلاديوم 0.4 في المئة 

إلى 969.99 دولار للأوقية.

باكستان ترغب في إعادة التفاوض
 حول خطة استثمار صينية

■ إسلام أباد - د ب أ: ذكر مسؤول باكستاني، أمس الجمعة، أن الحكومة الباكستانية الجديدة تسعى 
لإعادة التفاوض حول خطة استثمار صينية بقيمة 62 مليار دولار، فيما تجرى الاستعدادات لزيارة وزير 

الخارجية الصيني وانغ يي لإسلام أباد .
وقال المتحدث باســم الخارجية الباكســتانية، محمد فيصل، أنه من المتوقــع ان يبدأ الوزير الصيني 

لقاءاته الرسمية اليوم السبت.
وبــدأت الصين بالفعل في  بناء »الممر الاقتصادي الصيني الباكســتاني«، وهو سلســلة طموحة من 
مشــاريع البُنى التحتية، من بينها طرق برية وبحرية عبر باكســتان للوصول إلى الأسواق في الشرق 

الأوسط وأوروبا وأفريقيا ،بعد توقيع اتفاق مع إدارة رئيس الوزراء السابق نواز شريف عام 2015. 
ولكن السرية المحيطة بالمشروع أثارت شكوك بشــأن » الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني«، لذلك 

قررت إدارة رئيس الوزراء الحالي عمران خان قررت مراجعة الخطة بعد تولي السلطة الشهر الماضي. 
وقال وزير باكســتاني »نعتقد أن الاتفــاق متحيز للغاية لصالح الصين«. وأضاف الوزير، مشــترطا 
عدم الكشــف عن هويته: »نحن نفكر بالطبع في شــروط إعادة التفاوض لجعل المشــروع يعود بفائدة 
أكبر علينا«. ويزور وانغ باكســتان بعد أيام من لقاء وزير الخارجيــة الأمريكي مايك بومبيو مع القادة 
السياســيين والعســكريين الباكســتانيين فيما وصفه الجانبان بـ«إعادة ضبط العلاقات« بعد عام من 
التوتر طرأ عليها. وقالت الحكومة الباكســتانية الجديدة أنها تحتاج فورا لعشرة مليارات دولار لتجنب 

أزمة في ميزان المدفوعات وجَسر عجزها المالي.
وقال الخبراء ان الأموال يمكن جمعها إما عن طريق التبرعات متعددة الأطراف بدعم أمريكي، أو يمكن 

أن تسعى إسلام أباد لإعادة جدولة للقروض الصينية السابقة.

الصين وافقت على إعادة جدولة بعض ديون إثيوبيا
■ أديــس أبابــا - رويترز: قال رئيس الــوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمــس الأول ان الصين وافقت على 
إعــادة جدولة بعض ديون إثيوبيا، بما في ذلك قرض لخط للســكك الحديدية بقيمة أربعة مليارات دولار 

يربط عاصمتها أديس أبابا بدولة جيبوتي المجاورة.
ووصف آبي إعادة الجدولة بأنها محدودة، لكنه قال ان ســدلد قرض الســكك الحديدية جرى تمديده 
20 عامــا. وافتتحــت إثيوبيا، التي ليس لها منفذ بحري، وجيبوتي المطلة على البحر الأحمر،خط الســكك 
الحديديــة في يناير/كانون الثاني. وتمت تغطية 70 في المئة من إجمالي التكلفة بقرض من بنك التصدير 
والاســتيراد الصيني. ووفقــا لمركز أبحــاث الصين-أفريقيا في جامعــة جونز هوبكنــز الأمريكية فإن 
إثيوبيا وجهة رئيسية للقروض الصينية في القارة الأفريقية مع قيام بنوك مملوكة للدولة بتقديم قروض 

تزيد عن 12.1 مليار دولار منذ عام 2000.
ومتحدثــا عقــب عودته إلــى أديــس أبابا مــن منتــدى الصين-أفريقيا للتعــاون في بكــن، أبلغ آبي 

الصحافيين أنه أجرى محادثات ناجحة مع مسؤولين في الحكومة الصينية بشأن ديون بلاده.
وأضــاف قائلا »أثنــاء إقامتنا، اتيحت لنــا الفرصة لتنفيذ إعــادة هيكلة لبعض قروضنــا... وبصفة 
خاصة القرض لخط أديس أبابا-جيبوتي للسكك الحديدية الذي كان من المقرر تسديده على مدار عشرة 
أعــوام والآن جرى تمديده إلى 30 عاما«. وتم التوصل إلى الاتفاق وســط مخاوف متزايدة بشــأن قدرة 
إثيوبيا على سداد ديونها، مع وصول الدَين الحكومي إلى 59 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي 

للبلاد، وفقا لأرقام رسمية.

... وتناقش مع »إكسون موبيل« استثمارات
بقيمة 10 مليارات دولار في إقليم قوانغدونغ

■ بكين - رويترز: قال التلفزيون الصيني أمس الجمعة ان مســؤولين صينيين ومسؤولين تنفيذيين 
في شركة »إكسون موبيل« ناقشوا استثمارات بقيمة عشرة مليارات دولار للشركة التي مقرها الولايات 

المتحدة في إقليم قوانغدونغ في جنوب الصين.
وفي تقرير عــن اجتماع بين رئيس الوزراء الصيني لي كه تشــيانغ ودارن وودز، الرئيس التنفيذي 
لـ«إكسون موبيل«، نقل التلفزيون المملوك للدولة عن لي قوله أنه يرحب باستثمارات »إكسون« الكبيرة 
في الصين. وقال أيضا إنه يأمل بأن تعزز الشركات الأمريكية الاستثمار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ونقل التلفزيون عن لي قوله أثناء الاجتماع ان الصين ســتعامل الشركات الأجنبية والمحلية على قدم 
المساواة، وحث جميع الدول على تعمل سويا لحماية حرية التجارة والاستثمار.

وقالت »إكســون« أنها وقعت اتفاقا أوليــا لبناء مجمع للبتروكيميائيات والاســتثمار في مرفأ للغاز 
الطبيعي المسال في الصين. وأضافت أن قيمة الاســتثمارات ستكون بمليارات الدولارات، لكنها لم تذكر 

رقما محددا.

واجهة مقهى »ستاربكس« وسط مدينة ميلان

ترامب يتحدث إلى الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية أمس
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لوف يجري تغييرات في المنتخب الألماني قبل ودية بيرو

الحارس ألفونس أريولا ينقذ فرنسا في تعادل سلبي مع ألمانيا في الدرجة الأولى 
■ ميونيخ - رويترز: لم تصل فرنسا بطلة العالم إلى قمة 
مستواها، وبفضل حارسها الثالث ألفونس أريولا نجحت في 
التعادل بدون أهداف مع المانيا في بداية المشــوار بالنسخة 
الأولى لدوري الأمم الأوروبية، في أول ظهور لهما منذ كأس 

العالم.
وتحت أمطار ميونيخ اكتسبت المانيا بعض الاحترام بأداء 
قتالي أعقب الخروج الصادم من الدور الأول في روسيا لأول 
مرة منذ 80 عاما. وبدا أن فرنســا لم تســتفق بعد من نشوة 
التتويج بكأس العالم وافتقدت السرعة والحلول الإبداعية، 
ولولا أريولا الذي تصدى لعدة محاولات في الشوط الثاني 
لتغيــرت نتيجة المبــاراة التي أقيمت فــي المجموعة الأولى 
للدرجة الأولى. وقال ديدييه ديشــان مدرب فرنسا: »كانت 
مباراة متكافئة وكنــا الأفضل في بعض الأحيان وفي أوقات 
أخرى كانت ألمانيا الأفضــل. بالتأكيد لم يصل اللاعبون إلى 
قمة لياقتهــم البدنية في الوقت الحالي لكنهــم قدموا كل ما 
لديهم. هدفنا كان الفوز لكننا تعادلنا بدون أهداف في ألمانيا 
وهي نتيجة جيدة«. وشــعر نظيره الألمانــي يواخيم لوف 
ببعض الراحة إذ كان يعلم أن الســقوط أمام فرنسا سيزيد 
من الضغط عليه. وقال: »هذه المباراة كانت اســتثنائية لنا 
والمهم أننا لعبنا بشكل جيد. الفريق قام بعمل جيد«. وتابع: 
»كان يمكننا تســجيل هدف الحسم أمام بطلة العالم. أكثر ما 
كان يقلقنا في الأيام الثلاثة الأخيرة كان الدفاع واليوم قدمنا 

أداء جيدا«.

وعلى غيــر المعتاد بدأت المانيا بأربعــة مدافعين وانتقل 
يوشــوا كيميش من مركز الظهير الأيمن إلى لاعب وسط إذ 
ســعى المدرب لوف للعثور على توازن بين الدفاع والهجوم 
بشــكل أفضل مما حدث في روســا. واعتمد ديشــان على 
التشــكيلة الأساســية التي خاضــت نهائــي كأس العالم 
بوجود كيليان مبابي وأنطوان غريزمان وبول بوغبا وكان 
الاســتثناء الوحيد غياب الحارس هوغــو لوريس المصاب 
وشــارك أريولا بدلا منه لأول مرة. ولم يخاطر أي فريق في 
الشــوط الأول الذي شــهد فرصة لكل منهما. وبرع مانويل 
نوير حارس المانيــا في التصدي لتســديدة غريزمان بعد 
مرور ساعة لكن أريولا خطف الأنظار عند التصدي لمحاولة 
ماركو رويس من مســافة قريبة. ومنع أريــولا )25 عاما(، 
الذي شــارك فقط لغياب لوريس وبديله ســتيف مانداندا 
للإصابة، ماتــس هوملز وتوماس مولر وماتياس غينتر من 
التســجيل من مســافات قريبة لينقذ بطلة العالم. وتلعب 
هولندا في المجموعة الأولى أيضا. ويهدف دوري الأمم، الذي 
استحدثه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إلى زيادة الاهتمام 
بالمباريــات الدولية التــي تنظر إليها الأنديــة والجماهير 
باعتبارها عقبة أمام الموســم المحلي. وســيقام دوري الأمم 
كل عامين بمشــاركة كل المنتخبات الوطنية الأوروبية التي 
يبلغ عددها 55 مقســمة على أربع درجات تتكون كل واحدة 
مــن أربع مجموعات وتقــام المباريات بين ســبتمبر/أيلول 

ونوفمبر/تشرين الثاني.

الحارس أريولا ينقذ مرمى المنتخب الفرنسي أمام مضيفه المنتخب الألماني

■ ميونيخ )ألمانيــا( - د ب أ: أعلن يواخيم لوف، مدرب 
المنتخــب الألماني، أنه بصدد إجراء تغييرات على تشــكيلة 

الفريق في المباراة الودية أمام منتخب بيرو غدا الأحد.
وقال لوف: »لم أفكر بعد جيــدا بمباراة الأحد، لكن ربما 
أمنح فرصة المشاركة في التشكيل الأساسي لواحد أو اثنين 
من الوجوه الجديدة.« وجاء التعادل الســلبي امام فرنسا، 
ليســتعرض المنتخب الألماني بداية اســتعادة توازنه بعد 
صدمــة الخروج مــن دور المجموعات بالمونديال الروســي 
بعد أربعــة أعوام من تتويجه بلقــب مونديال 2014، حيث 
كان خروج ألمانيا من الــدور الأول بالمونديال هو الأول منذ 
80 عاما. واعتمد لوف في مباراة فرنســا على العناصر التي 
عاشت صدمة الخروج المبكر من المونديال، ونجح اللاعبون 

في نفض غبار الصدمة المدوية شيئا ما. وبعدما كشف لوف 
عن نيته في منــح الفرصة للوجوه الجديــدة، يأمل كل من 
تيلو كيرير مدافع باريس سان جيرمان، ونيكو شولز لاعب 
هوفنهايم وكاي هافيرتز لاعب باير ليفركوزن، في الاحتفال 
بالمشــاركة الأولى بقميص المنتخب عبر مبــاراة الأحد أمام 
بيرو المقررة على ملعب فريق هوفنهايم الألماني. ودافع لوف 
عن قراره باســتدعاء العناصر المخضرمــة بالمنتخب، التي 
اعتلت منصــة التتويج بمونديــال 2014، مؤكدا أن الفريق 
بحاجة إلى مزيج الخبرة والشــباب. ويتطلع منتخب بيرو 
إلى تحقيق نتيجة إيجابية بعدما خسر الخميس أمام نظيره 
الهولندي وديا 2/1 في أمستردام. وكان منتخب بيرو شارك 

في كأس العالم 2018 للمرة الأولى في 36 عاما.

■ عواصــم - الأناضول: حقــق المنتخــب 
الويلــزي، فــوزا كاســحًا فــي بداية مشــواره 
بــدوري الأمم الأوروبيــة، وتغلــب على ضيفه 
الأيرلنــدي 1/4 في الجولة الأولــى للمجموعة 

الرابعة للدرجة الثانية.
وأحــرز رباعية ويلز، تــوم لورنس وغاريث 
بيــل وآرون رامــزي وكونــور روبرتــس فــي 
الدقائــق 6 و18 و37 و55، بينمــا جــاء هــدف 
آيرلندا الوحيد عبر شــون ويليامز في الدقيقة 
المنتخــب  فــاز  الأولــى،  المجموعــة  وفــي   .66
 .1/2 التشــيكي  مضيفــه  علــى  الأوكرانــي 
وســجل ثنائية أوكرانيا، يفغــن كونوبليانكا 
وأوليكســاندر زينشــينكو فــي الدقيقتــن 45 
و90، بينمــا جــاء هــدف التشــيك الوحيد عن 

طريق باتريك تشيك في الدقيقة الرابعة. 

الدرجة الثالثة

وضمــن منافســات الدرجــة الثالثــة، فاز 
المنتخب البلغــاري على مضيفه الســلوفيني 
الثالثــة.  المجموعــة  منافســات  ضمــن   1/2
وأحرز ثنائيــة بلغاريا، بوزيــدار كراييف في 
الدقيقتــن الثالثــة و59، بينمــا جــاء هــدف 
ســلوفينيا عبــر ميخــا زايتــس فــي الدقيقة 
40. وضمن منافســات المجموعــة ذاتها، فاز 
المنتخــب النرويجــي علــى ضيفــه القبرصي 
ســتيفان  أحرزهمــا  رد،  دون  مــن  بهدفــن 

يوهانسن في الدقيقتين 21 و42.

الدرجة الرابعة

وفــي دوري الدرجة الرابعــة، فاز منتخب 
مقدونيــا علــى مضيفــه جبل طــارق بهدفين 
الرابعــة، أحرزهمــا  فــي المجموعــة  رد  دون 

الدرجة الثانية 

فوز كاسح لويلز وصعب لأوكرانيا وبلغاريا

■ لنــدن - د ب أ: بعــد شــهرين علــى 
النجاح الهائل الذي حققه الفريق في كأس 
الإنكليزي  المنتخــب  يتطلع   ،2018 العالــم 
إلى استغلال الدفعة المعنوية التي نالها في 
البطولة العالميــة لتحقيق المزيد من النجاح 

في الفترة المقبلة. 
نظيره  الإنكليــزي  المنتخــب  ويلتقــي 
افتتــاح مباريات  اليــوم فــي  الإســباني 
الفريقين بالدور الأول لــدوري أمم أوروبا، 
بعد شــهرين علــى بلــوغ الفريــق المربع 
الذهبي فــي المونديــال الروســي. وتمثل 
المباراة خطــوة أولى على طريق كأس الأمم 
جوردان  يرى  .ولا   )2020 )يورو  الأوروبية 
هندرسون لاعب وســط الفريق سببا يمنع 
اســتغلال هذه الدفعة المعنويــة التي نالها 
من تحقيق أفضل نتيجة له في المونديال منذ 
28 عاما »كوقود ليصبح الفريق بحال أفضل 
وتكون لديه الرغبة في أن يصبح الأفضل«. 
وقال هندرســون: »لدينا الاعتقاد بأننا قد 
نحقق شــيئا خاصا وأن نتقدم بشكل أكبر، 
للأمام«.  والتقــدم  هذا  اســتغلال  ويمكننا 
ونال المنتخب الإنكليزي الشاب، الذي يبلغ 
متوســط أعمار لاعبيه 26 عاما، الكثير من 
الإشــادة بعد العروض الرائعة التي قدمها 
في المونديال والتي كانــت بعيدة تماما عن 
التوقعات التي سبقت الفريق إلى البطولة. 
وحــرص المــدرب غاريث ســاوثغيت على 
الاحتفاظ بكيان الفريق. ولهذا، استدعى 18 
من الـ23 لاعبــا في قائمة الفريق بالمونديال 

ليبدأوا الرحلة نحو 
»يورو 2020« .وقال ســاوثغيت: »عندما 

تنظــرون إلى الفريــق الذي اســتدعيته، 
ســترون أنهم جميعــا قد يكونــون ضمن 
الفريق بعد عامين )يــورو 2020(. هناك 20 
مباراة فقط ســنخوضها قبل »يورو 2020«. 
لا نريد إهــدار الوقت والبحث عن أشــياء 
جديــدة«. وتعــرض المنتخــب الإنكليزي 
لانتقادات طفيفة هذا الصيف بسبب نتائجه 
أمام الفــرق الكبيرة. وتغلــب الفريق على 
تونس وبنما، كما فاز على كولومبيا بركلات 
الترجيح وتغلب على المنتخب الســويدي، 
فيما خســر مرتين أمام المنتخــب البلجيكي 
كما خســر أمام كرواتيا الــذي حل ثانيا في 
المونديــال. ويــرى كيران تريبييــر مدافع 
المنتخب  مواجهــة  أن  الإنكليــزي  المنتخب 
الإســباني تمثل تحديــا مثيرا فــي الوقت 
ســيكون  واضح،  »بشــكل  وقال:  الحالي. 
اختبارا كبيــرا ونريد مواجهــة أمثال هذه 
الفرق للتأكيد علــى تواجدنا وجاهزيتنا«. 
وأضــاف: »نعلم إمكانــات فريقنا. ويمكننا 
التغلــب على أي فريق. نحتــاج للفوز على 
من  الإســباني  والمنتخب  الفــرق.  أفضــل 
المواجهة.  لهذه  الفرق... نتطلــع  أفضل  بين 
ســنخوض بطولة جديــدة )دوري الأمم( 
وننتظــر لقاء الســبت«. ووضعــت نتائج 
المنتخــب الانكليــزي فــي المونديــال حدا 
للنتائــج الهزيلة والســيئة التــي اعتادها 
الفريق فــي الســنوات الماضية. وســاهم 
الفريق  هذا في إعجاب المشــجعين بلاعبي 
السلطات  أطلقت  الذي  ساوثغيت  ومدربهم 
محطات  إحدى  على  مؤقت  اســمه بشــكل 

مترو لندن.

المنتخب الإنكليزي يتطلع الى إنجاز جديد بعد نجاحه في المونديال الاسطورة مارادونا مدربا
 في الدرجة الثانية المكسيكية

■ كولياكان )المكســيك( - أ ف ب: سيتولى الأسطورة الأرجنتيني 
دييغو مارادونا مهمة الاشراف على دورادوس الذي يلعب في الدرجة 

الثانية المكسيكية.
ويأتي التعاقد مع مارادونا، البالغ 57 عاما، رغم تعيينه مؤخرا رئيسا 
لدينامو بريست الروماني، ما يضيف المزيد من الجدل في مسيرة النجم 
الأرجنتيني الســابق الذي ســيخوض مغامرته التدريبية السادسة، 
على أمــل أن يصيب النجاح هــذه المرة. وقرر دورادوس الاســتعانة 
ببطل العالم 1986 بعد الافتراق عن مدربه فرانسيســكو راميريز، وهو 
ســيتولى المهمة لما تبقى من موسم 2018 والموسم المقبل بأكمله بحسب 
ما أشــار رئيس النادي خورخي البرتو هانك اينزونزا، كاشفا أنه »في 
محادثاتي معه، كان متحمسا جدا للمجيء والتدريب هنا... بصراحة، 
كان اقناعه أســهل ممــا توقعت«. وفي بيانه الرســمي، قــال النادي 
المكســيكي الذي يحتل المركز الثالث عشر من أصل 15 فريقا في الدرجة 
الثانية: »يسعد دورادوس دي ســينالوا الاعلان بأن دييغو مارادونا 
هو المدرب الجديد لنادي الســمكة الكبيرة« في اشارة الى لقب النادي، 
مضيفا: »يعتبر من قبل الكثيرين بأنــه أفضل لاعب في التاريخ. عُرِف 
دييغو بمســيرته كلاعب بقيادة فرقه بشجاعة وروح قتالية وقيادتها 
الى نجاح لم يؤمن به ســوى قلة من النــاس«. ودافع مارادونا كلاعب 
في بلاده عن ألوان ارجنتينوس جونيور وبوكا جونيورز، قبل ان يبدأ 
رحلة احتراف أوروبية شــملت أندية عدة أبرزها برشــلونة ونابولي 
الذي قــاده الى إحراز لقب الدوري المحلي مرتــن )1987 و1990(. كما 
دافع عن ألوان المنتخــب الأرجنتيني، وقاده على وجه الخصوص الى 
إحــراز لقب مونديال 1986. وتولى مناصــب تدريبية بدأها مع مانديو 
)1994( ثم راسينغ كلوب )1995( ومنتخب الارجنتين )2010-2008(، 
ولاحقــا الوصل الاماراتــي )2011 و2012( ومواطــن الأخير الفجيرة 
)2017-2018(. ومــن المؤكــد أن العودة الى المكســيك تحمل ذكريات 
جميلــة لمارادونا لأن لقبه العالمي الوحيد تحقــق هناك عام 1986 على 
حســاب ألمانيا الغربية، لكن تواجده في سينالوا، المدينة الواقعة على 
ساحل المحيط الهادئ، ســيكون محط اهتمام وسائل الاعلام. وتشكل 
ســينالوا موطن العديد من المنتجعات الشاطئية الشهيرة وكارتيلات 
المخدرات التي تحمل الاســم نفســه وأسســها خواكين »ال شــابو« 
غوزمان المســجون حاليا. وتاريخ النجم الأرجنتيني الســابق حافل 
مع المخدرات، وهو أوقف مرتين خلال مســيرته بسبب المواد المحظورة، 
وصارع علنا للتخلص من إدمانه على المخدرات والكحول. وســيكون 
من المثير للاهتمام متابعة رد فعل الجمهور المكســيكي على التعاقد مع 
مارادونا، لا سيما بعد الموقف الذي صدر عنه في حزيران/يونيو عندما 
اعتبر أن المكسيك لا تستحق اســتضافة كأس العالم 2026 مشاركة مع 

الولايات المتحدة وكندا.

الدنمارك تلعب بالأساسيين أمام ويلز بعد هدنة 
■ ســتوكهولم - د ب أ: يخــوض منتخــب 
الأمم  بــدوري  الأولــى  مباراتــه  الدنمــارك 
عناصره  بكامــل  الأحد  الويلزي  نظيــره  أمام 
الأساسية، بعدما وافق نجوم الفريق على هدنة 

مع الاتحاد الدنماركي في نزاع تعاقدي.
وقال ياسبر مولر رئيس الاتحاد الدنماركي: 
لكرة  المنتمين  ولجميــع  للمنتخب  الجيــد  »من 
القــدم الدنماركيــة أن نتمكــن مــن خــوض 
مباراة مهمة فــي دوري الأمم الأوروبية بكامل 
العناصر الأساسية في الفريق«. وأعلن الاتحاد 
الدنماركي ونقابة اللاعبين في بيان مشترك أن 
مواجهة المنتخب الويلزي ســتقام وفقا لنفس 
الشروط التعاقدية الســابقة، حيث أشارا إلى 
أنه سيتم تمديد الاتفاق بينهما حتى 30 أيلول/
ســبتمبر الجاري. وقــال مــادس أولاند مدير 
نقابة اللاعبين: »الاتفــاق خطوة نحو الطريق 
الصحيــح، واللاعبون يشــعرون بالســعادة 
لتركيزهم الآن علــى مباراة ويلز الأحد المقبل«. 

النــزاع بــن اللاعبين والاتحــاد على  ويدور 
الحقــوق التجارية والالتزامــات خارج الملعب 
من اللاعبين الدوليين، حيث قال بعض اللاعبين 
أن مطالب الاتحاد الأخيــرة ربما تتعارض مع 
صفقــات الرعايــة الفردية المربحــة في أغلب 
الأحيان. وانتهى ســريان الاتفاق بين اللاعبين 
والاتحاد عقب مشاركة المنتخب في كأس العالم 
الأخيرة، والتي شــهدت صعــود الفريق لدور 
الـ16، حيث لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حتى 
الآن، وتوقفــت المحادثات الأحد الماضي. ولعب 
المنتخــب الدنماركي بمجموعة مــن الهواة في 
مباراة ودية أمام ســلوفاكيا، انتهت بخسارته 
صفر/3 الأربعاء. وأعلن الاتحاد مطلع الأسبوع 
أنه من الضــروري إيفاد فريــق بديل لتجنب 
خطــر الغرامــات التي ربما تصــل إلى الملايين 
وإمكانية الإقصاء لعدة ســنوات من المشاركة 
في المنافســات الدولية، إذا تراجعت الدنمارك 

عن خوض مباراة سلوفاكيا. 

غاريث بيل يحتفل عقب تسجيله الهدف الثاني لويلز في مرمى آيرلندا 

■ لشبونة - رويترز: احتفل بيبي مدافع البرتغال 
بمباراتــه الدولية رقم 100 بتســجيل هــدف التعادل 
1-1 مع كرواتيا وصيفة بطلة كأس العالم في مباراة 

ودية.
تقدمــت كرواتيا في الدقيقة 18 عبــر الجناح ايفان 
بيريشــيتش، وهو واحد من خمسة لاعبين أساسيين 
خاضــوا نهائي كأس العالم ضد فرنســا، بتســديدة 

قوية مستغلا حالة ارتباك في الدفاع البرتغالي.
 وأدرك بيبــي، المولــود في البرازيــل، التعادل بعد 
14 دقيقــة من ضربــة رأس متقنة بعــد تمريرة بيتزي 
العرضية. ومنحت البرتغــال راحة لهدافها التاريخي 
كريستيانو رونالدو الذي لا يزال يتأقلم مع يوفنتوس 

بعد رحيله عن ريال مدريد. 
وقال بيبي )35 عاما(: »لعبنا بتشكيلة تضم الكثير 
من الشــبان وحاولوا اظهار جدارتهم. أنا سعيد جدا 
وممتن للحصول على هذه الفرصة ولكل ما منحته لي 

البرتغال وسأحاول الاستمتاع بكل لحظة«. 
وهيمنت البرتغال النشــيطة على الشــوط الثاني، 
وكادت تنتزع الفوز عندما مــرر ماريو روي كرة، غير 
مدافــع كرواتيا أنطونيو ميليتــش اتجاهها لتصطدم 
بالقائم. ونال لاعب وســط كرواتيا لــوكا مودريتش 
تحية كبيــرة من الجماهير فــي البرتغــال عند نزوله 
بديــا في الدقيقة 55. وأعلن حــارس كرواتيا دانييل 
سوباشيتش والمهاجم ماريو مانزوكيتش اعتزالهما 
دوليا بينما حصل لاعب الوسط إيفان راكيتيتش على 

راحة. 

مباراة ودية

بيبي يسجل في مباراته 
المئوية خلال تعادل 

البرتغال وكرواتيا

نجوم انكلترا يمرحون خلال حصة تدريبية قبل لقاء اسبانيا اليوم

■ برلين - رويترز: يرى فيليب لام قائد ألمانيا 
السابق أن المنتخب الإنكليزي قليل الخبرة أظهر 
الكثير من التماسك والروح خلال كأس العالم في 
روســيا، ويمكنه أن يواصل البناء على ما حققه 
ببلوغــه قبل نهائي البطولــة ومواصلة التطور 

والنجاح لفترة طويلة.
ويجد لام تشــابها بين فريق المــدرب غاريث 
ســاوثغيت وألمانيا التي حلت فــي المركز الثالث 
في كأس العالم مرتين على التوالي قبل أن تتوج 
باللقب في البرازيل قبل أربع ســنوات. وقال لام 
المتوج بكأس العالــم 2014: »ما رأيته في الملعب 
كان جيــدا. أثق في أن هــذا الفريق يملك فرصة 

وموهوبة  شــابة  مجموعــة  يضم  لأنــه  كبيرة 
من اللاعبــن. كل لاعب كان يتعــاون مع زميله 
لمصلحة الفريق وهذا ما تحتاجه للمنافســة في 
أعلى المســتويات. الــروح الجيــدة بالفريق ما 
تحتاجه حتى تنجح«. وقال لام إن لاعبي إنكلترا 
بحاجــة للتعلم من تجربتهم المشــتركة والبناء 
عليها مثلما فعلت ألمانيــا. وأضاف: »بالنظر إلى 
فريقنا )ألمانيا( بين 2006 و2014 نجد أننا صنعنا 
التاريخ معا. كانت مرحلــة تعليمية للفريق لأن 
كل لاعــب أدرك كيف ســيكون رد فعل زميله في 
الأوقــات الصعبة وتحت الضغــط. هذه المعرفة 

ساهمت في المنافسة على أعلى المستويات«. 

لام يدعم تشكيلة إنكلترا
 الشابة لمواصلة التطور

مانشســتر - رويترز: أبدى بــول بوغبا لاعب 
وســط مانشســتر يونايتد، حذره مجددا بشــأن 
مستقبله مع النادي الانكليزي عقب تقارير لوسائل 
إعــام إســبانية ربطته باحتمــال الانتقــال إلى 

برشلونة.
وتشــهد علاقة اللاعب الفرنسي المتوج بكأس 
العالم في روســيا مــع منتخب بــاده، توترا مع 
جوزيه مورينيو مدرب يونايتد. وكان بوغبا انتقل 

إلى »أولد ترافورد« فــي 2016 مقابل 89.3 مليون 
جنيه استرليني قادما من يوفنتوس. وقال بوغبا: 
»مســتقبلي حاليا في مانشستر«. وتابع: »ما زلت 
ارتبط بعقد مــع يونايتد وألعب معــه حاليا لكن 
من يدري ما قد يحدث في الشهور القليلة المقبلة«. 
وحاول مورينيو إنهاء حالــة التوتر مؤخرا قائلا 
إن علاقته مــع بوغبا على خير ما يــرام. وارتدى 
اللاعب البالغ 25 عاما شارة قيادة يونايتد في أول 

مباراتين للفريق هذا الموســم بالدوري الممتاز في 
غياب القائد انطونيو فالنسيا وسجل هدفين. وردا 
على ســؤال عن علاقته مع مورينيــو قال بوغبا: 
»العلاقــة التي تجمعنا علاقة مــدرب بلاعب. لكن 
كل ما أســتطيع قوله انني سأبذل قصارى جهدي 
بغض النظر عن اســم المدرب. أمنح يونايتد كل ما 
أملك دائما«. وشــارك بوغبا مع فرنسا أمام المانيا 

في دوري الأمم.

دوري أمم أوروبا 

يواجه اسبانيا اليوم

الدوري الانكليزي

بوغبا يتوخى الحذر بشأن 
مستقبله مع يونايتد

ايفــان تريكوفســكي وإزغان أليوســكي في 
الدقيقتــن 19 و35. بينمــا تعــادل منتخــب 
لاتفيــا مــع أنــدورا ســلبا ضمن منافســات 

المجموعة الأولى.
تقســيم  علــى  البطولــة  نظــام  ويعتمــد 
المنتخبــات الأوروبيــة إلى 4 مســتويات، وتم 
تصنيفها بحسب ترتيبها في تصنيف )يويفا( 

للمنتخبــات، حيــث يحتــوى التصنيف الأول 
علــى المنتخبــات الأعلى تصنيفــا وهكذا. وتم 
تقســيم كل تصنيف إلى عدد من المجموعات، 
تضمنت كل مجموعة 3 أو 4 منتخبات بحسب 
عددهــا في التصنيــف، ووضعــت المنتخبات 
في المجموعــة على أســاس التصنيــف كذلك 

الخاص باليويفا.
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ساني يترك تشكيلة ألمانيا 
لأسباب شخصية!

■ برلين - رويترز: ترك ليروي ساني جناح 
المانيا تشكيلة منتخب بلاده وسيغيب عن مباراة 
وديــة ضد بيرو غدا الأحد. وذكــر بيان لمنتخب 
المانيا: »ترك ســاني فندق المنتخب في ميونيخ 
لأسباب شخصية بعد الاتفاق مع المدرب يواخيم 
لوف«. وعاد ســاني مهاجم مانشســتر سيتي، 
الــذي اختير أفضــل لاعب صاعد فــي الدوري 
الانكليزي الموسم الماضي، لتشكيلة المنتخب بعد 
غيابــه المفاجئ عن كأس العالــم عندما خرجت 
المانيا من دور المجموعات. وشارك اللاعب البالغ 
22 عاما بديلا خلال التعادل الســلبي مع فرنسا 
فــي دوري الأمم الأوروبية. وبات ســاني تحت 
المجهر بعدما قال زميلــه بالمنتخب توني كروس 
إنه بحاجة لتحسين ســلوكه ليحرر كل طاقاته. 
وأحرز ســاني عشــرة أهــداف فــي 32 مباراة 
بالدوري الموسم الماضي مع السيتي ليساهم في 
التتويج باللقب، لكنه لم يفرض نفسه بعد على 
التشكيلة الأساسية للمدرب بيب غوارديولا هذا 

الموسم. 

ديباي يقود هولندا 
إلى الفوز على بيرو ودياً

■ أمســتردام - د ب أ: قــاد النجم الهولندي 
انتصار  لتحقيق  هولندا  منتخب  ديباي  ممفيس 
ودي 1/2 على ضيفه بيرو، في إطار استعدادات 
المنتخــب البرتقالــي لــدوري الأمم الأوروبية. 
وتقــدم منتخــب بيرو بهــدف مباغــت أحرزه 
بيــدرو أكينو في الدقيقــة 13. ونجح ديباي في 
منح الأفضليــة لهولندا بعدما أحــرز هدفيه في 
الهولندي،  المنتخب  ويستعد  و83.   60 الدقيقتين 
الــذي غاب عــن كأس العالم الأخيــرة، لملاقاة 

مضيفه فرنسا )بطل العالم( يوم الأحد.

لالانا لاعب وسط ليفربول 
بصدد العودة سريعا 

من الإصابة
■ لندن - د ب أ: كشفت الفحوص الطبية أن آدم 
لالانا، لاعب وسط ليفربول الإنكليزي، سيتمكن على 
الأرجح من العودة سريعا إلى الملاعب، رغم الإصابة 
في أعلى الفخذ والتي دفعته للانسحاب من المشاركة 
مع المنتخب الإنكليزي في مباراتيه المقبلتين. وعانى 
لالانا )30 عاما( من الإصابة على مدار الأشــهر الـ12 
الماضية، وسيغيب عن مباراة المنتخب أمام إسبانيا 
اليــوم بــدوري أمم أوروبا وكذلك المبــاراة الودية 
أمام سويسرا الثلاثاء المقبل. لكن الفحوص الطبية 
الأخيرة كشــفت عن توقعــات لعودته قبــل نهاية 
أيلول/ســبتمبر الجــاري. وقال لالانــا: »تعرضت 
لانتكاســة بســيطة، وهو وضع غيــر مثالي، حيث 
كنــت في حالة جيــدة، لكن الأمــر الإيجابي هو أن 
فترة الغياب ستكون قصيرة.« وأضاف: »أنا سعيد 
بالعودة لليفربول، ســواء في المنافسات المحلية أو 
في دوري أبطال أوروبا، خلال أيلول/ســبتمبر، ثم 
العودة مجددا لصفوف المنتخــب في فترة التوقف 

المقبلة لإقامة المباريات الدولية.« 

بورنموث يجدد عقد 
ستانيسلاس حتى 2021

■ لنــدن - د ب أ: أعلن بورنمــوث الإنكليزي، 
تجديد عقد لاعب وســطه جونيور ستانيســاس 
لثلاثة أعوام ليســتمر مع الفريق حتى 2021 . ومنذ 
انضم إلى الفريق في 2014، شــارك ستانيسلاس 
)28 عاما( في 87 مباراة. وقال ستانيســاس: »إنه 
شــيء لطيف أن أجنــي ثمار بعــض العمل الجيد 
الذي قدمته على مدار العامين الماضيين.« وأضاف: 
»بمجــرد أن علمــت بالرغبــة في التجديــد معي، 
وافقت، وبدأت التركيز على التطور أكثر على مدار 
الأعوام المقبلة.« وقال إن وجــود إيدي هاو مدرباً 
للفريق، كان له دور كبيــر في موافقته على تجديد 

العقد. 

البرازيل تواجه السعودية 
والأرجنتين ودياً الشهر المقبل

■ ريــو دي جانيــرو - د ب أ: قــال الاتحــاد 
البرازيلي لكرة القدم إن المنتخب سيواجه نظيريه 
الســعودي والأرجنتيني وديا الشهر المقبل. وذكر 
إن اللقاءين سيقامان في السعودية. ومن المقرر أن 
يلتقي المنتخب البرازيلي نظيره الســعودي في 12 
تشرين الأول/أكتوبر في الرياض، وبعدها بأربعة 
أيام يواجه الأرجنتين في جــدة. وخاض المنتخب 
البرازيلي أولى مبارياته، منــذ خروجه من الدور 
ربع النهائي للمونديال الروسي، أمس عندما واجه 

الولايات المتحدة وديا.

الإمارات تخسر بثنائية 
أمام ترينيداد ودياً

■ مدريد - د ب أ: خســر منتخب الإمارات وديا 
صفر/2 أمام ترينيــداد وتوباغو في المباراة الودية 
بإســبانيا، في إطار اســتعداداته للمشــاركة في 
نهائيات كأس الأمم الآســيوية التي ســتقام على 
ملاعبــه مطلع العــام المقبل. وافتتــح أتولا غويرا 
التســجيل في الدقيقة 37، قبــل أن يضيف ناثان 
لويــس الهــدف الثاني فــي الدقيقــة 58. ويلعب 
المنتخب الإماراتي في المجموعــة الأولى بالبطولة 

الآسيوية مع تايلند والهند والبحرين.

لبنان تهزم الأردن بهدف ودياً
■ عمان - د ب أ: حقق منتخب لبنان فوزا معنويا 
1/صفــر علــى مضيفــه الأردن في المبــاراة الودية 
بالعاصمة الأردنيــة عمان في إطار اســتعداداتهما 
للمشاركة في كأس الأمم الآسيوية مطلع العام المقبل. 
يدين المنتخب اللبنانــي بالفضل للاعبه البديل عمر 
شــعبان، الذي أحــرز الهدف عبر تســديدة زاحفة 
من داخــل منطقة الجــزاء في الدقيقــة 78. ويلعب 
المنتخب الأردني في المجموعة الثانية في أمم آســيا 
برفقة اســتراليا وسوريا وفلسطين، في حين يشارك 
المنتخب اللبنانــي في المجموعة الخامســة مع قطر 

والسعودية وكوريا الشمالية.

رادار الملاعب

■ بوينــس آيرس - د ب أ: لم يحدد النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميســي حتى الآن موقفه النهائي بشــأن مواصلة 
اللعــب لمنتخب بلاده بعد خيبة الأمل الكبيرة التي تعرض 

لها خلال مشاركته في كأس العالم 2018.
ويغيب ميســي نجم برشلونة عن قائمة الأرجنتين في 
المباراتين الوديتين أمــام غواتيمالا فجر اليوم وكولومبيا 
الثلاثاء المقبــل، علما أن المباراتين يمثــان ضربة البداية 
فــي مرحلة جديدة بتاريخ الفريق. وتمثــل المباراتان أول 
ظهور للمنتخب منذ خروجه صفر اليدين من دور الســتة 
عشــر لمونديــال 2018. لكن الســؤال الذي يطرح نفســه 
حاليا إذا كان ميســي سيعود للمشــاركة ضمن صفوف 
»راقصــي التانغــو«. ولم يــدل ميســي، الفائــز بجائزة 
الكــرة الذهبيــة لأفضــل لاعب فــي العالم خمــس مرات، 
بأي تصريحات عن مســتقبله مع المنتخب منذ الخســارة 
في دور الســتة عشــر بالمونديال في 30 حزيران/يونيو 
الماضــي أمــام نظيره الفرنســي الــذي توج فــي النهاية 
بلقــب البطولــة. لكن ميســي )31 عاما( لــن يكون ضمن 
قائمة »التانغو« في مباراتي غواتيمالا وكولومبيا. وقال 
ماكســيميليانو ميزا لاعب وســط المنتخــب الأرجنتيني: 
»ميســي لاعب مهــم للغايــة، حتى خــارج كرة القــدم... 
نأمل في عودته ســريعا لمصلحتنــا ومصلحة المنتخب«. 
وقــال زميله المدافــع نيكولاس تاغليافيكــو: »من الغريب 
أن تلتحــق بالمنتخب الأرجنتيني وميســي ليس جزءا من 
الفريق«. ويبــرز تاغليافيكو نجم أياكس الهولندي ضمن 
ســتة لاعبين كانوا ضمن قائمة المونديــال، ووقع عليهم 
الاختيار مجددا من ليونيل سكالوني وبابلو إيمار اللذين 
يتوليان حاليا مهمة الإشــراف المؤقــت على المنتخب بعد 
رحيل خورخي ســامباولي عن تدريــب الفريق. واعتزل 
لاعبــون مخضرمــون مثــل خافييــر ماســكيرانو اللعب 
الدولي، وأصبــح المنتخب يضم حاليا عــددا من المواهب 
المغمــورة وغير المشــهورين، حيث لم يخــض نحو نصف 
أعضــاء القائمــة أي مبــاراة دوليــة مع الفريــق من قبل. 
وقــال ميــزا: »ما حدث فــي روســيا كان مخزيــا. ولكن 
علينــا البدء مجــددا وتطوير مســتوانا«. لكن مــا يطمئن 
المنتخــب الأرجنتيني هــو أن تصفيات أمريــكا الجنوبية 
المؤهلــة لــكأس العلــم 2022 بقطــر لن تبدأ حتــى خريف 
2019 .وقــال كلاوديو تابيا رئيس الاتحــاد الأرجنتيني: 

منتخب الأرجنتين يبدأ مرحلة جديدة في تاريخه... وميسي يدرس مستقبله معه

المدرب المؤقت سكالوني يتابع تدريبات المنتخب مكتوف اليدين

■ القاهرة - د ب أ: بعد غياب أكثر من عام، 
تعود التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 
بالكاميرون العــام المقبل، للواجهة من جديد، 

حين تنطلق فعاليات الجولة الثانية اليوم.
وكان مــن المقرر أن تقــام الجولة في آذار/
مــارس الماضي، غيــر أن الاتحــاد الأفريقي 
)كاف( قــرر فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 
الماضــي تأجيلها لدعم المنتخبــات الأفريقية 
الخمســة التي شــاركت في كأس العالم هذا 
العام. وتم تقســيم المنتخبات الـ48 المشاركة 
في التصفيات إلى 12 مجموعــة، بواقع أربع 
منتخبــات فــي كل مجموعة، حيــث يتأهل 
البطل للنهائيــات لينضم إلى صاحب الأرض 
بغض  مباشــرة  يصعد  الــذي  الكاميــرون، 
النظر عن نتائجه في التصفيات. وســتكون 
المقاعد الـــ11 الأخرى من نصيــب أفضل 11 
منتخبا احتلت المركز الثاني. وفي حالة احتل 
الكاميرون المركز الأول أو الثاني في المجموعة 

الثانية، سيتأهل معه فريق واحد من المجموعة 
للنهائيات، كما سيصعد باقي المنتخبات الـ11 
التي حصلت على المركز الثاني في المجموعات 

الأخرى.
وتبحــث المنتخبــات العربيــة الثمانيــة 
المشــاركة فــي التصفيات عن تحقيــق نتائج 
إيجابية فــي هذه الجولة لإنعــاش آمالها في 
الصعود للبطولة التي ستقام في فصل الصيف 
للمــرة الأولــى، بعدمــا كانت تجرى ســابقا 
في مطلع الأعــوام الفردية. ويحل الســودان 
المجموعة  فــي  الاســتوائية  غينيا  على  ضيفا 
الأولــى، التي تشــهد أيضــا لقاء مدغشــقر 
الملقب  المنتخب  يرغب  حيث  السنغال،  وضيفه 
خســارته  تعويض  في  الجديــان«  بـ«صقور 
3/1 أمام ضيفه مدغشــقر في لقائهما بالجولة 
الأولى. ويأمل الســنغال، العائد من المشاركة 
في مونديال روسيا، بالانفراد بالصدارة خلال 
لقائه مدغشقر، حيث يتساوى الفريقان بثلاث 

نقاط. ويســتضيف المغــرب، العائد أيضا من 
المونديال، مالاوي فــي المجموعة الثانية، التي 
تضم أيضا الكاميرون وجزر القمر، حيث يتطلع 
»أسود الأطلس« لتحقيق انتصاره الأول، عقب 
الكاميرون في الجولة  أمام  خســارته صفر/1 
الأولى، وهو ما ينطبق على جــزر القمر الذي 
خســر بالنتيجة ذاتها أمام مــالاوي. ويطمح 
الجزائــر لتحقيق فوزه الثانــي على التوالي 
في المجموعــة الرابعة، عندمــا يلاقي غامبيا، 
عقب فــوزه 1/صفــر على توغو في مســتهل 
مبارياته بالتصفيات. وتشــهد المباراة الظهور 
الرســمي الأول لجمال بلماضــي، الذي تولى 
تدريب المنتخب خلفــا لرابح ماجر. ويخوض 
منتخب ليبيا مواجهة من العيار الثقيل، عندما 
يلتقي جنوب أفريقيا في المجموعة الخامســة، 
التي تشــهد لقاء آخر يجمع سيشيل مع ضيفه 
نيجيريــا. ويتصــدر ليبيا المجموعــة بثلاث 
نقاط عقب فــوزه الكبير 1/5 على سيشــيل، 

متفوقــا بفارق الأهداف على جنــوب أفريقيا، 
الذي تغلب 2/صفر علــى نيجيريا في الجولة 
في  موريتانيا  منتخــب  ويطمــع  الافتتاحية. 
تعزيــز حظوظه في التأهل، حين يســتضيف 
بوركينا فاســو في المجموعة التاســعة، التي 
تضــم أيضــا بوتســوانا وأنغولا. واســتهل 
مســيرته في البطولة على أفضــل وجه عقب 
فوزه 1/صفر على مضيفه بوتســوانا، ليحتل 
المركــز الثاني بفارق الأهــداف خلف بوركينا 
فاســو، الذي تغلب 1/3 على أنغولا. ويســعى 
المنتخــب المصــري لتحقيق انتصــاره الأول 
منذ 11 شــهرا، عندما يســتضيف النيجر في 
المجموعة العاشرة، فيما يأمل تونس في إحكام 
قبضته على صدارة المجموعة، حين يحل ضيفا 
على ســوازيلاند. وعقب فــوزه على المنتخب 
المصــري 1/صفر فــي الجولة الأولــى، احتل 
المنتخب التونســي الصدارة بفــارق نقطتين 
أمام النيجر وســوازيلاند، اللذين تعادلا سلبا 

في الجولة الأولــى، فيما يقبــع مصر في ذيل 
الترتيب بلا نقاط. 

انتصار  أي  ولــم يحقــق منتخــب مصــر 
ودي أو رســمي منذ فــوزه 1/2 علــى نظيره 
الكونغولي، الذي منحــه بطاقة التأهل لكأس 
الأول/أكتوبر  تشــرين  من  الثامــن  في  العالم 
الماضي. ويلعب المنتخبان المصري والتونســي 
مباراتيهمــا تحــت قيادة فنيــة جديدة، حيث 
تولــى المكســيكي خافييــر أغيــري تدريــب 
»الفراعنــة« خلفا للأرجنتينــي هيكتور كوبر، 
فيما عاد المحلي فوزي البنزرتي لتدريب »نسور 
قرطاج« خلفا لنبيل معلــول. وتلتقي الغابون 
مع بوروندي، وجنوب الســودان مع مالي في 
المجموعــة الثالثة، فيما تواجــه كينيا ضيفتها 
غانا، وإثيوبيا مع ســيراليون فــي المجموعة 
السادســة، وتلعــب زيمبابوي مــع مضيفتها 
الكونغــو، وليبيريــا مــع ضيفتهــا الكونغو 

الديمقراطية في المجموعة السابعة.

»نأخذ وقتنــا لنتخذ القرار الصحيح«. وفاز ميســي بكل 
الألقاب الممكنة مع برشــلونة، لكنــه لم يفز بأي لقب كبير 
مــع المنتخــب الأرجنتيني، وخســر أمام نظيــره الألماني 
نهائي كأس العالم 2014، كما خســر نهائي كوبا أميريكا 
فــي 2007 أمام البرازيل وفي 2015 و2016 أمام تشــيلي. 

وكان ميســي اعتزل اللعــب الدولي بعد خســارة نهائي 
كوبا أميريكا 2016 ولكنه عدل عن القرار بعدها بأسابيع 
قليلــة. واعترف ميســي بعدها بأنه قرار متســرع اتخذه 
في وقــت الغضب وتراجع فيه بعد التفكير بشــكل جيد. 
والآن، يبــدو أنه يحــرص علــى أن يأخذ الوقــت الكافي 

للتفكير في مستقبله سواء بالاعتزال دوليا بشكل نهائي 
بعد 106 مباريات، أو أن يســعى للاســتمرار في محاولة 
أخيرة للتتويج بلقب كبير، علما أنه سيكون في الخامسة 
والثلاثين من عمره عندما يحين وقــت المونديال القطري 

في 2022 .

تصفيات كأس أمم افريقيا

ثمانية منتخبات عربية تخوض مواجهات مهمة اليوم

بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

سيرينا وليامز تسحق انستاسيا سيفاستوفا وتبلغ النهائي وتلاقي اليابانية أوساكا 
■ نيويورك - رويترز: سحقت سيرينا وليامز منافستها 
انستاســيا سيفاســتوفا 6-3 و6-صفر لتصعد إلى نهائي 
بطولة امريكا المفتوحــة للتنس وتصبح على بعد فوز واحد 
مــن معادلة الرقم القياســي لعــدد الألقاب فــي البطولات 
الأربع الكبــرى البالغ 24 لقبا، وتواصل عودتها المذهلة على 
أعلى مســتوى بعدما كادت تموت خلال ولادة طفلتها العام 

الماضي.
وخرجت ســيرينا من اســتاد »آرثــر آش« وهي تنتظر 
الفائزة مــن المواجهة الأخرى في الدور قبــل النهائي. لكن 
المباراة الثانية انتهت ســريعا، إذ تغلبــت اليابانية ناومي 
اوســاكا على الامريكية ماديســون كيز وصيفة البطلة في 
العــام الماضي بنتيجة 6-2 و6-4. وبســؤالها عن لو كانت 
لديها رســالة إلى سيرينا، ابتســمت اوساكا التي انتصرت 
في المواجهــة الوحيدة بينهما وقالت: »أحبك يا ســيرينا«. 
وبعد سبعة أشهر ومشاركتها في سبع بطولات منذ عودتها 
للتنــس بعدما وضعت طفلتها الأولى، وصلت ســيرينا إلى 
قمة مســتواها واحتاجت إلى 66 دقيقة فقط للانتصار على 
اللاعبة اللاتفيــة المصنفة 19 لتصل إلــى النهائي للمرة 31 
في البطولات الأربع الكبرى. وســيمنح الفوز اليوم اللاعبة 
الامريكيــة البالغ عمرهــا 36 عاما لقبها الســابع في امريكا 
المفتوحــة لتتفوق على كريس ايفريت فــي عدد الألقاب في 
عصر الاحتراف. وقالت ســيرينا التي غابــت عن البطولة 
العام الماضي بســبب الولادة: »هذا أمر مذهل. لم أكن أتوقع 
ذلــك على الإطــاق. كنت مفعمة بالمشــاعر لأن فــي العام 
الماضــي كنت أقاتل من أجل حياتي في المستشــفى. كنت في 
طريقــي للخضوع للجراحة الثالثــة. وكانت أمامي جراحة 
واحدة أخرى. المرور بكل ذلك من سرير في مستشفى وعدم 
القدرة على التحرك أو السير أو فعل أي شيء فأنا الآن بعد 
عام واحد ســألعب في النهائي. وهو الثاني على التوالي«. 
وأضافت: »مثلما قلــت فهذه هي البداية. لــم أصل إلى قمة 
مستواي بعد. ما زلت أتسلق لبلوغ القمة«. وهذا هو النهائي 
الثاني على التوالي في إحدى البطولات الأربع الكبرى الذي 
ستخوضه ســيرينا التي كانت قريبة للغاية من معادلة رقم 
مارغريت كورت القياســي بالحصول علــى 24 لقبا قبل أن 
تخسر في ويمبلدون أمام انجليك كيربر. وبلغت سيفاستوفا 
الدور قبل النهائــي في إحدى البطولات الأربع الكبرى لأول 
مرة، ودخلت المباراة وهي منتشــية بالفوز في الدور الرابع 
على ايلينا ســيفتولينا المصنفة السابعة، والانتصار الكبير 
في دور الثمانية على ســتيفنز حاملة اللقــب. وزادت هذه 
الثقة عندما كســرت اللاعبة البالغ عمرها 29 عاما إرســال 
ســيرينا في بداية المباراة ثم حافظت على شــوط إرسالها 
لتتقدم 2-صفر ليخيم الصمت على أستاد »آرثر آش«. لكن 
سيرينا التي خسرت مجموعة واحدة في طريقها إلى الدور 
قبل النهائي استعادت رباطة جأشــها بتقدمها إلى الشباك 
وضرباتها الناجحة من الخط الخلفي لتترك منافستها تشعر 
بالصدمــة، إذ فازت اللاعبــة الامريكية فــي 12 من آخر 13 
شوطا. وقالت سيرينا: »أعلم كيف أتقدم عند الشباك. أفعل 

أوساكا تألقت وأصبحت أول يابانية تصل الى مباراة نهائية للبطولات الأربع الكبرى

ذلك في المعتاد لمصافحة منافســتي فقط«. وأضافت: »لكنني 
كنت أعلــم أنني أواجه لاعبــة جيدة ولــو أردت الحصول 
على فرصة للفوز فيجب التقدم عند الشــباك«. ورغم الأداء 
المسيطر الذي قدمته أشارت ســيرينا إلى أنها تلعب بنسبة 
من 50 إلــى 60 في المئة من مســتواها الحقيقــي ثم وجهت 
تحذيرا إلى جميع منافســاتها. وأوضحت سيرينا: »ما زلت 
أخطط لفعل الكثير. أشــعر أن مستواي يمكن أن يصبح أكثر 
نضجا«. وتابعت: »رغم أنني لســت صغيرة السن فما زلت 

أملك مستقبلا مشرقا للغاية«.
أعلنت ناومي اوســاكا عن وصولها إلى القمة في بطولة 
امريكا المفتوحة للتنس بالفوز على ماديســون كيز وصيفة 
البطلة في العام الماضي بنتيجة 6-2 و6-4 لتظهر لأول مرة 
في نهائي إحــدى البطولات الأربع الكبرى. وتواجه اللاعبة 
اليابانية البالغ عمرها 20 عاما منافســتها ســيرينا وليامز 

اليوم.
وبذلت اوســاكا التي أصبحت أول لاعبــة يابانية تبلغ 
نهائي إحدى البطــولات الأربع الكبــرى، مجهودا أكبر مما 

توحيه النتيجــة لعبور كيز المصنفــة 14 والتي دفعت ثمن 
افتقارها للمسة الحاســمة. وحصلت اللاعبة الامريكية على 
13 فرصة لكسر الإرسال لكن اوساكا أنقذتها كلها وكانت أكثر 
فاعلية بعدما نجحت في استغلال ثلاث من أربع فرص لكسر 
الإرسال. وقالت أوســاكا: »أعلم أن هذا سيبدو سيئا للغاية 
لكنني كنت أفكر أنني أريد مواجهة سيرينا. أحبك يا سيرينا. 
أحبكم جميعا«. ونالت اوســاكا اللقب الأول في مســيرتها 
هذا العام في بطولة »انديان ويلز« لكن لم يســبق لها الفوز 
على كيز في ثلاث مواجهات ســابقة، وخسرت أمام اللاعبة 
الامريكية في »فلاشــينغ ميدوز« في 2016. وقالت أوساكا: 
»الأمر ما زال غريبا لأن لم يســبق لي الفوز على ماديسون. 
إنهــا لاعبة رائعة... اعتقد أنني كنت ارتجف بشــكل واضح 
وأشياء أخرى بســبب التوتر«. وظهر التوتر عندما تأخرت 
اللاعبة اليابانية 40-صفر في شوط إرسالها الثاني، لكنها 
حافظت على هدوئها لتدرك التعــادل وأنقذت فرصة أخرى 
لكسر الإرسال قبل أن تتعادل 2-2. وتحول الأمر في الشوط 
التالي. وحصلت أوساكا على فرصتين لكسر الإرسال، ورغم 

أن كيز أنقذت واحدة منهما ارتكبت خطأ سهلا لتتقدم اللاعبة 
اليابانية 3-2. وأنقذت أوســاكا فرصتين لكســر الإرســال 
في شوط إرســالها التالي ثم حان وقت تعثر كيز. وارتكبت 
اللاعبة الامريكية ثلاثة أخطاء ســهلة لتخســر إرسالها من 
دون الفوز بنقطة. ووجدت أوساكا نفسها في شوط إرسال 
للفوز بالمجموعة التي حســمتها فــي 37 دقيقة. وقالت كيز: 
»شعرت أنني لو اســتطعت كسر الإرسال سيمكنني العودة 
في المباراة. في كل مرة حصلت على فرصة لكســر الإرســال 
قدمت أوســاكا ضربة إرسال ســاحقة أو ضربة ناجحة أو 
ما يشــبه ذلــك. أواصل القتــال... ثم تأتي هــي بمثل هذه 
الضربات. الأمر كان صعبا... كنت أفكر حســنا ستستسلم 
لكنها لم تفعل ذلك. لذا كل الإشادة تذهب إليها«. ودخلت كيز 
المجموعة الثانية بعزيمة أكبر لكنها فرطت في إرســالها في 
أول شــوط عندما ارتكبت الخطأ السهل رقم 21 في المباراة. 
وحسمت أوساكا الفوز في ساعة واحدة و26 دقيقة بإرسال 
قوي إذ ارتــدت الكرة من مضرب كيز إلى المدرجات وســط 

ابتسامة اللاعبة اليابانية.
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سيما كدمون
 

■ لا شــيء نجيده أكثر من أن نجعل أفــكارًا إبداعية تمر 
من تحت الــرادار الزعامي لدينا وتفلت منــه، كتلك الكفيلة 
بــأن تنقذنا من الوضع الذي نعيشــه منذ أكثر من 50 ســنة 
ولا ينطوي لا على مســتقبل ولا على أمل. فكرة من هذا النوع 
طرحت هذا الأســبوع في الزيارة التي أجرتها قيادة السلام 
الآن بقيــادة المديرة العامة الجديدة شــكيد مــوراغ مع عدد 
من النواب، لدى رئيس الســلطة الفلســطينية. فقد استغل 
أبو مازن الفرصة كي يروي لهم وللجمهور الإســرائيلي بأن 
طريق الرئيس ترامب، الذي يضم كوشنير وغرينبلت، سأله 
إذا كان يؤمن بالفيدرالية مــع الأردن. أما أبو مازن، على حد 
قوله، فقال نعم.. يؤمن. ولكنه يريــد كونفدرالية ثلاثية مع 

الأردن ومع إسرائيل.  
غني عن الإشــارة بأن الوضــع الذي لا يكــون فيه على 
الطاولة تضخم لبدائــل الوضع السياســي العالق كان من 
الصــواب النظر في هــذا الاقتــراح وإن كان لغرض فحص 
خيــار محتمل آخر فقط يضع حدًا للوضع الذي نســيطر فيه 
هذا القدر الطويل من الســنين على شعب آخر. وبالفعل، كان 
من الصــواب عمل هذا بالذات في الأيــام التي نحتفل فيها  ـ  
أو نحد فيها حزنًا، وهذا منوط بعين الناظر  ـ  25 ســنة على 
اتفاق أوســلو، تلك اللحظة التي تصافح فيها رابين وعرفات 
في ســاحة البيت أبيض وبدأا مســيرة كرر شــعارها نفسه 
ملايــن المرات، مــع آلاف المتحدثين  ـ  في أن حــل النزاع هو 

دولتان للشعبين. 
يخيــل إلي أنه لا يوجد وزير خارجي أمريكي، أو أوروبي، 
أو على الإطلاق، لم يتحدث عن حل النزاع الإســرائيلي على 
أســاس مبدأ الدولتين. حتى نتنياهو، في خطاب بار ايلان، 
الذي تبدد حاليًا في غياهب النسيان كان أشار إلى أن هذا هو 
الحل المقبول. وعندما يصبح هذا إجماعًا، فإن مجال المناورة 
للاقتراحــات الجديــدة أو الأفكار الإبداعيــة الأخرى يكون 
محدودًا جدًا.  الدليل: هذا لا ينجح. نحن نعيش 25 ســنة في 

كذبة متفق عليها، حــن يكون الجميع يتحدثون من جهة عن 
حل الدولتين، ومن جهة أخــرى كل المحاولات للوصول إليه 
فشــلت. وها هم الأمريكيون مســتعدون للحديث عن شيء 
ما آخر، أبو مازن لا يلغــي هذا، أما هنا فصمت مطبق، فما من 

محفل رسمي يؤكد ذلك أو ينفيه. 
فكــرة الكونفيدرالية ليســت شــيئًا جديــدًا، فمن كتب 
عنهــا لأول مرة هو اللــواء احتياط غيــورا ايلند في كانون 
الثانــي 2010  ـ  بحث كتب لمركز بيغن  ـ  الســادات للبحوث 
الاســتراتيجية في جامعة بــار ايلان تحت عنــوان »بدائل 

إقليمية لفكرة دولتين للشعبين«. 
»الحــل الأول المقترح هنا«، كتب آيلنــد، »هو إقامة مملكة 
أردنيــة فيدراليــة ولهــا ثــاث »دول«: الضفة الشــرقية، 
والضفــة الغربية، وغزة. هذه الــدول، أو الولايات بالمفهوم 
الأمريكي، ستكون مثل بنســلفإنيا أو نيوجيرسي. ستكون 
لها اســتقلالية كاملة في الشــؤون الداخلية، وستكون لها 
ميزانية، ومؤسســات حكم، وقوانين خاصة، وشرطة وباقي 
رموز الاستقلال. ولكن مثل بنسلفإنيا ونيوجيرسي لن تكون 
لها مســؤوليات في موضوعين: السياسة الخارجية وقوات 
الجيش. هذان المجالان، بالضبط مثلما في الولايات المتحدة، 

سيبقيان بمسؤولية الإدارة »الفيدرالية« في عمان«.
يعتقد آيلند أن هذا الحل أفضل للفلســطينيين، وللأردن، 
ولإســرائيل، مــن حــل الدولتــن للشــعبين. فالفضائــل 
للفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة ولا يؤيدون حماس، 
واضحة. فلســطينيون كثيرون ممن يريدون أن يروا نهاية 
للاحتلال الإســرائيلي، ســيفضلون هذا الحل الذي يحقق 
التطلع ذاته على انتظار الســام الإسرائيلي  ـ  الفلسطيني 
المشكوك في أن يأتي قريبًا. ويكتب آيلند ليقول: »يفهم أولئك 
الأشخاص بأنه إذا ما أقيمت دولة فلسطينية مستقلة تمامًا، 
فستســيطر عليها حماس. ويفضل الكثيــرون منهم العيش 
تحــت الحكم الأردني علــى أن يعانوا من الطغيــان الديني 

لحماس مثلما يحصل في غزة. 
ويواصل آيلند يقول إن »تحقيق حــق العودة، والموافقة 
على نهاية النزاع وما شــابه  ـ  ســيكون من الأســهل بكثير 

اقتســام هذا العبء العاطفي مع جهة سياســية عربية مثل 
الأردن«. يفهم الفلســطينيون أيضًا، كما يدعــي، بأن بديل 
الدولتين للشــعبين ســيجعلهم مواطني دولة صغيرة جدًا، 
غير قابلة للعيش، وستكون لها قيود قاسية في كل الموضوع 
الأمني. »من الأفضــل أن يكون الناس مواطنين متســاويين 
في دولة محترمة وكبيرة يكونون فيها هم، الفلســطينيون، 

الأغلبية الديمقراطية«، كما يشرح. 
وعلــى حد قــول آيلند، مثلمــا كررها على مســمعي هذا 
الأســبوع، فــي الأردن يفهمون جيــدًا بأنــه إذا قامت دولة 
فلسطينية مســتقلة في الضفة، فإنها ســتقع في يد حماس، 
مثلما حصــل في غزة. وضــع يكون فيه فــي دولة مجاورة 
حكم للأخوان المســلمين، وبالنظر إلــى الحدود الطويلة بين 
الدولتــن والتهديد الموجــود منذ الآن مــن جانب الإخوان 
المسلمين في الأردن  ـ  معناه بداية النهاية للمملكة الهاشمية.  
ويكتب آيلند يقول »إن الطريق الوحيد لضمان بقاء الحكم 
في الشرق الأوســط هو السيطرة الأمنية الناجعة، وبالتالي 
فإن الطريق لمنع الاضطراب فــي الأردن، والذي يغذيه حكم 
حماس المســتقبلي فــي الضفة، هو الســيطرة العســكرية 

الأردنية في هذه المنطقة«. 
وبرأيي فإن لإســرائيل أيضًــا فضائل واضحــة في هذا 
الحــل على حدل الدولتين؛ »أولًا، هنــاك اختلاف في القصة، 
فالحديث لم يعد يدور عن شــعب فلسطيني تحت الاحتلال 
بل عن نزاع إقليمي بين دولتين، إســرائيل والأردن. الضغط 
الدولــي الموجود اليوم على إســرائيل للتنــازل في كل أمر، 
ســيتغير. ثانيًا، يمكن للأردن أن يكون أكثر تنازلافي بعض 

المواضيع، كالموضوع الإقليمي مثلًا«. 
ويقول آيلند إن كل هذا ســاري المفعول فــي كل ما يتعلق 
بالتركيبــات الأمنية. فإســرائيل ســتطالب بتجريد الضفة 
الغربية. »في حالة الدولة الفلســطينية يــدور الحديث عن 
تجريد كل الدولة من الســاح الثقيل. هذا مطلب من الصعب 
على شعب يبحث عن الاســتقلال أن يقبله. أما عند الحديث 
عن اتفاق بين إســرائيل والأردن، فالمطلب يبدو معقولًا أكثر. 
كل ما هو مطلوب هو التخلص عن انتشار القوات في منطقة 

معينة  ـ  الضفة الغربية. هذا مطلب سيبدو للأردنيين معقولًا، 
بالضبط مثلمــا قلبت مصر فــي حينه المطلب الإســرائيلي 
ووافقت على ألا ينشــر في مقدمة ســيناء قوات جيش ذات 

مغزى. 
ويعتقد آيلند بــأن الفضل الأكبر هو موضــوع الثقة. في 
حالة حل الدولتيين ستكون إســرائيل مطالبة بالتنازل عن 
ذخائر ملموسة مقابل وعد فلســطيني بالحفاظ على الهدوء 
الأمني. لإسرائيل أسباب وجيهة للتخوف من وضع الخسارة 
المزدوجــة: أن نتنازل عــن كل المنطقة وفي الوقــت ذاته لا 
نحصل على الأمن. والمخاطرة في ألا يكون الحكم الفلسطيني 
قــادرًا أو راغبًا في توفير البضاعة، تبدو كبيرة وملموســة. 
وهذا يختلف عند الحديث عن اتفاق سلام إسرائيل  ـ  أردني. 
إســرائيل مطالبة بــأن تتحمل المخاطر، ولكــن هذه المخاطر 
تشــبه التي أخذتها على عاتقها فــي 1979، حين وقعت على 

اتفاق سلام مع مصر وتنازلت عن كل سيناء.  
آيلند على وعي بأن لإســرائيل أسباب للتخوف من دولة 
فلسطينية مستقلة، وذلك أيضًا لأن ضعفها البنيوي سيخلق 

عبئًا آخر على إسرائيل. »فكل مشاكل الدولة المستقبلية، مثل 
انعدام البنية التحتية، والنقص في أماكن العمل، والانقسام 
بين الضفة وقطاع غزة، ســتقع على كاهل إســرائيل. كما أن 
الأسرة الدولية ترى أنه من واجب إسرائيل أن تساعد الدولة 
الجديدة. وهذه ســتكون مصلحة إســرائيلية أيضًا. اليأس 
والفقر والإحباط في الدولة الفلسطينية ستبث بشكل سلبي 
علينــا أيضًا. ليس هكــذا إذا كانت الضفة جــزءًا من المملكة 

الأردنية الكبرى«.  
تأتي هذه الأقوال لتقول إننا قد نكــون عالقين في مفهوم 
مغلوط، ينبغي أن نبــدأ بالتفكير في إمكانيات أخرى يمكنها 
أن تتوافــق مع كل الأطــراف. لو كانت قصــة الكونفدرالية 
فكرة إســرائيلية داخليــة فقط، حينئذ ســنكون هنا نلعب 
لعبة التظاهر، ولكن إذا كان هناك أســاس من الصحة للقول 
الأمريكي في موضوع الكونفيدرالية، وأبو مازن لم يعرب عن 

معارضته  ـ  فلعل الأمر يستحق منا أن نفحصه.
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■ أبناء الخمســن في غزة ما زالوا يذكرون 
بابتســامة وقليل من الاشــمئزاز كأس الحليب 
التي تم إجبارهم على شربها كل صباح مع ملعقة 
زيــت الســمك. وبصفتهم بالغين فهــم يعرفون 
تقدير الإطــار الداعم الذي أعطتــه وكالة غوث 
وتشــغيل اللاجئين »الأونروا« للفلســطينيين، 
والذي تم التعبير عنه أيضًا بتلك الكأس والملعقة 
اليومية. ابن مخيم الشاطئ للاجئين، الذي تعلم 
الرياضيــات في جامعة بير زيــت في الضفة في 
الثمانينيات، قال إن نصــف الطلاب في الصف 
كانوا مــن غزة، معظمهم لاجئــون. »هذا بفضل 
أوميغا 3 الموجودة في الزيــت الذي أخذناه من 

الأونروا«، سخر محدثي.
 أبناء سكان غزة القدامى الذين ليسوا لاجئين 
كانوا يحســدون أبنــاء اللاجئــن لأن مدارس 
الأونروا اعتبــرت أفضل من المدارس الحكومية، 
حتى إنها وفرت دفاتــر وأدوات للكتابة بما فيها 
ألوان بالمجان، لكن الفرق يكمن ـ  كما يبدو أيضًا 
ـ  في الهــدف الطموح للاجئــن. فبعد أن فقدوا 
أرضهم وأملاكهم، وبعد أن اســتيقظ بعضهم من 
الصدمة الأولى، علموا أولادهم روح ذلك الهدف: 

تعلموا لأن التعليم هو أرضكم.
 تعليم أساســي جيد )بالنســبة للمنطقة كما 
أكد على مسامعي أحد خريجي ذلك الإطار( كان 
الخدمة الأساســية التي وفرتها وتوفرها وكالة 
الغــوث، إلى جانب الخدمــات الصحية. غالبية 
موظفــي وكالة الغوث في كل مناطق نشــاطها، 
الذين يعــدون اليوم حوالي 30 ألفًا، يعملون في 
هاتين الخدمتين الأساســيتين. كلما كان لسكان 
المخيمــات فــرص أكثــر للعمل وكســب الرزق 
قلت الحاجة إلــى خدمات مثل توزيــع الغذاء. 
وكلمــا كانت الأونروا ملزمة بزيادة الاســتثمار 

في خدمات الطــوارئ  ـ  هذا يؤثــر على جودة 
الخدمات الحيوية للتعليم والصحة.

 على الرغم من إلغاء الدعــم المالي للولايات 
المتحــدة للأونروا، في الأســبوع الماضي فتحت 
الدراســية الجديدة كالعــادة في 711  الســنة 
مدرسة أساسية تابعة لوكالة الغوث هذه، التي 
تنتشــر في أربع دول: لبنان، وسوريا، والأردن 

والضفة الغربية وغزة. 
العطلة الصيفية انتهــت والـ 526 ألف طالب 
وطالبة فلســطينيين يخرجون مــرة أخرى كل 
صبــاح من بيوتهــم التي توجد فــي حوالي 60 
مخيمًــا للاجئين ويصلــون إلى المــدارس التي 
ما زالت تحافــظ على علامات موحــدة: أبواب 
ونوافذ مطلية باللون الأزرق، علم الأمم المتحدة 
أشــجار  ســنبلتان(،  بها  تحيط  العالم  )قارات 
كثيرة في الساحة التي جذوعها باللون أبيض، 
وصور الخيام من عام 1949 معلقة على الجدران.
 هذه الرموز الموحدة تم الحفاظ عليها تقريبًا 
سبعة عقود، ملايين الأطفال الفلسطينيين عرفوا 
علــم الأمم المتحدة قبل أن يعرفــوا أعلام الدول 
أن  المســتضيفة، وحتى علــم فلســطين، وقبل 
يعرفوا نجمة داود التي تعلموا كرهها جدًا كممثل 
التقــوا باللون  للعنف العســكري اليومي. لقد 
الأزرق المميز حتــى عندما ذهبوا إلــى العيادة 
في المخيم لســبب ما، أو عندما تلقوا وجبة الأكل 

المخصصة فقط للأطفال الذين لا يعمل آباؤهم.
المعمارية  الهندســة  عملية  فإن  الأمر،  وكذلك 
التلقائية التي اجتازتهــا المخيمات: من صفوف 
الخيام وحنفيــات ومراحيض في طرف كل عدة 
خيــام إلى صفوف أقل تنظيمًــا لعدد من الغرف 
خلــف ســاحة داخليــة، والتي ســرقت بضع 
ســنتيمترات من الأزقة، هكذا ضيقتها أكثر، إلى 
أن بدأت المباني ترتفع في التســعينيات من أجل 
إسكان أبناء العائلة الذين كبروا. توفيرات أبناء 
العائلــة الذين وجدوا عملامكنــت من ذلك )في 

غزة والضفة وسوريا، وقبل الحرب أكثر مما كان 
ذلك ممكنًا في لبنان(.

في مخيمات اللاجئــن تم الحفاظ في البداية 
علــى تقســيم جغرافي بــن قرى المنشــأ التي 
طرد منها الســكان وكذلك تقســيم فرعي حسب 
العائلات الموســعة. مع مرور السنين والتزاوج 
بين أبناء القرى المختلفة، فإن هذه التقســيمات 
اختفــت. في المجتمــع الذي يحافــظ حتى الآن 
المادية حســب  الروابط  على الإخلاص وعلــى 
العائلة الواســعة، فإن مخيمات اللاجئين خلقت 
تجمعــات ذات طابع أكثر حداثة، لأنها وســعت 
حدود الثقــة بالقاعدة الاجتماعيــة إلى ما بعد 
علاقة الدم، أي مــن العائلة والحمولة إلى تجمع 
أكبر لأشــخاص يعيشــون في الواقــع الصعب 
نفسه، الذي يوجب عليهم تدبر أمورهم في حيز 
صغير للحياة، أصغر بكثير مما عاشوا فيه هم أو 
آباؤهم في الســابق.  ولقد ازداد الوعي بشراكة 
الــذي يتجاوز  المصيــر الاجتماعــي والوطني 
شــراكة مصير أبناء العائلة. هذا حدث حتى قبل 
أن تترسخ المنظمات الفلسطينية التي كانت حتى 
إقامة السلطة الفلسطينية.. ليس كأداة معارضة 
ونضال ضد إســرائيل وضد الاحتــال، بل كان 
إلى جانبها نوع من الحمائــل العليا التي خلقت 
الانتماءات الداخلية الموســعة وطورت شبكات 

حماية ومساعدة متبادلة خاصة بها.
اللهجة الفلسطينية هي الأخرى حوفظ عليها 
في المخيمــات، والذين جاءوا من قرية واحدة أو 
منطقة معينة حافظوا على اللهجة الخاصة بهم، 
داخل هذه اللغة. على مر الســنين أخذت اللهجة 
الفلسطينية في كل دولة مســتضيفة نوع اللغة 
العربية الخاصة بها، لكن ما زال من السهل حتى 
الآن في هذه الدول تشخيص من هو الفلسطيني 

حسب لهجته.
هنــاك مخيمــات اجتــازت أيضًــا عمليــة 
سســيولوجية مشــابهة، من اســتيعاب فقراء 

ليســوا لاجئين. هكذا فــي مخيــم اليرموك في 
دمشــق قبل هدمه فــي الحرب الأهليــة. وهكذا 
الأمــر في عــدد من المخيمــات في لبنــان أو في 
مخيم شــعفاط فــي القدس. بمــوازاة ذلك، من 
أبناء  المخيمات.  ترك  استطاعوا  متيسرين  كانوا 
مخيم الدهيشــة قرب بيت لحم بنوا في الجانب 
الآخر من الشــارع امتدادًا لمخيمهم، والآن يشكل 
بلدة منفصلة وكبيرة اســمها الدوحة )على اسم 
عاصمة قطر، الدولة التي تبرعت لشراء الأرض 
من سكان بيت جالا(. هكذا أيضًا خلقت مخيمات 
مثل الشــبورة وجباليا في قطاع غزة امتدادات 
لأحياء أكثر راحة. ولكن العلاقة والمحبة للمخيم  
ـ  ليس أقل منها لقرية المنشأ  ـ  تم الحفاظ عليها.

ليس هناك شــك في أن الإطــار الوحيد الذي 
وفرته وكالة الغوث لملايين الفلســطينيين الذين 
عاشــوا ويعيشــون في المخيمات، في السبعين 
سنة الأخيرة، ساعدهم في الحفاظ على خطوط 
التشــابه فيما بينهم. ولكن لــولا وكالة الغوث، 
هل كانوا ســيذوبون تمامًا فــي المحيط المختلف 
أنهم  )بالأســاس خارج فلســطين( وينســون 
فلســطينيون، كما يأمل رجال الدعاية المناهضة 
للوكالة أو كما يدعون؟ في دول أمريكا الجنوبية 
يعيش مئات آلاف الفلسطينيين الذين هم ليسوا 
لاجئــن )لأنهم هاجروا بإرادتهــم ودون علاقة 
بالحروب(، ولم يعيشوا في يوم ما في مخيمات 

اللاجئين.
هم لم يتخلوا عن فلسطينيتهم، وأبناء الجيل 
الثانــي والثالــث يعززونها ويعــززون وعيهم 
السياســي، وإذا لم يكونــوا يتحدثون العربية 
فهم يحاولــون تعلمها الآن. لــولا وكالة الغوث 
سيحافظون  الفلســطينيون  اللاجئون  كان  هل 
على الروابط والمشــاعر مع القــرى والمدن التي 
جــاءوا منهــا، ولم يكونــوا يؤسســون عليها 
مطلبهم السياســي بحق العودة؟ من يعتقدون 
ذلك يســتبدلون المضمــون بالإطــار. حتى إذا 

المتحدة وإســرائيل في تدمير  الولايات  نجحت 
الإطار، وكالة الغوث، فإن الرد على هذا الهجوم 
الفلســطينيين  السياســي والمادي يعــزز لدى 
العلاقــات التــي تربط بينهــم. هــذا أيضًا في 
موازاة عملية تفكك النظام السياســي التقليدي 
في الســتين ســنة الأخيــرة، الــذي وحد بين 
الفلســطينيين في أماكن تواجدهم، في المخيمات 
التي شكلت م.ت.ف  وخارج المخيمات. الأحزاب 
غيــر موجودة أو ضعيفــة ومتنازعة في داخلها 

وفيما بينها.
منظمة التحرير الفلســطينية نفســها فقدت 
أفضلياتهــا كمنظمة طــورت الهويــة والثقافة 
الفلسطينية، وحاولت في السابق خلق نظام من 
التضامن الاجتماعــي والاقتصادي. لقد تحولت 
إلى قشــرة دقيقة مــن الموظفين غيــر المعروفين 
والرماديــن، وهــي تعتمد تمامًا على الســلطة 

الفلسطينية.
الســلطة الفلســطينية كما اعتــرف محمود 
عباس، تحافظ على دورها كمنسقة مع إسرائيل 
في الشــؤون الأمنية، وهي تقوم بتوفير أماكن 
العمــل بغطاء قيــادة سياســية، متخاصمة مع 
عدوتها حماس، وحكمها في غــزة الذي هو أقل 
أموال منها. المنظمة تحافظ على صورتها كحركة 
نضال في الأساس في نظر من يعانون من نتائج 
المغامــرات والأحلام العســكرية لهــا: أي من لا 
يعيشــون في قطاع غزة، بل في الضفة الغربية 

وفي الشتات.
ووفق هــذا الوضع، فإن الإطــار الذي يتوق 
ترامــب ونتنياهــو إلــى تدميره بقــي كما كان 
خلال سبعين ســنة  ـ  جهة مســببة للاستقرار 
الاقتصادي، والاجتماعي أيضًا. ميزانية الأونروا 

العامة هي حوالي 1.2 مليار دولار.
 الميزانيــة العاديــة هي 567 مليــون دولار، 
و450 مليــون دولار توجه للتعليم، و400 مليون 
تخصــص لميزانية الطــوارئ، و90 في المئة منها 

موجه لقطــاع غزة. هذا المبلــغ المرتفع يدل على 
وضع جيب الشــاطئ الصغير، وعلى التداعيات 
الشــديدة التي كانت للهجمات، وبالأساس على 
قيود الحركة والتجارة التي تفرضها إســرائيل، 
التي حولت نصف قوة العمل في غزة إلى عاطلة 

عن العمل.
إعادة  لمشــاريع  مخصصــة  الميزانية  باقــي 
إعمار مختلفة )مخيم نهــر البارد في لبنان مثلًا 
أو مــا تبقى من إعــادة الإعمار في غــزة(. قبل 
ثمانية أشــهر تقريبًــا، ومع الإعــان الأول عن 
تقليص دعــم أمريكا بـ 300 مليــون دولار، كان 
العجز فــي الميزانية تقريبًــا 500 مليون دولار. 
وبجهد كبير حيث أســهمت دول مثل السعودية 
وقطر والإمــارات كل واحدة بـ 50 مليون دولار، 

انخفض العجز ووصل الآن 270 مليون دولار.
في  فــوري  تقليص  إلــى  اضطرت  الوكالــة 
خدمــات الطوارئ، وإحــدى الخدمــات المهمة 
فيها هــو الدفع النقدي للعاطلــن عن العمل في 
قطاع غزة )النقد مقابل العمــل(، كذلك تم وقف 
مشــاريع طوارئ أخرى، مثــل: خدمات معالجة 
نفســية لمن يعانون من الصدمات بعد الهجمات 
الإســرائيلية، ومســاعدة البدو في مناطق ج، 
ومســاعدة المزارعين الذيــن تم احتجاز أرضهم 
ومصدر رزقهــم خلف جدار الفصــل، وعيادات 
متنقلــة.  ما يتــم تمويله حتــى الآن هو توزيع 
التطهير(  الغذاء والمــواد الصحية )مثل مــواد 
مرة كل ثلاثة أشــهر لحوالي مليون من ســكان 
القطاع. فــي إطار التقليص اضطرت الوكالة إلى 
عدم تجديد العقود لـــ 160 عاملامؤقتًا في غزة، 
وتقليــص الرواتب لمئات العاملين في مشــاريع 
الطوارئ. الســؤال الكبير هو ماذا ســيكون مع 
أيضًا إلى  ميزانية 2019؟ هل الوكالة ســتضطر 
تقليص وحتى إغلاق خدمات التعليم والصحة؟
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حتى لو نجحت الولايات المتحدة في تدمير وكالة غوث اللاجئين فستتعزز العلاقات بين الفلسطينيين 

إنهاء الأونروا لن يقلل من انتماء الفلسطينيين لقضيتهم 

عاموس هرئيل
 

■ اتفاقات أوسلو التي تحل الذكرى الـ 
25 سنة على توقيعها في الأسبوع القادم، 
انهارت في المقــام الأول، بســبب أنها لم 
تنجح في أن توفر للإســرائيليين مستوى 
حكومة  به  وعدتهم  الذي  الشخصي  الأمن 
رابين ـ بيرس أثناء التوقيع عليها. سلسلة 
أحــداث قاتلة مثــل المذبحة التــي نفذها 
باروخ غولدشــتان ضد المصلين المسلمين 
في الحرم الإبراهيمــي، وموجة العمليات 
الحافــات،  فــي  لحمــاس  الانتحاريــة 
واغتيــال إســحق رابين، كل ذلــك أغرق 
حلم أوســلو بالدم والنار والدخان. كلما 
زادت العمليات قل تأييد الاتفاقات وكذلك 
تأييد الجمهور الإسرائيلي لإخلاء مناطق 
أخــرى، التي بدونهــا لم يكــن بالإمكان 

التوصل إلى اتفاق نهائي.
 في عــام 2000، عندما بــذل كلينتون 
وإيهــود بــاراك جهــودًا أخيــرة لإعادة 
العمليــة إلى مســارها في مؤتمــر كامب 
طابا،  مفاوضــات  في  ذلك  وبعــد  ديفيد، 
حدث انفجــار أكبر ـ الانتفاضــة الثانية. 
والأمل دفــن عميقا أكثر تحــت الأنقاض. 
حوالي 1500 إســرائيلي وأكثر من 7 آلاف 
فلسطيني قتلوا في الســنوات التي مرت 
منذ مراسيم التوقيع على العشب الأخضر 
في البيت أبيض. هكذا تلاشــت الثقة بين 
الطرفــن ودمــرت تقريبًــا كل احتمالية 

للعودة والدفع بالمفاوضات.
مقالات الرثاء من اليســار التي تنشــر 
من حين لآخر في »هآرتس« تميل حســب 
رأيــي إلى التقليــل من الأهميــة الكبيرة 
للعنصر الأمني في الاتفــاق. رابين اختار 
مسار أوســلو بدرجة غير قليلة من الشك 

الشــخصي، بســبب ترابط عدة أسباب. 
لقد أدرك، ربما متأخــرًا، الضرر الأخلاقي 
للجيش  الاحتلال  اســتمرار  يسببه  الذي 
الإســرائيلي.  والمجتمــع  الإســرائيلي 
أن يتوقف عن  »الجيش الإسرائيلي يجب 
كونه جيش احتلال والعودة ليكون جيش 
الدفاع«، قال لمراسلين بعد سنة تقريبًا من 
توقيــع الاتفاق الأول. شــخّص رابين في 
الوقت نفســه نافذة فرص استراتيجية  ـ  
الشرق  في  الروسي  التأثير  انخفاض  بعد 
الأوســط، وقبل ازدياد قوة إيران  ـ  وأمل 
بقطــف الثمار: نهايــة الانتقــاد الدولي 
من  عدد  مع  التطبيع  واحتمال  لإســرائيل 

الدول العربية.
ولكن ما ســوقه رابين للإســرائيليين، 
الذيــن فــي معظمهم أيــدوا الاتفــاق في 
الســنوات الأولــى، كان بالأســاس وعد 
بهــدوء طويــل المــدى. المقاتلــون لــن 
الأطفال  وراء  ثانية  الركض  إلى  يحتاجوا 
الذيــن يرشــقون الحجارة فــي قصبات 
المــدن ومخيمات اللاجئــن، والمواطنون 
ســيتوقفون عــن الخــوف مــن حاملي 
الســكاكين، تهديد الإرهاب الرئيســي في 
هيلانا  الفتــاة  قتل  التســعينيات.  بداية 
راف في »بات يام« وصف كحدث أولي في 
الطريق إلى الســقوط الذي تلقاه إسحق 

شامير أمام رابين في انتخابات 1992.
ثمار العملية بدأت في الظهور تدريجيًا 
وبصورة صغيرة، من فتح مكاتب لشركات 
أجنبيــة توقفت عن الخــوف من المقاطعة 
العربية، ومرورًا باتفاق السلام مع الأردن 
وانتهاء ببدايات علاقــات مع دول عربية 
أخرى. ولكن في الوقت نفســه، وفي ربيع 
1994، اندلعت موجــة عمليات انتحارية، 
بداية كرد على مذبحة الحرم الإبراهيمي. 
الاتهامات المزدوجة  ـ  اليسار يعيد مناطق 

مــن الوطــن ويتخلى عن أمــن المواطنين 
لعمليات حماس ـ مهدت الأرض لقتل رابين 

بعد سنة ونصف تقريبا.
مــن هنــا فصاعــدا لا يوجــد زعيــم 
إســرائيلي يثق بحلم أوسلو بدرجة تمكن 
بنيامين  دائــم.  اتفــاق  نحو  التقــدم  من 
نتنياهو انســحب من مناطــق في الضفة 
تحت ضغط أمريكا، في اتفاق الخليل وفي 
اتفــاق واي )الأمر الذي يحــاول أن يتم 
نســيانه الآن(؛ انســحب اريئيل شارون 

بشــكل أحادي الجانب من قطاع غزة ومن 
شــمال الســامرة. ولكن مســيرة أوسلو 

نفسها تجمدت.
حــدث هــذا بالأســاس لأن معادلــة 
كبير  عــدد  حســب  وواضحة،  بســيطة 
مــن الإســرائيليين، كانت قد ترســخت: 
فــي كل مرة تنســحب فيها إســرائيل من 
منطقــة صغيرة ســتتحول إلى خشــبة 
قفز مســتقبلية لعمليــات إرهابية ضدها. 
إخلاء مدن الضفة في اتفاقات أوســلو في 

1995 وقرار باراك بالانسحاب من المنطقة 
الأمنية في جنــوب لبنان فــي أيار/مايو 
2000 والانفصال عــن قطاع غزة في 2005  
ـ  لم يجلب أي من هذه العمليات الســام 
والازدهار )رغم أنه يمكن بالتأكيد الادعاء 
أن العبء الأمنــي المرتبط بالبقاء في هذه 
المناطق كان من شــأنه أن يكــون أكبر(. 
العمليات وعلى رأســها عشرات العمليات 
الانتحارية في الانتفاضة الثانية كانت هي 
الصدمة التي شــكلت المجتمع الإسرائيلي 

في العقود الأخيرة. لقــد حددت مرة تلو 
الانتخابية.  الحمــات  مصيــر  الأخــرى 
 ،2015 انتخابــات  بعد  هنــا  كتب  ومثلما 
نتنياهــو يفــوز المــرة تلو الأخــرى في 
الانتخابات لأنه نجح في أن يثبت صورته 
كقائد أمني مســؤول، الــذي لا ينجر إلى 
تنازلات خطيــرة للعرب، ومن جهة أخرى 
أيضًا لا يركض نحو حروب زائدة )خلافًا 

لصورته في المجتمع الدولي(.
 لقد كان لفشل أوسلو بالطبع مساهمة 
إسرائيلية بارزة. إن شرك 22 عمل في هذه 
السنين ســاعات إضافية، وعندما سارت 
الأمور بشكل جيد لم تسارع إسرائيل إلى 
التقدم فــي المفاوضات مع الفلســطينيين 
)»لا توجد تواريخ مقدســة«، قال رابين(، 
وعندما تجدد الإرهاب قالت إنها لن تخضع 
في أي يوم تحــت التهديد، وطوال الوقت 
واصلت إســرائيل في اســتيطان الضفة 
الاخضر  الخط  شــرق  المقدسية  والأحياء 
وشــماله. أكثر من الـ 800 ألف إسرائيلي 
الأخضر  الخط  خلف  الآن  يعيشون  الذين 
يصعّبون التوصل إلــى اتفاق دائم، حتى 
لو كانت أغلبيتهم الحاســمة موجودة في 
الأحياء المقدسية وفي الكتل الاستيطانية.

 قبــل حوالي شــهرين تحدثــت مجلة 
»نيويوركر« عن القلق الذي أظهره زعماء 
إدارة أوبامــا عندمــا نظــروا فــي 2015 
إلى الخارطة التي تجســد إلــى أي درجة 
الاستيطانية  والبؤر  المستوطنات  نجحت 
في القضــاء على خيــط تواصل جغرافي 
هذا  كان  العتيــدة.  الفلســطينية  للدولة 
الإدارة  ضبــاط  جدًا.  متأخرًا  اســتيقاظًا 
المدنية شــخصوا التوجه الكامن خلف مد 
»أصابع« المستوطنات في الضفة شرقًا قبل 
سنوات كثيرة من ذلك. دلائل على الخطة 
الكبيــر يمكــن إيجادها فــي وثائق لواء 

وكما  التســعينيات.  في  حتى  الاستيطان 
سبق وحلل الوف بن، )»خطاب بار ايلان 
الحقيقي«، حزيران 2016( يمكن الافتراض 
أن الحلم الحقيقي لنتنياهو هو شن حرب 
نهاية  هدفها  وأمنية  دبلوماسية  استنزاف 

آمال الحركة الوطنية الفلسطينية.
في  اســتقر  الضفة  في  الأمنــي  الواقع 
السنوات الأخيرة، بفضل التنسيق الأمني 
الســلطة،  وقيادة  إســرائيل  بين  الوثيق 
التي ترى في إرهــاب حماس تهديدًا ملحًا 
أكثر علــى بقائها من اســتمرار الاحتلال. 
العلاقة بين إســرائيل وحمــاس في قطاع 
غزة مهلهلة أكثر: مرة كل بضع ســنوات، 
القطاع  في  المدنــي  الواقع  يصبح  وعندما 
غيــر محتمــل أو عندما تخطــئ حماس 
في تحليل مجــال صبر إســرائيل، تندلع 
مواجهة عســكرية دموية لعدة أســابيع. 
ولكن في كل مــرة يجري فيها الحديث عن 
مبادرة ســام جديــدة  ـ  وآخرها »صفقة 
القرن« التي تعدهــا إدارة ترامب  ـ  تُعلم 
الخبراء والمحللين بــأن المراهنة المضمونة 
هي الحفاظ على التشاؤم. زعماء الطرفين، 
السلطة  ورئيس  نتنياهو  الحكومة  رئيس 
محمود عباس، لا يؤمنان بالاتفاق الدائم، 
وبالتأكيــد ليســا مســتعدين لدفع ثمن 
التنازلات المطلوبة منهما من أجل التوصل 
إليه. عندما يحدث تغيير )إذا حدث( فمن 
المعقــول أن المخطط الذي ســيوضع على 
الأجندة ثانية ســيكون مشابهًا للمخطط 
الــذي وضعته إدارة كلينتــون في أيامها 
الأخيرة في نهاية ســنوات الألفين. ولكن 
حدوث ذلك ربما يســفك المزيد من الدماء 

في الشرق الأوسط.
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بعد 25 سنة على اتفاقات أوسلو: إسرائيل تدير حرب استنزاف دبلوماسية

صورة أرشيفية لرموز أوسلو في طريقهم لاجتماع
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تعقيبا على مقال سهيل كيوان: علماء الأمة المساكين

أمي وماجدة الرومي وأنا
عمرو مجدح ٭

في طفولتي لم أنم وأنا اســتمع لحكايا، وقصص سندباد وعلاء 
الدين والمارد، وذات الرداء الاحمر. 

فقط نمــت لآلاف الليالي على صوت أمي تغنــي » أنا عم بحلم«، 
ومازلت أحلم...

لم تكن ماجــدة الرومي مجرد مغنية عابرة فــي بيتنا، وبالرغم 
من أنها كانت تزاحم فيــروز على قلب والدتي التــي ظلت مرتبطة 
بها في ذاكرة جميع الأهل والأصدقــاء، وفي أحد الأعياد، وأنا طفل 
أزور أقاربي أشــار أحدهم بيده نحو التلفزيون، وهو يقول جاءت 

والدتك، وكانت فيروز تحتل الشاشة. 
في ذلك الوقت كان انتشــار الأغنية اللبنانية في الخليج العربي 
محدودا وضيقا، بســبب انغلاق هذه المجتمعات على نفســها، لكن 
هناك أصوات استطاعت أن تخترق هذه البيئة منها صباح وفيروز، 
وفيما بعد ماجــدة التي صادقــت أمي صوتها مــع » ماحدا بيعبي 
مطرحك بقلبي »، ونشــرت بين المحيطين بها تلــك الثقافة، واللهجة 

اللبنانية الغريبة عنهم.
بالتأكيد لا مجال للمقارنة بين فيروز وأي مغنية أخرى، وإن كانت 
خارجة من رحم التجربة الرحبانية، لكن كما القمة تتســع لأكثر من 
شخص كذلك القلوب، وقد تكون ماجدة معبرة أكثر في نساء جيلها 
مع الأثر الــذي تركته أغنيات مثل لأنك عينــي، كلمات، والجريدة، 

وكن صديقي.
في بداية التسعينيات جاءت ماجدة إلى عُمان حاملة جبال وبحر 
ووجع لبنان الخارج من حرب أهلية، وأنشــدت راجع يتعمر لبنان، 
تلك الأغنية التي شــاهدتها مــرارا على الشاشــة، وحفظتها وهي 

تعانق الكبير زكي ناصيف، ويأكدان بكل ثقة أن لبنان راجع أخضر 
اكثر مما كان.

 كلمات استغرقت بضع سنين لفهم حكايتها.
 مازالــت أمــي تذكرني يوم حزنــت وبكيت وأنا طفــل، لأنها لم 
تصطحبني معها لحضــور الحفل، وتعتز بالصــورة التي جمعتها 
بالماجدة، والتي التقطت قبل مغادرتها عُمان بساعات قليلة، وتذكر 
أنها تفاجأت بشــخصيتها الهادئــة وطبقة صوتهــا المنخفضة في 

الحديث.
 كيف لتلك الحنجرة التي تشبه ثورة شعب على المسرح أن تهدئ 

في الصباح وتبعث السلام؟!. 
 لم تكــن علاقتي بماجدة علاقة طفل بمغنية، بل مع شــخص من 

أفراد العائلة صوت يرافقنا في كل مناسباتنا حتى النوم. 
 كبرنا وبقيت كل تلك الأغنيات في الذاكرة، وحين أستمع لبعضها 
أجدني أحفظها بلا وعي، وأكتشــف أنها مختبئة في إحدى خانات 

الذاكرة، وكلما داهمني الحنين خرجت تراقصني..
على الرغم من أنها ســيدة الأغنية الفصحــى، إلا أنها لم تنفصل 
يوما عــن لبنانيتها،  ففي ظــل تلك الحرب المجنونة التي شــهدها 
لبنان ظهرت بوجهها الملائكي، وصوتها يعانق كلمات ســعيد عقل، 
وموسيقى الياس الرحباني، في »عم بحلمك يا حلم يا لبنان »1980 
البلد الحلم الذي حولته الحرب إلى كابوس، بيروت الأنثى الشقية 
الساحرة معشوقة الأدباء والفنانين ســت الدنيا كما قال الدمشقي 
العتيق نزار قباني، ولحن ابن النيل جمال سلامة بعبقرية، وأنشدت 
ماجدة بصوتها الأوبرالي 1991 )يا بيروت / إن الدنيا بعدك ليست 
تكفينا /الآن عرفنا أن جذورك ضاربة فينا / الآن عرفنا ماذا اقترفت 

أيدينا(. 

مازال رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتناقلون كلمة الســيدة 
ماجدة الرومي في ذكرى جبران تويني قبل سنوات، والحزن والقهر 
يسكن حنجرتها لتصرخ بوجع كل مواطن لبناني، وبدون ورق ولا 

تحضير قالت موجهة كلامها لسياسيين : 
)بعد ثلاثين عاما لم يعد يهمني أن أشــهد لأي إنسان على الأرض 
خاصة في السياسة أشــهد لربنا، أشهد لهذا الشعب المعذب الشهيد 
الذي يموت كل يوم ألف ميتة الذي يقع نصفه على الطريق ويواصل 

طريقه، لهؤلاء أشهد.
وتتابــع )أنتم فتتم هذا البلــد أنتم تريدونه وطنــا على مقاس 
الطوائف والأحزاب، تريدونه بحجم الكرسي، وهو أكبر بكثير أنتم 
فرقتمونا وقســمتمونا وشــرذمتمونا في قلب البيت الواحد أصبح 

هناك شهيد لنا وشهيد لهم، أنا هنا لأقول كفي اتركونا نعيش(.
كم جميلا لو عشقنا فنانا يختزل بداخله وطنا يزرع في قلوب كل 

محبيه وردة من بلاده وهكذا هي الماجدة. 
تعددت زياراتهــا إلى الســلطنة، وآخرها كان فــي دار الأوبرا 
السلطانية في العاصمة مســقط، وقالت فيها عن عُمان وهي تتذكر 
لبنان : )أنا جاية من قرية لبنانية كانت فيها هذه الوداعة نفســها، 
وهذا السلام نفسه كان فيها لون العصافير نفسها التي تغني للدنيا 
كان فيها شــمس حلوة وســماء زرقاء، أتألم أيــن وصلنا بالايقاع 

المجنون الذي نعيشه الله يسلم هذه الأرض(.
 ليســت مصادفة أن تكون ماجدة الفنانــة الوحيدة التي أخاف 
الإســتماع إلى أغانيها الحزينــة، ربما هو صوت أمي الســاكن في 

حنجرتها! وأخاف أن أستمع إلى نبرته الحزينة.

٭ كاتب من سلطنة عمان

كوميديا سوداء
»العالِم العربي المســلم المســكين، قــد يفتي لصالــح التقارب مع 
الشــيوعية اللينينية والماوية والتروتسكية والبوتينية والاشتراكية 
الدولية، فيوفقها مــع الوهابية أو البعثية أو الناصريــة أو القذّافية 
والبشيرية والهاشــمية والبوتفليقية والحسينية بألوانها وأنواعها 
والبيرســية  والنتنياهويــة  والترامبيــة  والخمينيــة  وأطيافهــا، 
والشارونية، وقد ينقلب فجأة فيكفّر وينفّر ويحرّض ضد من كان قبل 

مساء وليا حميمًا من الصالحين«.
حقا اُسلوب كتابي طريف ومميز.. كوميديا سوداء..

سعادة - فلسطين /الصين 

السكوت عن الحق
مقالــة سياســيه تحليلية هامة تبحــث في موضــوع الحكومات 
القمعية المستبدة التي تســتغل الدين لصالح قوتها وتنحصر سلطة 
الدين والدنيا في يد قائدها الزعيــم، فأنت كرجل دين عليك أن تكون 
»مازوشــيا« لحكوماتك ليكون مرضيا عنك فالمنفعة مشــتركة، ففكرك 
يجب أن يكون مقولبــا ومكيفا ومفصلا على مقاس الرئاســة وقلمك 
وحديثك مســخر لقــاء مكافأة مادية أو شــغل منصب مــن المناصب 
الرفيعة، أما رأيك الحقيقي في المســائل الحياتية والمصيرية فمغتصب 
وعليك أن تظهر بقناع آخر ملون وتكمم فاهك لترضي أصحاب السلطة 

والنفوذ. 
جميل جدا تشبيهك كاتبنا للعلماء أنهم أصبحوا يمنحون الفتاوى 
في عالمنــا العربي مقابل مال كما كان يتكســب البحتــري وأبو تمام 
وغيرهم من الشعراء من الأمراء والخلفاء مقابل مرتبة عالية او منحة 

مادية. 
مقالتك ذكرتني بفيلم »الكرنك« بطولة »الســندريلا« سعاد حسني 

والمأخوذ عن قصة لنجيب محفوظ حيث انتشار الاستبداد السياسي 
والفكري في مجتمعاتنا فمجرد تغريدك خارج السرب يجعلك عرضة 
للاعتقال والتعذيــب والنقد وكتابنا وصحافيينــا هم نموذج لزينب 
التي حاولــوا اغتصابها فكريا وعقليا. كما ذكــرت كاتبنا ما أجمل أن 
يتنفس الإنســان بحقيقة ما وكما يراها من وجهة نظره وما أبشع ان 

تكون منافقا وشيطانا ساكتا عن الحقيقة. 

رسيله

عار على الأصدقاء أيضا
»العــار ليس فقط على النظام الســعودي، بل علــى أصدقائه مما 
يســمى دول العالم الحر، في أمريكا وأوروبا، أن يصمتوا أمام احتمال 
الحكم بإعدام أو السجن الطويل الأمد لبعض الدعاة والشيوخ، لأنهم 
انتقــدوا النظام« لا يا عزيــزي العالم الحر ليس حــرا بتاتا هو اراد 
لهذه »الدولة« ان تكون هكذا هو رســم لها حياتها ومستقبله للحفاظ 
على مصالحه، ولا ينســى انه يذكرنا بالعلاقات المشبوهة هنا محليا، 
بين رجال دين و»ملحدين« من اجل مصلحة آنية وســرعان ما تنتهي 
ليعود التدين إلى قواعده ويســن هجوما قاســيا جدا على من كانوا 

أصـدقائه..

محمد ابو الصغير 

تبادل الاتهامات
الحق أن مثل الشــيخ العودة لا يستحق الإعدام، فهو لم يكن داعية 
فتنة وشر فيما أعلم، ربما يؤاخذ ويلام على بعض الآراء، وكان يمكن 
للســلطات الســعودية التي أزعجتها مواقفــه وآراؤه أن تطلب منه 

التزام بيته وعدم الظهور في القنوات، بدلا من السجن والإذلال.
ورحم الله كل شيخ عالم متبحر في علوم الشريعة لم يفتنه البريق 
الإعلامي فالتزم بيته وأفتى بما يعلم لكل مسلم صادق الإيمان يقصده 

طلبا للفتيا، بعيدا عن الإعلام وتهريجه.
ينبغي الاعتراف أن كثيرا من علماء الأمة كانوا سببا في جهل الأمة 
بدينها ودنياها، وتخلفها وقنوط الناس من الحياة ودفع بعضهم إلى 

التطرف وبعضهم إلى الإلحاد.
لقد تدافعوا زرافات ووحدانا إلى القنوات الفضائية وراحوا يفتون 
في كل كبيرة وصغيرة من شؤون الدين والدنيا، ويتقولون على الله 
ما لــم يقله وما لم يأمر به، بحجة أن الإســام في خطــر، وأن كثيرا 
من المســلمين يجهلون دينهم، وبحجة الرد على خصوم الإســام من 
الكفرة والملاحدة واللادينيين والعلمانيين ودعاة الانفتاح والتغريب 

والحداثة ….إلخ.
لقد أوغل هؤلاء العلماء فقالوا كلاما وفتاوى ما كان ينبغي أن تقال 
أمام الملايين من العوام وبســطاء التفكير، وبلبلــوا عقول الجماهير 
المسلمة وخدروها بالغيبيات والفتاوى المتناقضة والشاذة واختلفوا 
زه مع  فيما بينهم … شــيخ يحلل شيئا وشيخ ثان يحرمه وثالث يجوِّ
الكراهة، وتبادلوا الاتهامات أمام عامة الناس، وســب بعضهم بعضا 
وضــرب بعضهم بعضا أمام الملأ، فصغر شــأنهم وانحــط مقامهم في 

عيون العامة.

عادل الصاري - ليبيا 

الروح العلمية
إن صفةُ العالِم لا تُسنَد، سواء في الحقل الديني، أو حقول الأديان 
المقارنة، أو غير ذلك من حقول العلوم الإنسانية أو الطبيعية الدقيقة، 
إلا إلى من شــغل حيزا من عمره في طلب المعرفة ضمن اختصاصٍ ما، 
ووفق قواعد منهجية صارمة )علاوة على ضوابط تتعلق بما يســميه 

الإيبستيمولوجيون »الروح العلمية«(.
من تتوفر فيهم هذه الشروط يشكلون جزءا مهمّا من النخبة في كل 
مجتمع. وهم يمتلكون بالتالي أهلية أكاديمية )عادة ما تكون ممهورة 
بشهادات جامعية( تؤهلهم للتعليم والاجتهاد والتجديد والتـوجيه.. 

ولا غنى للمجتمع ولا للدولة عن العلم مطلقا..
على أن أهم ما تمتلكه النخبة العالِمة هي سلطةَ الخطابٍ التي لا قِبَلَ 

لخطاب السلطة بها، مهما استبد البطش بأجساد العلماء الفانية..

عيسى بن عمر تونس 

قمع فكري
أعتقد أننا في حالــة من الغضب وحالة من التعجــب الدائم الذي 
فرض علينا من تلك السياســة الدينية التي تحرك بما يســمى علماء 

وبدورهم يمارسون حالة القمع الفكري علينا..

ختام قيس 

فتاوى القصر
في القرن الواحد والعشــرين لا يمكن لفتاوى القصر أن تقنع أحدا. 
فهل من المعقول مثلا أن يصدق ذو عقل مفتي المجرم ابن المجرم بشــار 
الكيميائي أحمد حسون، أو فتاوى ائمة آل سعود الذين يفتون لصالح 
العدو الصهيوني، أو أئمة السيســي أو السيســتاني صاحب فتوى 
الألف دينار والوضوء قبل مسها، وفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان 

هؤلاء أئمة آخر زمان.

أحمد - سوريا

مقال بسام البدارين: الأردن... إيماءة »داعشية«
تهدد »أكاديمياً بارزاً« وتداعيات جامعة »آل البيت«

الوصفة السحرية
 

التعليــم فــي الأردن أفضــل بكثير منــه في أغلــب البلدان 
العربية الشــقيقة والعريقة في التعليــم العالي ولكنه ما زال 
أقل بكثير مما يجب مقارنة بالدول المتقدمة حديثها وقديمها.
الوصفة الســحرية للنهــوض بالتعليم العالــي في الأردن 

هي:
- توفير مخصصات عادلة للتعليم والبحث العلمي مقارنة 

بالدفاع مع الاسترشاد بنسبة ذلك في الدول المتقدمة.
- تقليــل التدخــل الحكومــي فــي الجامعات )الرســمية 

والخاصة( إلى الحد الأدنى.
- إنشــاء جهــات اعتمــاد أهليــة ورســمية للترخيــص 
والبرامــج  والكليــات  الجامعــات  ولتصنيــف  الأكاديمــي 

بشفافية سنويا. 
وهــذه الجهات مكونــة مــن اخصائيين ومــن ممثلين عن 
النقابــات وغــرف التجــارة والصناعــة.. ويكــون أحد أهم 
المؤشــرات مدى نجاح الخريجين بعد 5 ســنوات من التخرج 

مثلا.
- تشــجيع وتســهيل ودعــم إقامــة جامعــات أهلية غير 
ربحية )أفضل جامعات العالم هي جامعات غير رسمية غير 

ربحية(

خليل ابورزق

مقال د. فايز رشيد:
صعوبة إقالة ترامب قطب المجمّع العسكري المالي

النور ينبثق من الظلام
شــكرا أخي فايز رشيد. كنت أعتقد في السابق أن ترامب 
هو الأســوأ لكني بعدما نظــرت إلى ما قبلــه، أوباما وبوش 
مثــاً، وجدت أن سياســتهم جميعهــم لا تخــدم إلا مصالح 

إسرائيل بهذا الشكل أو ذاك.
 ترامــب أعلنهــا فقــط على المــأ، أما مــن ســبقوه فكانوا 
يظهرون نوعا من الخجل الدبلوماســي أو الحنكة الإعلامية 
وربما توخياً لنصائح المستشــارين. لكن فــي المحصلة فهي 
ســيرة متواصلــة للسياســة الأمريكيــة. وقــد أســتطيع أن 
أجزم أنه لولا سياســة أوباما الظاهرية في دبلوماسيتها لا 
جوهرها )أي هي التي مهدت(، لما كان نجح ترامب وفشــلت 
كلنتون فــي انتخابات الرئاســة الأمريكيــة. صحيح أن هذا 
يتعارض مع مبادئ أمريكا كدولة عظمى وزعيمة العالم الحر 

كما يسمى!
 لكــن هكذا هو حال الدول العظمى تتحول لتصل إلى هذه 
المرحلة. إذا لا يمكن أن نعول على التغيير في سياسة أمريكا، 
بــل إن العلة فينا ولا يمكن أن ننتظــر أن يأتي الحل من هناك 
كمــا كان يعتقــد الســادات أو عرفات. يجــب أن أضيف، أن 
ما يســمى حلف المقاومة والممانعة الــذي يدعي أنه يعارض 
سياســة أمريكا تبين أنه هو أكثر من يحقق سياســة أمريكا 
ويحفظ أمن إســرائيل )وروســيا ليســت أقل اهتماما بأمن 
إســرائيل مــن أمريــكا(، بــل أن الأســد ونظامه هــو صديق 

ضمني ومضمون لإسرائيل.
 يبــدو أنــه لا توجد في الأفــق بارقة أمل، لكــن من الظلمة 

ينبثق النور.

أسامة كليّة- سوريا/ألمانيا 

تعقيبات

آمن بشيء حتى لو على 

حساب إنسانيتك

أعتقد أننا تعدينا الحدود!
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وائل عصام*

على بريطانيا أن تتحمل مسؤولية الأونروا
بخطوات،  يســبقوننا  دومــا  إنهــم 
بالقدس  قــرار الاعتراف  أن أصبح  فبعد 
عاصمة لإسرائيل، وبعده بعدة أشهر نقل 
السفارة فعليا إلى القدس، نسيا منسيا، 

عمليا، جاء دور ملف اللاجئين. 
وكمــا كان متوقعا فقد نفــذت وزارة الخارجية الأمريكية، 
وعلى رأسها المســتوطن الصهيوني المتطرف ديفيد فريدمان، 
في الاســبوع الماضي، تهديدها بقطع المساعدات وقدرها350  
مليــون دولار ســنويا، لوكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلســطينيين »الأونروا«. ليس للضغط على الفلســطينيين 
للخنوع والقبول بصفقة القرن فحسب، بل لتنفيذ المخططات 
الصهيونية بإســقاط ملفات المفاوضات النهائية، واحدا تلو 
الاخر، على طريــق تصفيــة القضية الفلســطينية، كقضية 
حقوق سياسية وشعب يسعى لنيل استقلاله. والتركيز عليها 
كقضية إنســانية تحل بتحســن الظروف المعيشية، كما هو 
الأمر في صفقة ما يســمى بالتهدئة طويلة الأمد بين اسرائيل 
وحركــة حمــاس، التي يجري الاعــداد لها. مــا يعني إعادة 

القضية الفلسطينية إلى المربع الأول .
ويتوقع أن يأتي بعد هذا القرار، شــطب مصطلح الأراضي 
الفلســطينية المحتلة من القاموس السياســي الامريكي، وقد 
لمحت إلى ذلــك وزارة الخارجية الأمريكية قبــل فترة، وقالها 
فريدمان نفســه بالإشارة اليها بالاراضي الفلسطينية المحتلة 
المزعومة. وطبعا فإن قرار قطع المساعدات ليس من بنات أفكار 
ترامــب، فليس لديه افكار حتى تكون لها بنات، إنما من إنتاج 
وإخراج بنيامين نتنياهو، الذي يرى في قضية اللاجئين شوكة 
في خاصرة اســرائيل، ومصدر قلق وخوف على مســتقبلها، 
وتذكيرا دائما لها بعدم شرعيتها، وإبقاء القضية الفلسطينية 
حية. والممثلــون والمنفذون للأدوارهــم الثالوث الصهيوني 
فريدمــان، وضلعــا الثالوث صهــر ترامب جاريد كوشــنر 
والمبعوث الخاص جيسون غرينبلات الذي سبق الاخرين في 
مواقفه المتطرفة ضد الفلسطينيين، والسماح لنفسه بالتطاول 
عليهم، بدءا من الســلطة وحتــى حركة حمــاس، والتعبير 
الكاذب عن حرصه على مصالح الشعب الفلسطيني، وخوفه 
والتباكي على مصالحه التي تخلت عنها قيادته حسب زعمه. 
وكذلك ترديده مــا يقوله نتنياهو في محاولة لإخراج القضية 

الفلسطينية من حيز الصراع في الشرق الاوسط. 
كتب يقول »إن المعادلة السياسية في المنطقة تغيّرت حالياً، 
ولم تعد إســرائيل عدواً للعــرب بمن فيهم الفلســطينيون، 
بل أصبحت إيران العدو المشــترك للعرب ولإســرائيل«. وإن 
»الصراع الإسرائيلي ــ الفلسطيني ليس، كما ادّعى كثيرون، 

قلب الصراع في المنطقة، وإنّ حــلّ الصراع لن يحلّ صراعات 
أخرى في المنطقة«.

وأضاف في مقال لـ«اســرائيل اليوم«: »لقد تغيّر الشــرق 
الأوســط على نحو كبير منذ أن بدأ الصــراع قبل عقود. وما 
بدا مستحيلًا قبل بضع ســنوات، بات ممكناً الآن«. وأضاف: 
»عندمــا زرت المنطقة للمــرة الأولى عــام 1983، كان الموقف 
الســائد في العالم العربي، هو العداء والحرب مع إسرائيل. 
لكن بعد 35 ســنة، هناك واقع مختلف. ففي مواجهة »عدوانية 
إيــران« يدرك غالبيــة الزعماء في المنطقة الآن أن إســرائيل 
ليست هي المشكلة، وأنه يمكن للدولة اليهودية أن تكون جزءاً 

من الحل بالنسبة إليهم«.

يضــاف إلــى هــذا الثالــوث، المتصهينــة نيكــي هيلي 
مندوبة ترامب فــي الأمم المتحدة التي تســعى للصعود عبر 
مواقفها المتطرفــة واللاخلاقية والحاقدة والمعادية للشــعب 
الفلســطيني. ووصلــت الوقاحة بالمتصهينة هيلــي الهندية 
الأصل، إلى التشــكيك في أعداد اللاجئــن، والاعتراف فقط 
بـ40 ألفا، وتعريفها اللاجئ، بأنه من ولد في فلســطين وهجر 
عنها بعد قيام الكيان الصهيوني عام 1948، ولا يزال على قيد 
الحياة، وليس ذرياتهم الذين ولــدوا وترعروا في المخيمات 
والمنافي في انتظار العودة. وقد لا يكون القرار الامريكي قطع 
المساعدات عن »الاونروا« وما ىسيلحقه من قرارات، بالسواد 
الــذي يبدو عليــه. وربما يكون فيــه خير لصالــح القضية 

الفلســطينية. فواشــنطن بقرارها هذا وغيره من القرارات، 
إنما تخرج نفســها من دائرة النفوذ والتحكم بالأمم المتحدة 

وبمصائر البشر والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص.
وســيعيد القرار الامريكي، أو هكذا يفترض إذا ما أحســنا 
التصرف، واســتخدمنا أوراقنا جيدا، قضيــة اللاجئين إلى 
الامم المتحدة المسؤول الثاني عن هذه الجريمة بعد بريطانيا 
بوعدها المشــؤوم الذي منحته في الثاني من نوفمبر/تشرين 
الثاني 1917، للحركة الصهيونيــة بإقامة وطن قومي لليهود 

في فلسطين.
*فبريطانيــا المســؤول الاول عن هذه الجريمــة بوعدها 
المشــؤوم، لا بــد أن توضع أمــام مســؤولياتها التاريخية، 
وتتكفل، على الاقل في الوقــت الحاضر، بالاحتياجات المالية 
للاونــروا لمواصلة تقــديم خدماتهــا، التعليميــة والرعاية 
المخيمات  وتحســن  التحتية  والبنيــة  والإغاثية  الصحيــة 
والدعــم المجتمعي والإقراض الصغير والاســتجابة الطارئة 
لحوالــي 5.9 مليون موزعين بين الضفــة الغربية وقطاع غزة 

والاردن ولبنان وسوريا.
وفي هذا السياق يجب أن نبني على مطالبة الزعيم العمالي 
البريطاني جيريمي كوربون، الذي يواجه حملة مسعورة من 
إســرائيل وأدواتها في بريطانيا، وأطــراف في حزب العمال 
على وجه الخصوص، بســبب مواقفه من فلسطين وقضيتها 
واتهامه باللاسامية، بريطانيا بالمساعدة في ملء الفراغ الذي 

خلفه القرار الأمريكي«.
*المســؤول الثاني الأمم المتحدة باعتبارها صاحبة القرار 
194 الخــاص بعودة اللاجئين الفلســطينيين. فهــي المنظمة 
الدولية المســؤولة عن تأســيس »الاونروا« لتقديم الخدمات 
للاجئين الفلســطينيين، التي تســببت بمشــكلتهم بعد قرار 
التقســيم181 لعام 1947، وهي المسؤولة عن تمويل الأونروا، 

حتى ايجاد حل لقضيتهم بالعودة والتعويض.
*المســؤول الثالث الدول العربية التي لعبت دورا أساسيا 
فــي ضياع فلســطين، وهذه الدول مســؤولة أمام شــعوبها 
والشــعب الفلســطيني خاصة، عن تغطية ميزانية الأونروا، 
وهــذا ليس اســتجداء، بــل حقا وواجبــا. وعلــى القيادة 
الفلســطينية ألا تتردد فــي مطالبتها وبقــوة بتغطية العجز 
في ميزانية الاونروا. فالعجز الــذي نتحدث عنه ربما يعادل 
ثمن طائرة واحدة فقط مــن الطائرات الحربية المخزنة وغير 
المســتعملة في ترســانات الكثير من هذه الانظمــة العربية. 
والشــيء بالشــيء يذكــر فإن هــذه الانظمــة، وعلى وجه 
الخصوص الخليجية منها، ســتغطي العجز لهذا العام بقرار 
أمريكي مشروط، كما أفادت هيئة الأخبار الإسرائيلية )القناة 

الثانية ســابقا(، مساء يوم الســبت الماضي. وحسب القناة 
فإن »الإدارة الأمريكية أبلغت إســرائيل بأنها ستسمح لدول 
خليجية بتحويــل ميزانيات هذا العام للأونــروا«، من أجل 
ضمان اســتمرار نشــاطها الفوري. لكن هذه الموافقة حسب 
القناة، ســتكون بشــروط أمريكية تلتزم مــن خلالها الدول 
الداعمة والممولة بإعــادة تعريف مكانة )الأونروا(، وتعريف 
اللاجئين الفلسطينيين، بهدف تحقيق الإغلاق الكامل للوكالة 

في المستقبل وإسقاط قضية اللاجئين.
*المســؤول الرابع جامعة الدول العربيــة، فإذا لم تتحرك 
هذه المؤسسة لسد العجز والاكتفاء فقط ببيانات الادانة، فلا 

حاجة لوجودها أصلا.
*المســؤول الخامــس: الــدول العربية التي تســتضيف 
غالبية اللاجئين وهــي، الاردن التي يعيش فيها نحو مليوني 
لاجئ مسجل، ولبنان وســوريا. فتقع عليها مسؤولية العمل 
والتحرك الفوري لإظهار مخاطر وقــف مخصصات الأونروا 
وانعكاساتها على أوضاع اللاجئين فوق اراضيها، وكذلك على 

اوضاعها الداخلية واستقرارها وأمنها.
التحريــر  ومنظمــة  الفلســطينية  الســلطة  *واخيــرا 
الفلسطينية، فعليهما تقع مسؤولية كبيرة في السعي لايجاد 
البدائل وعدم القبول بانصاف الحلول وعدم الســماح بانهاء 

الاونروا ففيه قضاء على القضية الفلسطينية. 
فالاونروا ليســت مجــرد وكالة خدمات، بل هي الشــاهد 
الدولي على قضيــة وحق اللاجئين بالعــودة، وهي كما ذكر 
المجلس الوطني الفلســطيني في بيان لــه، أصبحت العنوان 
والملاذ وجهة المســؤولية، كما قرر المجتمع الدولي عبر القرار 
302 الصادر عــن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949. 
وتعكس أيضا التعبيــر الدولي عن الإقرار بالظلم والإجحاف 
الذي لحق باللاجئين الفلســطينيين، ونص على وجوب قيام 
الوكالة بتقديم خدماتها في المجالات كافة، إلى حين حل قضية 
اللاجئين من كافة جوانبها. وهنا تكمن اهمية الاونروا وليس 

فقط في الخدمات التي تقدمها.
واختتم بالقول إن دول العالم تريد حل مشــاكل اللاجئين 
من البلدان الاخرى باعادتهــم إلى بلدانهم التي هجروا منها، 
باستثناء اللاجئين الفلســطينيين الذين تعمل واشنطن رغم 
وجود قرار دولي )194( واضــح وصريح ينص على عودتهم 
إلى ديارهم، على حرمانهم مــن هذا الحق ومحاولة توطينهم 
في البلدان التي هجروا اليها. فــأي جريمة تلك التي ترتكبها 

الولايات المتحدة ضد الحق الفلسطيني؟

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

كل الطرق 
التركية في إدلب 
ستؤدي إلى دمشق 

وجهــات  فــي  التبايــن 
بــن  ظهــر  الــذي  النظــر 
أردوغــان وبوتــن خــال 
المؤتمــر الصحافــي لقمــة 
عــدم  يؤكــد  طهــران، 
قــدرة أنقــرة علــى تنفيــذ 
رؤيتهــا بالحل السياســي 

فــي إدلــب، مقابــل تعنــت موســكو والنظام 
وتمســكهما بالخيــار العســكري، وهي تؤكد 
أيضا أن أنقرة لــم تكن قادرة في الماضي على 
تحمل مسؤولية دورها كطرف ضامن باتفاق 
أســتانة عندما وقعت على أربع مناطق خفض 
تصعيــد منهــا إدلــب، قبــل أن تتجاهــل ذلك 
روســيا وإيران وتنفذان إرادتيهما ورؤيتيهما 
هما، ليتم تدمير ثــاث مناطق خفض تصعيد 
واســتعادتها مــن قبل النظــام، هــي الغوطة 
الشــرقية وريــف حمــص ودرعــا، جميعها لا 
وجــود يــكاد يذكــر فيهــم لقــوى »النصرة« 
وتنظيــم »الدولة«، بل معظمها تحت ســيطرة 
فصائــل كانــت مقربة مــن الولايــات المتحدة 

وتركيا والدول الخليجية الداعمة.  
الاهم ، هو أن ملامح خطة تركية لحل الأزمة 
في إدلب، ســربتها جريدة »صبــاح« التركية، 
تقضــي بحل الفصائل الجهاديــة وعددها 12 
بحســب ما نشــرته الجريدة التركيــة المقربة 
مــن أنقرة، وتســليم أســلحتها للجيش الحر، 
وإخــراج المقاتلــن الأجانب، ومن ثــم تدريب 
تركيا لقــوات أمن ودخولها لإدلــب على غرار 
عفريــن ودرع الفــرات، وهذا المقتــرح هو عين 
مــا أشــرنا لــه ســابقا بعــودة إدلــب للنظام 
»ســلما«، إن لم تعد بالحرب، باعتباره الخيار 
الذي قد تضطلــع به تركيا لدخول إدلب ونزع 
سلاحها، وهو سيؤدي لتســليم إدلب للنظام 
الســوري في نهاية المطاف، وهــو الأمر الذي 
سيحرج تركيا، إذ انها ستكون قد أتمت مهمة 
النظام باســتعادة إدلب، من دون جهد حربي 
مــن قبل الــروس والنظام، وبغــض النظر عن 
موافقــة الجهاديــن، واهمهم تنظيــم »تحرير 
الشام« و«التركســتان« على هذا الخيار، فإن 
هذه الفصائل الجهادية قد تسأل أنقرة سؤالا 
بســيطا، هــل تضمنــون عــدم دخــول النظام 
إلــى إدلب بعد خروجنا منها؟ ســؤال بســيط 
ولكنه صعب، وأكاد اجــزم بأن تركيا لا تملك 
إجابة واضحة عليه، أو تعهدا من قبل روســيا 
وطهران أو النظام، إن دمشق لن تدخل لإدلب 
إذا تم نزع ســاحها، لأن تركيا نفسها لم تكن 
قادرة على حماية ثلاث مناطق خفض تصعيد 
ســابقة فــي درعــا والغوطة الشــرقية وريف 
حمــص، كانــت أنقــرة وقعــت عليهــا كطرف 
ضامــن ضمن اتفاق اســتانة، ولعــل الإجابة 
ايضــا قد جــاءت مبكرا من بوتــن في المؤتمر 
الصحافي نفســه، عندما وجه كلامه للرئيس 
التركــي قائلا، إنــه »من حق النظام الســوري 
اســتعادة ســيطرته على كافة اراضيه«، ليرد 
اردوغــان ملمحــا بالتضحيات التــي قدمتها 
تركيــا فــي درع الفــرات وعفريــن، إذن بوتين 
يعلنها صراحة، وللمرة الرابعة ربما كتصريح، 
وللمــرة الألــف فعــا عســكريا بعد ســنوات 
من مشــاركة بــاده فــي تطبيق هــذا الهدف 
الاســتراتيجي لموسكو وطهران بتمكين الاسد 
من استعادة سلطته على كافة أرجاء سوريا، 
بغــض النظــر إن كانــت تلــك الاراضــي تحت 
ســيطرة النصــرة، أو حتــى فصائــل الجيش 
الحــر، لذلك يبدو كل حديث عــن حجة وجود 
تنظيمات ارهابيــة لتبرير دخول النظام ما هو 
إلا تكرار لدعاية النظام نفســه الذي وصم كل 
معارضيــه بالإرهاب والأطرف الإســاموية، 
وإن كان كل دعائــم هذا النظــام هم تنظيمات 
اســاموية جهاديــة شــيعية مرتبطة رســميا 
بالدولة المصنفة من الولايات المتحدة على أنها 
الراعــي الاكبر للارهاب عالميا! المشــكلة عندما 
يردد البعض من المعارضة دعاية النظام حتى 

يصدقها بل ويحولها لقناعات.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس 
العربي«

هل تكون إدلب معركة انكسار روسيا في سوريا

حقيقة »اللاقضية« ومأزق الفراغ في الوعي الوطني

مــن المؤكــد أن السياســة الأمريكية 
تتعامل مع روسيا في سوريا على أسس 
اســتراتيجية، ومنهــا أن روســيا عدو 
اســتراتيجي أولًا، والعلاقة بين الأعداء هــي إلحاق الهزيمة 
بالعدو فــي الفرصة الســانحة لذلك، ولــو أدت إلى الحرب 
بينهمــا، ولكن التجربة تقــول، من أيام الحــرب الباردة، إن 
هزيمة الاتحاد الســوفييتي تمت خارج الأراضي الروســية، 
وان ذلك تم باســتغلال أخطاء الاتحاد الســوفييتي باحتلال 
أفغانســتان، فكانت هزيمته في أهم ميادينها في اســتنزاف 
الهيبة الســوفيتية الروســية في حرب أفغانستان في نحو 
ثماني ســنوات، حتــى اضطرت القيــادة الروســية إعلان 

الانسحاب من أفغانستان.
وكمــا اســتغلت أمريــكا ودول الغــرب هزيمــة الاتحاد 
الســوفييتي خارج أراضيه، فقد اســتثمرت أعــداء الاتحاد 
الســوفييتي المعادي للأديان بمحاربته بأيد مؤمنة، وأسلحة 
أمريكية تعتمد على النوعيــة والتطور العلمي، فعجز الاتحاد 
الســوفييتي عن الانتصار عليها، وكان في استنزافه لثماني 

سنوات في أفغانستان ضمانة لهزيمته في النهاية.
هذه الاســتراتيجية الأمريكية عادت روسيا لتقع فيها مرة 
ثانية في ســوريا، فقد بقي وزير الخارجية الأمريكية الأسبق 
جون كيري سنوات وهو يحث روسيا على التدخل العسكري 
في ســوري للهدف نفسه، وهو اســتنزاف روسيا الاتحادية 
وهزيمتها في ســوريا، وربما استخدمت أمريكا ضغوطها على 
القيادة الإيرانية في مباحثات النووي قبل توقيعه في يوليو/

تموز 2015 لإغراء الروس بالتدخل العســكري في ســوريا، 
بحجة أنه لن يطول تدخلها العســكري الجوي أكثر من ثلاثة 
أشــهر، ثم يتولى الجيش الإيراني الرسمي، وليس المليشيات 
الثورة،  الايرانية فقــط بالســيطرة علــى الأرض وإنهــاء 
وبالأخــص ان إيران كانت فــي تلك اللحظة قد فشــلت بكل 
إمكانياتها وميليشــياتها في تصفية الثورة السورية قبل بدء 
التدخل الروســي، وكانت ايران بحاجة لمن يخرجها من هذا 
المأزق في سوريا أيضاً، فالتقت المصلحة الأمريكية والإيرانية 
على توريط روسيا بوتين في سوريا، ولكن بدون تمكين بوتين 
من النجاح في تحقيق أهدافه، وهذا ما حصل حتى الآن، فبعد 
ثلاث ســنوات كاملة وليس ثلاثة أشــهر تجد روسيا نفسها 
غارقة في أزمة ســوريا، وانها لا تســتطيع الانسحاب في هذا 
الوضع الســيئ، وأنها عاجزة عن إيجاد حل سياســي، مهما 

انتقمت وقتلت ودمرت فيها. 
وروســيا لم تأت لكي تدخل في حــرب لا نهاية لها، ولذلك 
تمارس اليــوم كل انــواع ضغوطهــا وجنونهــا وجرائمها 

ومجازرها لإنهاء مشــاهد الثورة الســورية، وادعاء نهايتها 
وانتصارها وتحقيــق أهدافها فيها، وإلا فإنها ســوف تنهزم 
داخل روسيا وأمام شــعبها أولًا، وداخل سوريا وأمام العرب 
والمســلمين ثانياً، وأمام أمريكا والغــرب والعالم ثالثاً، وهذا 
ما يرهق التفكير الروســي اليوم، ويجعله في حالة اضطراب 
حتى لو دمر سوريا كاملة، إن استطاع ذلك، وهو يعلم أن لكل 
إجــرام ثمنا، ولكن ما الحيلة وهو فــي أزمة أكبر من أزمته في 

أفغانستان في ثمانينيات القرن الماضي.
أمريــكا هــي من خطط سياســيا وعســكريا لذلــك، وقد 
اســتطاعت أن تجعل روســيا بوتــن العــدو الأول للعالم 
الإســامي، بعد أن تربعت امريكا على هذا المقعد بعد حروبها 
في أفغانســتان 2001 واحتلال العراق 2003، فأمريكا نجحت 
أولًا في وضع دولة روســيا الاتحادية على رأس قائمة الدول 
الكبرى التي تمــارس القتل الجماعي وترتكــب المجازر، ومع 
ذلك لا تزال أمريكا تشــجع روســيا بوتين على اقتحام إدلب، 
والكرملين يقع في أخطائه التاريخية ضد المســلمين بتصوير 
الغرب أمام الشــعب الروســي بانه يعرقل جهــوده للقضاء 
على الارهاب في سوريا، فالكرملين ليس أمامه خيار آخر، إما 
أن يتورط بدماء المســلمين أكثر في ســوريا أو يعلن هزيمته، 
ومحاولته في الاعتماد على إيران وتركيا في تخفيف هزيمته 
وإخراجهــا بصورة انتصار لن تنجح، بــل دعوته لمؤتمر قمة 
رباعي تجمعــه مع القيادة التركية والفرنســية والألمانية في 
اســطنبول لن تنجح أيضاً، فأمريكا لم تدعه إلى سوريا حتى 
يخــرج بطلًا عالمياً، او حتى تصبح روســيا بوتين هي الدولة 
الأولى في العالم، وإنما دعته ليدخل المصيدة التي لا تسمح له 
بالخروج منها إلا مستســلما، ولكن ذلك لن يتحقق حتى يقوم 
بوتين بتحقيق أكبر وأكثر أهداف أمريكا وإسرائيل في سوريا، 
وهي تدمير الثورة السورية وتشتيتها أولًا، وتدمير مقومات 
الدولة الســورية ثانياً، بدليل أن ترامب يهــدد بالتعبير عن 
غضبه إذا قامت روســيا بارتكاب مجازر في إدلب، فهو يعرب 
عن غضبــه لا أكثر، وهذه دعوة صريحــة لبوتين كي يُغضب 
ترامب، فترامب لا يهدد روســيا بشــيء غير الغضب لو قتلت 
عشرات الألوف من السوريين في إدلب، بشرط عدم استعمال 
الســاح الكيماوي، وقد قتلت روســيا عشــرات الآلاف في 
ســوريا ولم تغضب أمريكا منها من قبل، ولكن الاستراتيجية 
الأمريكية في سوريا هي عدم إنهاء الأزمة فيها لسنوات مقبلة 
وعقود أيضاً، وبناء أمريكا لأكثر من عشــرين قاعدة عسكرية 
كبرى في شــمال شرق سوريا شــرق الفرات دليل على ذلك، 
فحتى لو تمكنت روســيا من إنهاء معركة إدلب لصالحها فلن 
تســتطيع روســيا ادعاء نهاية الصراع في سوريا، والقواعد 

العســكرية الأمريكية تحتل أكثر من ثلث ســوريا، وهي أغنى 
الأراضي السورية نفطاً وزراعة واقتصاداً.

لقد اســتطاعت أمريكا إيجاد مبررات تواجدها العسكري 
الكبيــر في ســوريا، باســتغلال التواجــد الروســي فيها، 
وباســتغلال ذريعة الحرب علــى الإرهاب باســم التحالف 
الدولي الستيني، وباســتغلال ادعاء دعمها لحقوق الأكراد، 
وهي تدعم أحزاباً كردية إرهابية ولا تدعم الشــعب الكردي، 
وهذه الأحــزاب تقدم خدمات لوجســتية لهــا على الأرض، 
مثل حراســة قواعدها العســكرية والانتشــار العسكري في 
المدن الســورية ومنع دخولها من ميليشــيات أخرى، سواء 
من »داعش« او من ميليشــيات ايران أو ميليشــيات بشار أو 
غيرها، فمنطقة شــمال شرق سوريا هي مناطق نفوذ أمريكي، 
لن تجرؤ روســيا التحرك فيها إطلاقاً، وهذا حجر عثرة أمام 

الحــل الروســي، وحتى لا تفكر روســيا بهــذه المنطقة، فإن 
أمريكا ســوف تجعل من إدلب معركة مفتوحة لا نهاية لها، بل 
إن الأرجح أن تســتغل أمريكا حرب روسيا على إدلب لإدخال 
روسيا في حرب اســتنزاف حقيقية وخطيرة، فروسيا تعول 
على الجنود والمليشــيات الإيرانية أن تقــوم باقتحام إدلب 
بينما الجيش الروسي سوف يســتعمل مقاتلاته الحربية من 
الجو، وســيجنب جنوده الدخول في حرب عصابات أو ضد 

مقاومة شعبية.
فإذا وفرت أمريكا بطريقة ما أســلحة نوعيــة للمقاتلين في 
إدلب يتمكنون من خلالها إسقاط الطائرات الروسية وغيرها، 

فإن روسيا سوف تستخدم ســفنها الحربية التي أتت بها إلى 
السواحل السورية لقصف إدلب من البحر، وفي كل الحالات لن 
تستطيع روســيا أن تحتل إدلب إلا وهي مدمرة، وهذا لا ينفي 
دخولها في حرب مرهقــة مع المقاتلين الســوريين داخل إدلب 
وخارجهــا، أي أن أمريكا قد لا تســمح لروســيا بالانتصار في 
إدلب، وبالأخص ان لدى امريكا أراضي واسعة لإمداد المقاتلين 
في إدلب، ولا يضير أمريكا أن تستمر المعارك في إدلب لسنوات 
مقبلة، فهذا يرهق روسيا وسوريا فقط، فالأمر في ادلب بخلاف 
القتال في منطقة جنوب سوريا ودرعا، حيث تخلت أمريكا عن 
دعمها لهم، لأن ذلك ســوف يشــعل الجبهة الجنوبية المحاذية 
لإســرائيل، وهو ما لم توافق عليه الدولة الإســرائيلية، وقد 
يضيف متاعــب للدولة الاردنية، وأمريــكا تفضل عدم ارهاقها 
فيه أولًا، مع عدم وجود رغبة أردنيــة لتبني معارك كهذه على 
حدودها أيضاً، وهي في النهاية ستؤثر على الأمن الاسرائيلي، 

وهو ما لا تراهن عليه أمريكا ولا الحكومة الاسرائيلية.
لا شك بأن في ضرب روســيا لإدلب تحقيقا لبعض الأهداف 
الأمريكية والإسرائيلية، فكل إضعاف لمقومات الشعب السوري 
هو مكسب للمشــروع الغربي والصهيوني العالمي والاقليمي، 
ولكن انتصار روســيا في إدلب ســيعني تقوية الدور الروسي 
والايرانــي وحزب اللــه اللبناني في ســوريا والمنطقة، وهذا 
خلاف منطق الأمن الاسرائيلي، بينما سيكون لإنكسار روسيا 
فــي إدلب، أو ابتزازهــا في حرب طويلة الأمــد، أو بمواجهتها 
بمقاومة شــعبية قوية حتى بعد تدمير إدلب أو القســم الأكبر 
منها، فإن ذلك ســوف يرهق روســيا في ســوريا اكثر من ذي 
قبل، وامريكا تعول كثيراً على إغراق روســيا في سوريا أكثر، 
بل إن أمريكا اعلنت منذ أيام أن روســيا غارقة في سوريا، وهو 
ما اعترض عليه متحدث باســم الكرملــن، رافضاً هذا الادعاء 
الأمريكي، فروسيا تخفي انزعاجها من غرقها في سوريا، ولكن 
امريكا على يقين بأن روسيا غارقة في سوريا، وتسعى لإغراقها 
أكثر حتى تطلب حبل النجاة من أمريكا وليس من إيران ولا من 
تركيا ولا من فرنســا ولا من ألمانيا، فالسيناريو الأرجح لمعركة 
إدلب ان تستخدمها أمريكا لإغراق روسيا في سوريا أكثر، وعدم 
تمكينها مــن تحقيق النصر فيها، وإن كلف ذلــك أمريكا تبنيها 
الدعم المباشــر للفصائــل المقاتلة، كما حصل في أفغانســتان، 
فالأزمة السورية في الرؤية والاستراتيجية الأمريكية عنوانها 
هزيمة روسيا بوتين تحديدا، مع السماح لروسيا بتدمير سوريا 

وقتل شعبها خدمة للمشروع الصهيوني.  

*كاتب تركي

للوجود  »معنــى«  القضيــة  تعطــي 
الوطنــي، في مســارات وعيــه بالذات 
وتحولاتها في التاريخ، وكثيرا ما تمعْلَمت 
قصة هذا الوجود الجمعي بعنوان القضية التي عاشــها كل جيل 
من أجيالها، في سلســلة اندماج جيلــي وطني متواصل متفاعل 
مع تراث ســلفه ونشــاط خلفه بفكرة المصير عبر مديات الزمن 

والتاريخ، ماضيها وحاضرها ومستقبلها.
وعلى نحو نظري كهذا، هل يمكن تصور مجتمع بلا قضية في 
مرحلة من مراحله التاريخية؟ وهــل اللاقضية هي أزمة في حد 
ذاتها، أم أنها تعبير من التعبيرات المترابطة والمتداعية عنها؟ ثم 

ما وزن القضية وحجمها في المفهوم الكبير لمصطلح الأزمة؟ 
يُنقل عن العالم المســتقبلي المغربي الراحــل المهدي المنجرة 
قوله، إن من حسن حظه أنه انتمى لجيل كانت له قضية واضحة 
وهي تحرير البلاد من ربقة الاستعمار، متسائلا عن قضية الجيل 
الحالــي، أين يمكن أن تكمــن؟ وهل يمتلك أصــا قضية يعيش 
لأجلهــا؟ إن لم يكن يعيــش حالة اللاقضية، وإذا ســلمنا بذلك 
فمعنى هذا أن المجتمع ينعم في اللاأزمــة، لكون الأزمة هي التي 
تلد القضية كنقطة مفصلية جامعة وحاشــدة للتفكير والتدبير 

ومن ثم التحرير.
في خطابنا الفكري والسياسي العربي ثمة بعدان للاشتغال 
على معطى الأزمــة المتعلقة بالمعنى وآليــات التفكيك والتفكير، 
الأول نخبي نظري ضارب فــي عمقه الأكاديمي في وهم حداثي، 
ســاع لاســتيراد معرفة التاريخ الغربي بخيالها ومخيالها، في 
مقابل وهم سلفي يرنو لاسترداد معرفة تاريخية تراثية متوقفة 

فــي أدراج التاريخ بنقلهــا ومنقولها. أما البعــد الثاني مزدوج 
التركيــب بــدوره، فهو المتعلق بأدوات السياســة في تفســير 
الوجــود الوطني معنــى وتاريخا، تتنازعه إرادة الســلطة في 
مقابل رؤية معارضــة، وقد يندمج البعدان في صفين متعارضين 
ماضيين على خطين متوازيين، بمعنى قد ترتمي نخب اســتيراد 
المعرفة وتفســيرها وفــق قانون العقل الغربي مع الســلطة، أو 
مع المعارضة في التعامل مع الأزمة وتفســيرها، وقد يفعل الفعل 
ذاته تيار السلف، ومحاولته لاســترداد التاريخ وإعادة تفعيل 

التراث. 
لكــن الواضح هو أن القوة هي التي ســبقت المعرفة في عالمنا 
العربي ما بعد الكولونيالية، وهي التي تفسرها وتديرها وليس 
العكس، ذلك لأن الوجود العربي الحديث وتشــكله على النحو 
الذي يُرى عليــه اليوم، إنما انبثق مــن إرادة القوة الخارجية، 
كون جغرافيتنا السياســية أعيد تشــكيلها وفق منظور وإرادة 
اســتعمارية، فرضت حالة استنفار وقتال لاســتعادة الحرية، 
فاســتدامت القوة التحرُريــة أو التحريرية لــأرض، وطالت 
لتحتكر العقل وتغدو نشــازا في منطق مسيرة التاريخ، أي أنها 
لبســت حلة الديمومة، في حين أن أصلها طارئ، وباتت غاية في 
وقت كانت فيه وســيلة، لنجد أنفسنا وسط دولة الأزمة، التي لا 
تكاد تنتهي تولدت عن أزمة دولة في التأسيس والانبثاق واقعا 

وخيالا ووعيا!
فقضية التحرر من الآخر بكل ما تحمله »الأخروية« من أبعاد، 
لم تكن تحتــاج وعيا حادا يســتقيم فيه الصــف على نحو من 
الأنحاء، داخل أنســاق مفهومية أو أيديولوجية بذاتها عموديا 

أو أفقيا، أو حتى دائريا، وهو ما ســهل مثــا في الجزائر انبثاق 
مشــروع ظرفي آني للتحرير الوطني، عبر أداة القوة من خلال 
اندماج وحدوي في حزب واحد وجيش واحد، عكس مســتوى 
تطور النضال في الحركة الوطنية التي كان عمرها قد شــارف إذ 

ذاك على النصف قرن.
بيد أن اســتلام المبادرة من السياســي على حساب النخبي، 
ثم اســتلامها من العسكري على حســاب السياسي أضاع حلم 
التحول من القضيــة الظرفية إلى اللاقضيــة، أي من مخرجات 
المشــروع الوطني المفتــرض أن يكــون ضــم كل المكونات إلى 
البرنامج الخاص لشخص أو حزب بذاته، وبذلك استدامت أزمة 
البلاد لاستدامة الحلحلة السياســية في بؤرتها الرئيسة وهي 
السلطة، بحســبان هذه الأخيرة قاهرة المعرفة الحرة ومانعتها 
من تشــكيل المجتمع، وفق شــرطيات الراهن في أبعاده الذاتية 
والعالميــة. فالإخفاق هــو إذن في عملية الانــدراج العفوي في 
مســاقات التاريخ وتطوره، وهذا عبــر التحول الموضوعي غير 
الانشطاري من فكر الحركة الوطنية إلى منطق المشروع الوطني، 
مع عدم ضرب صفح عن أي منهما باعتبارهما ركيزتان أساسيتان 
في تحديــد الهوية وتحديد الآفاق، من أجل تحقيق حلم الانتقال 
الوطني الذي لا يقصي ميراث الحركة الوطني، باعتباره مفســر 
لحظة انبثــاق الذات الوطنية سياســيا ومجتمعيا وثقافيا، ولا 

يطغى على المشروع الوطني المتطلع للآفاق المستقبلية.
في حين الذي حصل هو أنه استحال تجسيد المشروع الوطني 
بسبب تواصل احتكار أداة القوة )سلطة + عسكر + نخب سلفية 
وحداثية( للحاضر تفســيرا وتنفيذا بــإرادة مناطحة للتاريخ 

ومناكفة دوما للعقل. مثلما اســتحال أيضا فهم مســارات وعي 
تشكل الذات وانوجاد الحركة الوطنية في التاريخ، لاحتكار أداة 
القوة تلك، للماضي أيضا تفسيرا وتزويرا باستعمال أداة الوعي 
الزائف، أي خطاب نخب »هضمية« تبيع المعرفة والضمير نظير 

دنانير ودراهم معدودة.
من هنا نخلص إلــى أنه لا مكان اللاقضية في مجتمع عربي لا 
يزال يعيش غربة التاريخ الكبــرى، وينطحن في أزمات تحول 
المفاهيم فيه بشكل متســارع، حتى بلغ فيها أزمة نهاية التاريخ 
ذاته، كما أشار إليه فوكوياما، بل قضية الجيل الحاضر هي أعقد 
وأعقل ما تكون عنها من الجيل الأول المحرر للبلاد من الاستعمار، 
وهي التحرر مــن الكثير من أدوات الفكــر التحرري الأول التي 
صارت عبئا خطابيا ورؤيويا يحول دون القفز بالوعي الوطني 
إلى فسيح القضايا الكونية الكبرى، التي تتيح للإنسان الارتقاء 
بذاته ومعنى وجوده خلف مســارب وحجــج وأحاجي الماضي 
التي يتاجر بها اليوم الســلطوي والعسكري والسياسي، وبها 
أيضا يقيم كيانــه الطاغي على مصير الفــرد العربي وحقه في 
العيش الكريم، وفق مســتويات التطور الذي تعرفه إنسانيات 
المعرفة كالاجتماع، السياســة، الاقتصاد والقانــون، إذ لا يزال 
وعي الإنســان العربــي مربوطا بالحالة الوطنيــة الأولى ذات 
القضية التحررية من قبضة الآخر، وهو ما يستدعي التحول في 
الوعي نحو قضية التحرر من قبضة الذات المصطنعة والانطلاق 

في التاريخ وتبديد ما يشاع من جل اللاقضية. 

*كاتب جزائري
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صراعنا مع الحركة التي يمثلها ترامب سيحدد مصير البشرية
■ منــذ دخولــه البيت الأبيض عــام 2017 )بل وخلال 
فترة ترشيحه وحملاته الانتخابية المثيرة( تحوّل الرئيس 
الأمريكــي إلى شــاغل الدنيــا ومالئ النــاس، وقد أثارت 
تصريحاته المتواترة العنيفــة وقراراته الخطيرة الزعماء 
والنخب والشــعوب في اتجاهــات الأرض الأربعة وأدت 
إلــى نتائج كبيــرة بمقاييس الزمــن والتاريخ والحضارة 
البشــرية، ولم توفــر مفاعيلها الناس لا داخــل الولايات 
المتحــدة الأمريكية نفســها ولا خارجها، وقد اســتهلكت 
آثــار ومفاعيل الرئيــس الأمريكــي، في مســافة قصيرة 
عــددا كبيــراً من مســؤولي أهم الــوزارات والمؤسســات 
الأمريكية، من الخارجية والدفــاع إلى المخابرات ومكتب 
التحقيق الفدرالي، كما أنها خلّفت سلسلة من المتضررين 
والملاحقين قضائيا من أهم الشــخصيات التي ســاندته 
وأوصلتــه إلــى منصبــه الكبيــر الحالي، وأنتجــت عددا 
كبيــرا من الكتب المضادة له، وأسســت لصــراع كبير مع 
جــلّ المؤسســات الإعلاميــة الأمريكية، كما أنهــا أعادت 
حيثيّات الحرب الأهلية الأمريكية وهيأت الجوّ لاستعادة 

نزاعاتهــا المخيفــة )ترامــب هدّد أكثــر من مــرة باللجوء 
للشــارع(، وكان مــن المثيــر للعجــب أن الطبيعة نفســها 
أيضاً لم تكفّ عــن الاضطراب وضرب البــاد بالحرائق 

والعواصف!
المليارديــر الذي جمع بــن أعمال العقــارات والفنادق 
ملــكات  حفــات  وتنظيــم  الواقــع  وتلفزيــون  الكبــرى 
الجمــال وتنقّل بين أكثر من زوجــة وأثار الجدل بعلاقاته 
السياســية وأحاط نفسه بمجموعة من الشخصيات التي 
تثار حولها الشــبهات، اضافة إلى شــخصيته المزركشــة 
وآرائــه المتطرفــة وارتباطاته بكل ما يبعــث على التنافس 
والاثارة والاختلافات فــإن وجود ترامب في أهم منصب 
على الكرة الأرضية يجعله في موقع خطير يمكن أن يحدد 
مصير البشرية إلى عقود مقبلة، غير أن النظام الذي سمح 
لهذه الشــخصية بالوصول إلى هذا المنصب، هو )لحسن 
حظ الانســانية( بلد ديمقراطي تحكمه مؤسســات عتيدة 
وفيــه قضاء قادر على مواجهة ســطوة منصب الرئاســة 
وصلاحيات ترامب التنفيذية، وإعلام مســتقل قادر على 

كشــف الفســاد والتلاعب بالقوانين ومجابهة الأجندات 
السياسية المتطرفة والعنصرية.

لكــن هــذه التفاصيل كلهــا لا يجب أن تلهينــا عن رؤية 
الصــورة العامــة التــي يتموضــع فيهــا ترامــب عالميــا، 
وسنكتشــف عندهــا تفاصيــل أخــرى شــديدة الأهمية، 
ونكتشــف أن ترامــب يتشــارك مع عــدد آخر مــن القادة 
السياســيين في الكثير من الصفات، ففــي بريطانيا، على 
ســبيل المثال لدينا وزير الخارجية البريطاني المســتقيل، 
والمنافس الحالي على رئاسة الوزراء، بوريس جونسون، 
فاضافة إلى التشــابهات الشــكلية العديــدة له مع ترامب 
)الشــعر الأشقر والأســاف الأجانب واللســان السليط 
والهفوات الكثيرة... وحتى الزيجات والطلاقات( فإنهما 
يتشــاركان في الكثير من عناصر الأجندة السياسية ضد 
أوروبا والمهاجريــن والأقليات، ولو انحدرنــا في اوروبا 
جنوبــا لوقعنا على ماريــن لوبان زعيمــة الجبهة الوطنية 
اليمينيــة المتطرفة، وهذا النموذج سيســتمر نحو وســط 
أوروبا مع خيرت فيلدرز في هولندا، وشــرقها مع فيكتور 

أوربــان فــي هنغاريا، مــن دون أن ننســى زعمــاء اليمين 
المتطرف في ألمانيا والنمسا وبلدان أخرى كثيرة بعضها، 
كمــا في اليونــان، لا يخفي في شــعاراته توجهــه النازي 

الواضح.
تجتــاح  التــي  الكبــرى  السياســية  الحركــة  هــذه   
العالــم الغربــي تجد مكملا وســندا لهــا في باقــي العالم 
»الديمقراطــي« غيــر الغربــي كمــا هــو حــال إســرائيل، 
والحزبين الحاكمين في الهند وميانمار، وفي البلدان التي 
تحكمهــا دكتاتوريات مقنعة، كما هو الحال في روســيا، 

وصولا إلى دول الطغيان المرعب )كما هو حال سوريا(.
ترامب إذن ممثل لحقبة وحركــة تاريخية عالمية كبرى 
يمكن أن نرى في النازية والصهيونية أسلافا لها، ولكنها 
أيضا حركــة تاريخية حديثــة وهذا الأمــر لا يقتصر على 
استخدامها للعلم الحديث والانترنت والواقع الافتراضي 
ووســائل التواصــل الاجتماعــي بل بعلاقتهــا بمجريات 
تاريخيــة حديثــة، وموقفنا مــن هذه الحركــة وانتصارنا 

عليها سيحدد مصيرنا كبشر. 

الأطفال المدللون الذين زاوجوا بين الأمركة والصهينة 

لماذا كرر الثوار العرب الخطيئة الأفغانية؟

■ مجتمع المال والأعمــال في مصر هو الأغرب، وكان وما 
زال الأكثر اندفاعا نحو الأمركة والصهينة، وهو دائم العمل 
لمصالحه الضيقــة بغض النظر عن مدى ســامتها الوطنية 
والإنســانية والأخلاقية.. وهذا مجتمع اعتاد التكســب من 
شــقاء الأجراء وعرق المنتجــن، وهناك من يفلســف ذلك 
لإكسابه شرعية زائفة، ومشكلته في انحيازه الأعمى لأعداء 
الوطــن والأمة، وتفانيــه في خدمتهم، ومنــذ ظهور طلعت 
حرب )1867 ـ 1941( مؤسس بنك مصر ومجموعة الشركات 
التابعة له، وكان صاحب مدرســة تحرير الاقتصاد الوطني 
من التبعية الأجنبية، منذ ذلك الوقت لم يظهر أحد بمستوى 

وعيه وفهمه لدور المال ووظيفته الوطنية والاجتماعية.
فضائح وجرائــم مجتمع المال والأعمــال المصري زكمت 
الأنوف وأصابت النفوس بالغثيان.. وإذا ما تم رصد أحوال 
مصر منذ صعود جمال مبارك إلى منصب »الرئيسٍ الموازي«؛ 
وبــدء تحكم هذا المجتمــع الظالم في السياســة والاقتصاد 
والمال والإدارة، فعم النهب وتفشت السرقة وزادت الملاحقة، 
واستفحل أمره بـ»شــيطنة« ثورة يناير ووأدها في مهدها، 
وانتكست الأوضاع بإســناد أمر الاقتصاد والمال إلى عناصر 
أشبه بالمرابي »شــيلوك« في رائعة وليام شيكسبير »تاجر 

البندقية«.
ومن بين هذا المجتمع »المسرطن« نختار »أبناء ساويرس« 
كظاهرة جســدت التبعيــة وارتبطت اقتصاديا بشــركات 
صهيونية.. وكل »أبناء ســاويرس« مشاهير وأشهرهم ذلك 
»النجيــب« الذي ليس له من اســمه نصيــب، وهو يوصف 
بـ»الجوكر«، وهي ورقة لعب زائدة يمكن الاستغناء عنها أو 
استبدالها بغيرها، وأهميته مصدرها عدم جدواه، وقوته في 
اســتبداله في أي لحظة أثناء اللعب.. ويُرسَم في هيئة أحد 
مهرجي العصور الوسطى؛ يرتدي قبعة، تتدلى منها أجراس 
ملونــة، وفي العرف العــام يعتبر الجوكر شــخصا محتالا 

ومخادعا.
وملف »أبناء ســاويرس«؛ مليء بالعجائــب والوثائق 

والروايــات، وهــم من جهــة يعتبرون أنفســهم »جرحى« 
ثورة يوليــو 1952.. ومن جهــة أخرى يدعــون أنهم بدأوا 
امبراطوريتهــم الماليــة من الصفــر.. والمعروف أن أنســي 
ســاويرس عميد الأســرة ذهب لليبيا في ســتينيات القرن 
الماضي بحثاً عن العمل والرزق، واســتطاع مد جسوره مع 
الدوائــر الأنكلو أمريكية، مســتغلا انتعاش ســوق النفط 
في ثاني أكبر بلــد منتج له في أفريقيا، وكانت أســعاره قد 
قفــزت لأكثر من خمســة أضعاف بعد حــرب 1973، وكانت 
فترة شــهدت انتقال الاقتصاد المصري »من الاســتقلال إلى 
التبعية«، حسب قول عادل حسين في كتابه الذي حَمل نفس 
العبارة عنوانا له، وغرقت مصر في عشــوائية »الانفتاح«، 
الذي وصفه الكاتــب الراحل أحمد بهاء الدين بـ»الســداح 
مداح«. وســقطت في تشابكات العلاقات المعقدة بواشنطن؛ 
ثــم دخلت على خــط »الصهينة« بزيارة الســادات للقدس 

المحتلة، وإلقاء خطابه بالكنيست عام 1977. 
وارتبطت عودة عميد أسرة ساويرس لمصر بـ»التطبيع« 
وتوقيــع معاهدة »كامب ديفيد«، ووجد أنســي ســاويرس 
في العــودة في ذلك الوقت فرصة المشــاركة في اســتغلال 
خيــرات البلاد، وبــرز دور الأبن الأكبر للأســرة نجيب في 
منتصــف ثمانينيات القــرن الماضي، وفــور حصوله على 
الجنســية الأمريكية بطريقة لم يُفْصَح عنها حتى الآن، فور 
ذلك أســس شــركة »كونتراك الدولية المحــدودة«، بمدينة 
أرلنغتون، بولاية فرجينيا.. وحصــل على مقاولات كبرى؛ 
تمولها الحكومة ووزارة الدفاع الأمريكية، ولعبت »كونتراك 
الدولية المحــدودة« الدور الأكبر في بناء إمبراطورية »ابناء 

ساويرس«. وهكذا كانت البداية أمريكية. 
وفي آب/أغســطس 2008 نشــرت صحيفــة »معاريف« 
الصهيونية خبرا عن استثمارات نجيب ساويرس في الدولة 
الصهيونية، ووجد مــن يؤازره ويدافع عنــه، وهو رئيس 
مجلس الأعمــال المصري الكندي، واســمه معتز رســان، 
الذي قال: إن العمل مع تل أبيب »لــم يعد أزمة بعد التطبيع 

بين الدولتــن، وإبرام اتفاقيــة الكويز فتح الباب واســعا 
للتعاون المصري الصهيوني«، حســب مــا جاء في صحيفة 
»اليوم السابع« وقتها، وأضاف رســان »أن هناك 10 آلاف 
رجل أعمال مصري يعملون مع الصهاينة، وفي مشــروعات 
في صلــب الاقتصــاد المصري« مبــررا ذلــك بـ»الضرورة 
الاقتصاديــة، خاصة أن نصف البضائــع الزراعية مصدرها 
صهيوني، وهذا يعنى أن السوق المصري في حاجة للتعاون 
مع تــل أبيب« من وجهــة نظره، وتمادى بالقــول: »إن منع 
التعامل المصري الصهيوني لابد أن يكون قرارا من الحكومة 
المصرية، ومادامت سمحت بالتعامل من البداية فلا يوجد أي 
ضرورة لمنع التعامل معهم، وأنه من أول المستعدين للتعامل 
مع الاقتصاد الصهيوني إذا كان ذلك سيأتى من ورائه الخير 

للبلد أو للاقتصاد«)!!(.
وكان ذلــك إعلانا صريحا بمزاوجة »أبناء ســاويرس« 
الأمركــة بالصهينة رســميا، وانتقلوا من أعمــال المقاولات 
والاتصالات والســياحة إلــى تجارة الإعلام والسياســة 
والثقافة بعــد ثورة يناير.. وكان »أبناء ســاويرس« وبالا 
على الثورة المــوءودة، وتمكنهم من خداع شــباب الثورة 
ب »الأخ الأكبر« نجيب  ونسائها ورجالها وشيوخها.. ونصَّ
ســاويرس نفســه زعيما لـ»الليبراليين الجــدد« في مصر 

و»القارة العربية« وإقليم الشرق الأوسط!!. 
توسعت أعمال »أبناء ساويرس« من منتصف ثمانينيات 
القرن العشــرين، فاحتكــروا تجارة برامــج الكومبيوتر. 
وأبرمــوا الصفقــات مــع شــركتي »هيوليت  ـ  بــاكارد« 
و»مايكروسوفت«، واتفقوا مع شركتي »سيسكو سيستمز« 
و»لوســينت« الأمريكيتــن علــى بيع أجهــزة تكنولوجيا 
المعدات والمعلومات. وانتقلت »أوراسكوم« من شركة يعمل 
بها خمسة أفراد في سنة 1980 إلى إمبراطورية عملاقة خلال 
أقل من عشرين سنة من عام 1985، وهي السنة التي دخلت 
فيها ميادين العمل الأمريكي والصهيوني المباشر، وتحولت 
فيها من شــركة تجارية إلى تنظيم ميليشــياوي اقتصادي 

إعلامي؛ كان لــه النصيب الأكبر 
الأمريكي،  الحكومــي  الدعم  من 
على  »كونتراك«  شركة  وحصلت 

قروض ضخمة مــن »وكالة التنمية الدولية« للمســاعدات 
الاقتصاديــة؛ الداعمــة للسياســة الخارجيــة الأمريكية، 
و»شــركة التمويــل الدولية« الــذراع التمويلــي لـ»البنك 

الدولي«.
 وفازت الشــركة بصفقات أمريكية كبــرى في المقاولات 
والمشــروعات العامــة، والأهم هــو ما قامت بــه في مجال 
مهمــات وتوريــدات وزارة الدفاع الأمريكيــة، وحققت من 
وراء ذلك أرباحا فاحشة. وعاونت شركة »كونتراك« شركة 
»أوراســكوم للإنشــاء والصناعة« من الباطــن، في تنفيذ 
عقــود وزارة الدفاع الأمريكية، وبلغــت قيمة تلك المقاولات 
التي نفذت في مصر والبحرين وقطر وروســيا 467 مليون 
دولار في تســعينيات القرن الماضي فقط، ولدى »كونتراك« 
مشــروعات حاليا في مصر وقطــر وروســيا والبحرين، 
وافتتحت مكاتــب ومقار فرعية لها فــي القاهرة وتل أبيب 
والدوحة.  ومن الطبيعي أن يكون »أبناء ســاويرس« أول 
من يجــدد أوراق الاعتماد المطلوبة لواشــنطن وتل أبيب، 
ولصناع الموت، وحمــاة التمييز والعنصرية، ومن أهم هذه 
الأوراق افتتاح موســم الهجوم على قــادة ورموز التحرر 
الوطني والقومي، وفي مقدمتهم جمال عبد الناصر، فشــن 
نجيب ســاويرس هجوما شرسا على الزعيم الراحل )انظر 
اليوم الســابع عــدد 01/ 09/ ‬2018(، و»أبناء ســاويرس« 
يســتحقون جهــدا أكبر فــي فحــص وتدقيــق حقيقتهم 
وتوجهاتهم، والتعرف على ما قاموا به في العراق، وخدمة 
المجهود الحربي الأمريكي أثناء الغزو وبعده، والمســاعدة 
في اســتقرار قوات الاحتلال في ربوع البلد الشقيق، وعلى 
أزمة نجيب ســاويرس مع الحكومة الجزائرية، واختراقاته 

لأقطار عربية وأفريقية عدة.. وآمل أن أتمكن من ذلك.‬‬

٭ كاتب من مصر 

■ بعد أيــام على انطــاق الربيع العربــي في عدد 
من الــدول العربية قبل أكثر من ســبع ســنوات، كتبت 
مقالًا حذرت فيه من تكرار المثــال الأفغاني والصومالي، 
ووضعت أمــام المنتفضين الخطايا التي وقع فيها الأفغان 
والصوماليــون في انتفاضاتهم على الطغاة. وســأعيد 
الآن نشــر المقال حرفياً ليــس لأنني توقعــت النتيجة 
الحاصلة في الكثير من بلاد الثورات الآن، بل لنتساءل: 
لماذا لا يتعلم العرب مــن التاريخ؟ لماذا يكررون الأخطاء 

نفسها مع أنها مازالت حية في الذاكرة؟ إلى نص المقال:
»لا شــك أن التخلص من الطواغيت العرب وأنظمتهم 
العفنة والحقيرة هدف عظيم للغايــة. ولتعش الأيادي 
التي ســاهمت وتســاهم فــي دق المســمار الأخير في 
نعوشهم. لكن هناك هدفا آخر لا يقل أهمية وخطورة عن 
الهدف الأول، ألا وهو قيادة المرحلة التالية بعد ســقوط 
الطغــاة. فقد قدم لنــا التاريخ أمثلة مرعبــة يجب على 
الثوار العرب أجمعين التعلم منها وتجنبها وهم في بداية 
النتفاضاتهــم بكل ما أوتوا من قــوة وعقل كي لا يتحول 

الانتصار على الطغيان وبالًا على الشعوب.
لقد نجــح المجاهــدون الأفغان فــي يوم مــن الأيام 
فــي التخلص من نظام نجيــب الله المرتــزق الذي كان 
مجــرد ألعوبــة في أيــدي الســوفيات الأوغــاد. لا بل 
تمكن المجاهــدون أيضاً من كنس الاحتلال الســوفياتي 
الغاشــم نفســه إلى جهنم وبئس المصير. لكن الانتصار 
الأفغاني على الســوفيات وأزلامهم لم يأت لأفغانستان 
بالمن والســلوى ولا بالتحرير الحقيقــي. فما إن انتهى 
المجاهدون الأفغان مــن مهمة تنظيف البلاد من الاحتلال 
الداخلــي والخارجي حتى راحــوا يتقاتلون فيما بينهم 

على الغنائم.
لا شــك أن الكثير منا يتذكر ما حل بأفغانســتان بعد 
انتصار المجاهدين، فقد تحولت البلاد إلى ســاحة حرب 
من أقصاهــا إلى أقصاها بــن المجاهدين أنفســهم، مما 

أدى إلــى الإمعان في تمزيق البلاد وزعزعة اســتقرارها 
وإفقارها وتحويل شعبها إلى لاجئين وجائعين.

فبدلًا مــن التكاتف للملمة جراح أفغانســتان الغائرة 
وتوحيــد الصفــوف راح المجاهدون يذبحــون بعضهم 
البعض من أجل الاستيلاء على السلطة، وكأنهم جاهدوا 
ليس لتحريــر الوطن مــن ربقة المحتلــن وأزلامهم، بل 
من أجل أن يحلــوا محلهم في الجثم علــى صدور البلاد 

والعباد.
ومن كثرة مــا عانى الأفغــان من اقتتــال المجاهدين 
فيمــا بينهم لم يكن لديهــم أي مانع بعد طــول عناء من 
القبول بديكتاتورية جديدة أشــد وأنكى من ديكتاتورية 
الشــيوعيين وأزلامهم، ألا وهي ديكتاتورية طالبان التي 

تمكنت من الانتصار على المجاهدين والفوز بحكم البلاد.
قد يجادل البعض بأن حركــة طالبان كانت في وقتها 
أفضل حل لبلد أنهكته الحرب الأهلية. وربما يكونون على 
حق. لكن الشــعب الأفغاني لم يقــدم كل تلك التضحيات 
وقتها كي ينتقل من حضن الديكتاتورية الشــيوعية إلى 
حضن ديكتاتورية دينية خانقة. ولو لم يتقاتل المجاهدون 
فيمــا بينهم لما أوصلوا الســلطة إلى أيــدي طالبان، ولما 
جعلوا أفغانستان مرتعاً للقاصي والداني كي يتدخل في 
شــؤونها ويستغل معاناة أهلها. لا شــك أننا نتذكر كيف 
أصبحت أفغانستان لاحقاً ساحة للاستخبارات الإقليمية 
والدوليــة والقوى المتصارعة على ذلــك الجزء الحيوي 

جداً من العالم.
ولا ننســى الــدرس الصومالي البشــع، صحيح أن 
الشعب الصومالي اســتطاع التخلص من الطاغية سيئ 
الصيت محمد ســياد بري، لكنه فشــل بســبب احترابه 
الداخلي ونزاعه الدموي على الســلطة فيما بعد في بناء 
صومال جديد أفضل من ذلــك الذي كان يرزح تحت ربقة 

الطاغوت سياد بري.
ولــو قارنا وضــع الصومال في عهــد الطاغية القديم 

بوضع البلاد بعده لرأينا حجــم الدمار والانهيار اللذين 
حلا بالبــاد على مــدى الســنين الماضية. فقــد أصبح 

الصومال مضرباً للأمثال في التشرذم والفشل والتفكك.
فبدل أن يبني الصوماليون دولة ديموقراطية حديثة 
بعد التخلــص من بري أنتجــوا دولة فاشــلة بامتياز، 
لتصبح البلاد مرتعاً ليس فقط للعصابات المحلية المتقاتلة 
بل أيضاً للطامعين والعابثين بأمن واســتقرار البلاد من 
خــارج الحدود. ولا ننســى أن الفراغ السياســي يغري 
الخارج بالتدخل دائماً، لا ســيما وأن الطبيعة نفســها لا 

تسمح بالفراغ.
ومما يجعل الكثير من بلادنــا العربية الثائرة عرضة 
للأفغنــة والصوملــة أن حكامها »الأشــاوس« لم يبنوا 
على مدى عقــود دولًا حقيقية متماســكة، بــل حولوها 
إلى مجــرد تجمعات مفككــة للملل والنحــل والطوائف 
والأفخاذ والقبائل والعشــائر التي لا تأمن جانب بعضها 
البعــض. لقد حــاول الطواغيت العرب ضــرب مكونات 
البلاد ببعضها البعض على المبدأ الاســتعماري الحقير: 
»فرّق تســد«. فتلك هي الوســيلة الأفضل للطغاة العرب 

للسيطرة على الشعوب والتحكم برقابها.
بعبارة أخرى، ليــس لدينا دول وطنيــة حقيقية في 
البلدان الثائرة بسبب غياب مبدأ المواطنة. وبالتالي، فإن 
بلداننا مرشحة للسقوط بسهولة في المستنقع الصومالي 
والأفغاني واليوغسلافي إذا ما ســار الثوار العرب على 

النهج الأفغاني بعد سقوط الأنظمة الحالية.
وتلك ســتكون أكبر هدية يقدمها الثوار للمســتبدين 
الساقطين الذين ســيكونون في غاية السعادة لتشرذم 
البلاد والعباد بعد ســقوطهم. ولا ننســى أن الطواغيت 
العــرب لا مانــع لديهــم أبــداً، عندما يجدون أنفســهم 
محصورين فــي الزاوية، في تحويل بلدانهم إلى دويلات 
متناحــرة، أو حتى الانفصــال عن البلد الأم وتشــكيل 

كيانات قبلية أو طائفية هزيلة.

لقد علمنا التاريخ أن الطغاة 
دول  بنــاء  يســتطيعون  ربما 
كما  ما،  لفتــرة  والنار  بالحديد 
فعــل الرئيــس اليوغســافي 

السابق جوزيف بروس تيتو، لكن ما إن يرحل الديكتاتور 
أو يسقط حتى تعود البلاد إلى مكوناتها الأساسية.

وقد شــاهدنا كيف تشرذم الاتحاد الســوفياتي رغم 
قوته الجبارة، وكيف تفككت يوغســافيا بعد تيتو إلى 
كيانــات ودويلات متناحرة. ورأينا أيضاً كم كان ســهلًا 
تفتيت العراق بعد رحيل الديكتاتورية. وما حل بالعراق 
وبيوغســافيا ممكــن أن يحل ببعض البلــدان العربية 
ذات التنــوع العرقي والطائفي والديني. لهذا على الثوار 
العــرب أن يعملــوا جاهديــن علــى رص الصفوف بعد 
سقوط الطواغيت للحفاظ على النسيج الوطني وحماية 
الوحدات الوطنية المنهكة. بعبارة أخرى، عليهم أن يعوا 
الدرس الأفغاني واليوغسلافي والصومالي والسوفياتي 

والعراقي جيداً كي لا يقعوا في الحفرة نفسها.
 ويجــب علــى الثوار العــرب أن لا ينســوا أيضاً أن 
هنــاك الكثير مــن القــوى الإقليمية الطامعــة بالمواقع 
الإســتراتيجية للبلــدان الثائــرة، وهي مســتعدة في 
أســرع وقت لمناصرة جماعة ضد أخرى لتتحول بلداننا 
إلى ســاحات صراع كبرى تكــون فيها الشــعوب أكبر 
الخاســرين. فلا ننســى التنافــس التركــي والإيراني 

والإسرائيلي والأمريكي بطبيعة الحال على المنطقة.
وبالتالي، فإن منع التناحر بين الجماعات والمعارضات 
الثائرة والحيلولة دون الصراع على السلطة بعد نفوق 
الأنظمة الحالية أمــر في غاية الأهمية كــي لا نقول إننا 

وث«. استبدلنا قواداً بديُّ
 

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ مــن حميــد عــادات الصحــف 
والمجــات العريقة أنهــا تعقد ندوات 
سنوية تدعو لها الشخصيات المعروفة 
من أهل الثقافة والسياســة للتحاور، 

أمام الجمهور، حول مختلف شــؤون الســاعة وقضايا العصر. 
في هذا الســياق نشــرت مجلة نيويوركر برنامج ندوتها التي 
ستعقد الشــهر المقبل، وكان من اللافت أن قائمة الضيوف تضم 
ســتيف بانون، المنظّر اليميني العنصري الــذي أبلى في حملة 
ترامب، ثم عمل في إدارته، وكان يبارك له ســقيم نظره ويزيّن 
له ســوء عمله. إلا أن محــرر نيويوركر ديفيد رمنيك ســرعان 
ما أعلن إلغــاء الدعوة الموجهــة لبانون بعد أن أنــذر عدد من 
الضيوف أنهم لن يقبلوا مجالســته، ناهيك عــن مناظرته. في 
المقابل، أعلنت الاكونومســت أن بانون ســوف يظل على قائمة 
الضيوف فــي ندوتها التــي تعقد منتصف هذا الشــهر. وردّت 
محررة الاكونومســت زنّي منتون بدوس على الانتقادات قائلة 
»إننــا لن نتمكن من ضمان مســتقبل المجتمعات المنفتحة بجعل 
الحديث منحصرا بين أشــخاص يرجع بعضهم صدى بعض من 
شــدة التشــابه في الرأي، وإنما يكون ضمان المستقبل بوضع 
شتى الأفكار والأشخاص على محك المساءلة الصارمة والنقاش 

الحر«.
يثير هذا الاختلاف فــي الموقف بين المجلتين ســؤالا يقع في 
القلب من إشــكاليات المجتمعات المعاصرة: هل إن الحوار ممكن 
مع الأطراف الإقصائية الرافضة لأطراف أخرى في المجتمع؟ هل 
الحوار ممكن مع الدواعش الذين يعتبرون أن معظم المســلمين، 
ناهيك عن سواهم، كفار يستحقون القتل؟ وهل الحوار ممكن مع 
قوى الفاشية الجديدة التي تريد طرد جميع الأجانب من أوروبا 
وأمريكا؟ وهــل الحوار ممكن مع اليمــن العنصري البريطاني 
الذي يعتبر أن الأجانب، بدءا بالأوروبيين الشــرقيين، هم الشر 
بعينه؟ هل النقاش أو الحوار مع هؤلاء ممكن؟ وإذا كان ممكنا، 

فهل فيه فائدة ترجى؟ 
لهذا الســؤال جواب معروف يتمثل في قولة سان ـ جوست 
الشــهيرة إبان الثورة الفرنســية: »لا حرية لأعــداء الحرية«. 
وترجمتها اليوم أن الأطراف التي تســتغل أجــواء الحرية في 
المجتمــع الديمقراطــي الليبرالي بغرض تقويضــه وتعويضه 
بمجتمع مســلوب الإرادة هي أطراف لا تستحق هذه الحرية من 
الأساس لأنها ليست طرفا في العقد الاجتماعي المؤسس لها. أما 
الجواب الأقــرب عهدا فهو ذلك الذي أتى في كتاب بوب وودورد 
الجديد على لسان رئيس الموظفين في البيت الأبيض جون كلي. 
فقد قال عن ترامب: »إنه أحمــق. فعبثا يحاول المرء إقناعه بأي 
شىء«. ويتضح الجواب أكثر في ضوء قول وزير الدفاع جيمس 
ماتيس: »إن الرئيس يتصرف كما لو أنه تلميذ في الخامســة أو 
السادســة من التعليم الابتدائي، بل الحق أن إدراكه لا يتجاوز 

هذا المستوى«.
إذن هل النقــاش أو الحوار ممكــن، وإن كان ممكنا فهل فيه 
فائــدة ترجى، إذا كان الطــرف المقابل محــدود الإدراك، أو إذا 
كان عنصريــا لا يؤمن بالمســاواة بــن النــاس، ولا يفهم أنهم 
أفراد وذوات، بل يتوهم أنهم مجرد أعضاء، بل ســجناء، داخل 
مجموعات عرقية أو دينية تتقاســم خصائــص )عادة ما تكون 
رذائل: كالغباء، والكسل، والخبث، والجشع...( لا سبيل للفكاك 

منها لأنها من حتم الطبيعة؟ 
وهل يمكن لرجل دولة أوروبي من طراز تشرشــل أو ديغول 
أو ميتــران، أو أمريكي من طراز روزفلــت أو أيزنهاور بل حتى 
نيكســون وكارتر وكلينتون، أن يتناقشوا مع ترامب ويقنعوه 
بأي شيء؟ أليست حالة هذا الرجل، الذي سبق أن لقبناه بأبي 
جهل الأمريكي، هي أسطع حالة تطبيقية معاصرة لحكمة الإمام 
علي عن ســهولة مناظرة العاقل واســتحالة مناظرة الجاهل؟ 
سيقول حماة الديمقراطية الشكلانية: دعوا الرجل وشأنه، إنه 
منتخب بالاقتراع الحر وإن مؤيديه لا يقلّون عن ســتين مليون 

أمريكي.
وهذا بالطبع صحيح، ولكنه لا يغني شيئا. بل إنه يفتح على 
إشكالية كبرى عبّر عنها توكفيل عندما كتب، منتصف القرن 19، 
في “الديمقراطية في أمريكا” بــأن الحكم الديمقراطي صار مدّا 
تاريخيا لا رادّ له، ولكن يبقى السؤال: هل ستفضي الديمقراطية 
إلى الحرية أم الاستبداد؟ أما أفلاطون فقد كان أول المشككين في 
الحكمة أو الفائدة من الحكم الديمقراطي. لماذا؟ لأن الديمقراطية 
تظل وليدة لتقلبات الرأي العام، بينما يظل الرأي العام فريسة 
لألاعيب السفسطائيين، أي خبراء التضليل والبروباغندا و»ما 
بعد الحقيقة«. وكفى بملحمتي ترامب في أمريكا والبركسيت في 

بريطانيا دليلا.
٭ كاتب تونسي

عن شكلانية الديمقراطية 
الراسخة في هشاشتها  
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عجوز ياباني يتمشّى في شوارع مدينته مترقّبا قرار السلطات حول إعدامه

إسبانيا تسلم هولندا رجلا قتل فتى قبل عشرين عاما

محطات توليد الطاقة من الشمس
والرياح في الصحراء تزيد من الأمطار

■ لاهاي ـ أ ف ب: بعد عشرين عاما على جريمة 
قتــل وحشــية راح ضحيّتها فتى صغيــر وأثارت 
صدمة في هولندا، رحّلت الســلطات الإسبانية إلى 
لاهاي مشــتبها به أوقفته قبل أســابيع، حسب ما 

أعلنت وزارة العدل الهولندية في بيان.
فقبل عقدين من الزمن فُقد أثر نيكي فيرســتابن، 
البالغ حينها أحد عشــر عاما، من مخيّم للفتيان ليل 
التاســع إلى العاشر من آب/أغسطس من عام 1998 

في جنوب هولندا.
وعُثر على جثته في اليــوم التالي بعد الاعتداء 

عليه جنسيا ثم قتله.
وفي الســادس والعشــرين من آب/أغســطس 
الماضي، أوقف المشتبه فيه بارتكاب الجريمة يوس 

بريخ، البالغ من العمر 55 عاما في إسبانيا.
وعند وقــوع الجريمة، أجرت الشــرطة عمليات 
بحث على نطاق واســع حظيت بمتابعة كبيرة لدى 

وسائل الإعلام المحلية والرأي العام الهولندي. لكن 
رغم هذه الجهود، لم يعثر على القاتل.

إلــى  للتعــــــرف  إضافيــة  محاولــة  وفــي 
الــــــجاني، أطلقت الشرطة هذه السنة نداء لأكثر 
من عشــرين ألف رجل لجمع عينــات من الحمض 

النووي.
وكان يوس حضر إلى التحقيقات الأولية بصفة 
شــاهد، لكنه لم يحضر لتقديم عينــة من الحمض 

النووي، وهو ما أثار شكوك المحققين.
وعند تفتيش الشــاليه الذي يملكــه في منطقة 
فوج، عثرت الشــرطة على آثــار لحمضه النووي 
على مقتنيات شخصية عائدة له، وتبين أنها مطابقة 

لتلك التي أخذت من ملابس الفتى المقتول.
وقال المحققون إن توقيف المشتبه فيه أتى بفضل 
شاهد تعرف عليه من خلال الصور التي نشرت في 

وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة.

■ تامبــا )الولايات المتحــدة( ـ أ ف ب: أظهرت 
حســابات علمية أن وضع محطــات ضخمة لتوليد 
الكهربــاء من الريــاح أو من الطاقة الشمســية في 
جزء من الصحراء الكبرى يمكن أن يزيد من إمكانية 
هطول المطر فــي المنطقة نفســها، إضافة إلى تأمين 

التيّار الكهربائي للعالم كلّه.
وجاء في دراســة نشــرت في العدد الأخير من 
مجلة »ساينس« العلمية، أن وضع ثلاثة ملايين من 
توربينات الرياح وألواح شمسية تغطّي 20 ٪ من 
مساحة الصحراء، أي تسعة ملايين كيلومتر مربع، 

يمكن أن »تزوّد العالم كلّه بالتيار الكهربائي«.
ولأن الألواح الشمسية وتوربينات الرياح تغيّر 
حرارة التربة وحركة الريــاح، يمكن أن يؤدي ذلك 

إلى هطول الأمطار في الصحراء الكبرى.
وســيكون لذلك آثــار بيئيــة واجتماعية مهمة، 

حسب الدراسة.
فهطول المطر في تلك المناطق من الصحراء يؤدي 
إلى نمو النبــات، وبالتالي ظهور الأنــواع الحيّة، 

حسب الباحثين.
وشــرح الباحثون أن توربينــات الهواء تجعل 
الهواء الســاخن ينخفض ويرفع حرارة التربة في 
الليل، كمــا أنها تبطئ حركة الريــاح، فتغيّر حركة 
التفاعل بــن الأرض والهواء، الأمر الذي يؤدي إلى 

سقوط الأمطار، وظهور الحياة البرية من بعد.
وكذلك تؤدي الألواح الشمســية إلى رفع حرارة 

التربة والنتيجة نفسها.

■ هاماماتســو )اليابان( ـ أ ف ب: يتمشّــى إيواو 
بهدوء في شــوارع مدينة هاماماتســو وسط اليابان 
كأي عجوز آخر في ســنّه، ولا شيء يوحي في مظهره 
بالواقع الرهيب الذي يعيشه، فهو محكوم بالإعدام مع 
وقف التنفيذ، لكن السلطات قد تعود وتقرّر تنفيذه في 

أي لحظة.
وتقول شــقيقته هيديكو البالغة من العمر 85 عاما، 
وتحيطه بالرعاية: »يذهب كلّ يوم للتنزّه عند الساعة 
الواحدة ظهــرا ويعود بعد خمس ســاعات مع حلول 

الليل«.
قبل أربع ســنوات، أطلقت السلطات سراحه، ومنذ 

ذلك عادت الفرحة لحياة شقيقته العجوز التي تعيش 
معه يوما بيوم.

وتقول: »لقد مضــى ما مضى ولا يمكن تغييره، المهم 
هو ما سيأتي، علينا أن نستمرّ«.

وتضيــف: »ســأكون دائما جاهزة لإقنــاع أي كان 
ببراءته، حتى لو كان في أقصى اليابان«.

بدأت هذه القصة في عــام 1966 حين وقعت جريمة 
قتل راح ضحيتها مدير شــركة »ميزو« وثلاثة من أفراد 

عائلته.
بعد شهر وأســبوعين، أوقف إيواو هاكامادا، الذي 
كان في الثلاثين من عمــره، وكان في حينها موظّفا في 

تلك الشركة. في الأيام العشــرين الأولى من التوقيف 
والتحقيقات، اعترف أنه هو من قتل المدير، لكنه تراجع 

عن اعترافاته بعد ذلك وشدّد على براءته.
تقول الشــرطة إن لديها أدلّــة متراكمة على تورّطه 
في الجريمة، وقد أحالته إلى القضاء، حيث حكم عليه 
بعد عامين بالإعدام، وقد ثبّتت المحكمة العقوبة في عام 

.1980
وفي عــام 2004 تقــدّم إيواو بطلب لإعــادة النظر 
في الحكــم فرُفض، ثم تقدّم بطلب آخــر في 2014 على 
ضوء فحص وراثي جعل المحكمة تقرّر إعادة محاكمته 
لوجود شكوك كبيرة حول أدلّة الإدانة، فأُطلق سراحه.

إلا أن فرحته لم يُكتب لها أن تســتمرّ، ففي الحادي 
عشــر من حزيران/يونيو الماضي، وبطلب من النيابة 
العامــة، ألغت المحكمــة العليا في طوكيو قــرار إعادة 
محاكمته، وكان لهذا القــرار وقع الصاعقة عليه وعلى 

عائلته.
وإذا كان هــذا الملاكم الســابق لا يتطرّق إلى حالته 
بشــكل مباشــر، إلا أنه يدرك أنه ما زال في قلب معركة 

عليه أن يخوضها.
ويقول وهو يعــود من نزهته اليوميــة: »علينا أن 
نثابر، يوما بعد يوم ... فــي الملاكمة إن لم تؤمن بذلك 

ستخسر ... يجب أن أربح«.

•  حــاز الطالب مراد ياســن محمد عيســى، من جامعــة القدس 
المفتوحة، الميدالية الذهبية في مسابقة للفن التشكيلي في تركيا بعنوان 
»تجمــع فنانين حول العالــم« وضمت أكثر من 160 فنانا تشــكيليا من 
أكثر من 17 دولة عربية وأجنبية. وشــارك مراد عيسى بلوحة بعنوان 

»انتظار الخلاص«عبر فيها عن القدس عاصمة فلسطين.

 •  أعلنت إدارة مهرجان الإســكندرية الســينمائي لدول البحر المتوسط عن إقامة ندوة للمنتج 
الفلســطيني حســن القلا، والمقرر تكريمه في الــدورة 34 المزمع انعقادها في  الفتــرة من 3 إلى 8 

تشرين أول/أكتوبر المقبل.
ويأتــي هذا في إطــار تكريمــات المهرجان لعدد من المبدعين بينهم المخرج الفلســطيني رشــيد 

مشهراوي، الفنان السوري عباس النوري، والفنانة المغربية راوية.
 

• اســتضاف الصالــون الثقافي في جامعة ســواس في لنــدن الروائي الســوداني أمير تاج 
الســر، أمس في لقاء تحدث فيه عن تجربته الإبداعية ورواياته الأخيرة. قدمت الأمسية الروائية 

السورية مريم مشتاوي. 

•  افتتح في غاليري »إطلالة اللويبدة للفنون التشــكيلية« في العاصمة الأردنية عمان، معرض 
»لمة الحبايب« الذي شــارك فيه نحو 50 فنانا من الأردن والعراق وســوريا، منهم: محمد سمارة، 
ابراهيم العلي، حسين نشوان، محمد ابو عزيز، انور حدادين، امل صبح، محمد صبح، عماد 

ابو شتيه، كمال ابو حلاوة، وليد التميمي، عبدالله التميمي.  

»تحية للأنوثة«
معرض في الكرملين لمجموعة

نادرة من حلي المشاهير
■ موســكو ـ أ ف ب: تعرض فــي الكرملين اعتبارا من 
أمــس الجمعة أكثر من خمســمئة قطعة ثمينــة من حليّ 
وســاعات ازدان بها بعض من أهم نجمــات العالم، من 
أمثــال صوفيا لورين وإليزابيث تايلــور وأميرة موناكو 

كارولين.
ويحمــل هــذا المعــرض عنــوان »تحيــة للأنوثة« 
وتســتضيفه متاحف الكرملين حتــى 13 كانون الثاني/

يناير. وهو يســترجع قرنين من تاريخ صانع المجوهرات 
الشــهير »بولغاري«. وحوالي خمسين من القطع الـ511 
في المعــرض مصدرهــا مجموعات خاصة. كمــا أن هذه 
الماركة التي تسعى لشراء القطع الأشهر المملوكة لممثلات 
أو أميرات، تقــدم للمرة الأولى قطعا كثيرة حصلت عليها 

في السنتين الأخيرتين.
وســتقدم في هذا الإطار للمرة الأولى مجموعة الممثلة 
إليزابيــث تايلــور بالكامل، إضافــة إلى حلــي الممثلة 
الإيطالية أنــا مانياني ملهمة روبرتو روســيليني وبيار 

باولو بازوليني، بعد شرائها أخيرا من العائلة.
وأوضح رئيس »بولغاري«، جان كريســتوف بابان، 
أن هذا المعــرض »هو الأثــرى على الإطــاق« للدار، إذ 
يقدم »أحجارا اســتثنائية وطرازات أيقونية«، لافتا إلى 
أن الكرملين يحوي »إحــدى أغنى مجموعات المجوهرات 
في العالــم، »ويضمّ مجموعة من أكثــر من 13 ألف قطعة 
مجوهرات روســية يتراوح تاريخها بين ســنوات القرن 

الثاني عشر والقرن العشرين.

التغيّر المناخي
 يضرّ برئتي الإنسان

■ باريــس ـ أ ف ب: حذّر خبراء، أمــس الجمعة، من 
أن التغيّــر المناخي له آثار مضرّة على الجهاز التنفسّــي 
للإنســان، وأن التأخّر في الحدّ منه قد تكون له عواقب لا 

يمكن تصحيحها على الصحّة العامة.
وقالت خمس منظّمات، مــن بينها الجمعية الأوروبية 
للأمراض التنفّســيّة في بيان: »في أوقات الحرّ الشــديد 
والرطوبــة المرتفعــة يمكــن أن تظهــر الأعــراض على 

الأشخاص المصابين بالربو«.
ويمكن للتغيّر المناخي أن يتســبب بآثار غير مباشرة 
أيضا، فارتفاع وتيــرة الفيضانات الناجمــة عن ارتفاع 
حرارة الأرض »يؤدي إلى رفع نسبة الرطوبة والعفن في 
المناطق الداخلية، ما يسبب الربو والحساسية الصدرية 

وبعض التهابات الجهاز التنفسي«.
من جهة أخــرى، »يؤدي ارتفاع التلــوّث الجوي إلى 
إضعاف عمل الرئتين ويســبّب العديد من المشــكلات في 

الجهاز التنفّسيّ«، حسب المنظّمات المتخصّصة.
وحذّرت المنظمات مــن أن »التأخر في اتخاذ القرارات 
للحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة والتلوّث الجويّ يمكن 

أن تكون له آثار صحيّة لا يمكن تصحيحها«.

غادة السمان

لحظة حرية

أعتــرف بأننــي أجهــل الكثيــر عــن النجمــة اللبنانية إليســا 
باســتثناء اســمها اللامع وصورها الجميلة ولا أدري ما إذا كنت 

قد سمعتها تغني أم لا!
الإذاعــات العربيــة في الغــرب لم تعــد تذكر اســم المطرب أو 
المطربة.. بل نســتمع إلى الأغاني من أشــرطة مســجلة أغنية تلو 
الأخــرى، ولا ندري من الــذي يغني، قد يكــون كل منهم في غنى 
عن التعريف في لبنان والعالم العربي ولكن ذلك لا يصح في دنيا 

الاغتراب.

تحية إلى النجمة إليسا
وهكذا قــرأت باهتمام ما كتبتــه ناديا إلياس عــن أول إطلالة 
للنجمــة إليســا فــي اختتــام مهرجانــات »أعيــاد بيــروت« على 
الواجهــة البحريــة ووصفها الحفــل بأنه »تكلل بالنجاح وســط 
حشد جماهيري غير مســبوق«، حضروا »لمشاركة نجمتهم التي 
أبكتهــم في الـ)فيديــو كليب( الأخير لها، الــذي روت فيه مرحلة 
علاجها وانتصارها على مرض السرطان«، وأحب توجيه التحية 
إلى إليســا التي اعترفت بإصابتها بالسرطان ومرورها بالعلاج 
)الثقيل( وشــفائها.. فمرض الســرطان يشــار إليه عادة بعبارة 
المــرض، ويعد إنجــازا كل من يعلن عن مرضه وعــن مصارعته له 
وانتصاره عليه وشــفائه، فذلك يرفع من مستوى الروح المعنوية 
للمرضــى لتحمل العــاج )الثقيل( والأمــل في الانتصــار عليه، 
ولهذا تستحق إليســا الشكر والتقدير لمســاهمتها الإيجابية في 

تلقيح سواها ضد اليأس.

ريم البنا وإليسا: شجاعتان
الفلســطينية الراحلــة المطربــة ريم البنــا أعلنــت عــن مرضها 
بالســرطان وقالــت إنهــا ســتواجهه وتهزمــه.. وذكرنــي ذلك 
روايــة  فــي  الإسرائيــــلي.  للســرطان  الفلســطينية  بالمواجهــة 
همنغواي »الشــيخ والبحر« هُزم الشيخ في جــــــولة لكنـــــه لم 
يقهــر، بل ظلت إرادة المقاومة مشــتعلة في قلبــه.. مثل ريم البنا. 
وفاز همنغواي بجائزة نوبل وريم البنا بجائزة قلوبنا.. وها هي 
إليســا تقاوم وتنتصر وتبث الأمل والشجاعة في قلوب عشرات 

آلاف المرضى.

لا يا إيلي باسيل!
إيلي باســيل )إعلامي فنــي( اتهم إليســا بالمتاجرة بمرضها، 
ورد عليــه البعض بأنــه إعلامي مغمور. وماذا فــي أن يكون المرء 
مغمــورا؟ لكنني ببســاطة لا أوافقه على رأيه، بــل أجد في إعلان 
إليســا عن مرضها فعل شــجاعة ومســاهمة في تقويض دعائم 
الهلع من الســرطان، واللافت أن المرأة العربية أكثر شــجاعة من 
الرجــل في الإعلان عــن المرض بالســرطان. يا إلي باســيل، ريم 
البنا وإليســا لم تتاجرا بالمرض، بل قامتا بخطوة شجاعة جميلة 
قد تســهم في شــفاء الآخرين، فبث الأمل ليس تهمه بل شجاعة 

إنسانية تساعد المريض الآخر.

»أمير« لم أجد أميرا في الإبداع!
أنتقــل إلى موضوع آخر.. فقد حرصت على مشــاهدة برنامج 
عن المغني أمير )34 سنة( الـــذي أضحى نجـــما في وقت قياسي 
منذ مشــاركته في برنامج )أحلى صوت النســخة الفرنســية(.. 
وهكـــــذا تابـــــعت البرنامج مسرورة بنجــــــم عربي، فاســــمه 
»أمير«، عربي، وخاب أملي حين سمعت صوته؛ إذ وجدته عاديا، 
بل وتســاءلت عن ســر النجاح الكبير الذي حققه »أمير« صاحب 

الصوت العادي!
ثم عرفت أن صاحب الصوت العادي الذي اســتطاع الحصول 
على الشــهرة في وقت قياســي هو يهودي إسرائيلي! ولعل ذلك 
هو ســبب نجاحه بصــوت عادي، ودون أن يكــون حقا أميرا في 

العطاء الإبداعي، بل صار أميرا في النجاح!

اليهود يدعمون ونحن غالبا ما نهدم المبدع
شــاهدت فــي البرنامــج الــذي امتد ســاعتين مــدى الإحاطة 
بأمير من قبل أبناء عم الإســرائيلي هذا الــذي كبر في تل أبيب.. 
وجاء إلى فرنســا قبل أربعة أعوام طلبا للشهرة والمال، وحصل 
عليهمــا.. اللافــت أن معظـــــــم اليهـــــود في وســــــائل الإعلام 
الفرنســية يدعم بعضهم بعضا.. أما العربــي الذي يكاد يلمع في 
الغرب في أي حقل من الحقول ويحــــتاج إلى بعــــض الدعم من 
أبنــاء جلدتــه لا يحظى منهم غالبا إلا بالإعراض عنه أو الإســاءة 
إليــه! ومعظــم اليهــود يدعمون نصــف المبدع اليهــودي أو الآتي 
من إســرائيل، أما نحــن العرب فنهدم بعضنا بعضــا في الغربة، 
وحين ينجــح أحدنــا ننتقده، كالجزائــري مثلا »الشــاب خالد« 
الذي حصل على نجاح فرنســي، ولكن هاجمه كثير من الكاتبات 

والكتاب العرب!

ذنبه مغفور ما دام يهوديا
اليهودي المغني الملحن، ســيرج غنســبورغ، تطاول ببذاءة في 
برنامج تلفزيوني لميشيل دروكر على مغنية أمريكية شهيرة هي، 
شــيرلي باســي، وكانت ضيفة البرنامج، وكان ذلــك منذ أعوام، 
ولم أنــس حين قــال لها غنســبورغ ببــذاءة بأنه يريــد أن )....( 
بالعبارة البذيئة التي تعني الاعتداء عليها جنســيا.. لكن صاحب 
برنامــج دروكير )اليهودي كما قيل( تســتر على ذلك وترجم لها 
قوله بعبارة: يقول إنك جميلة. ولكن سيرج غنسبورغ كرر العبارة 
البذيئة بالإنكليزية وانســحبت المطربة الكبيرة من البرنامج، ولم 
يتســبب ذلك في عقابه بمنعه من الظهور في التلفزيون، ولو كان 

عربيا لطرد من البرنامج. 
ومن مآثر اليهودي سيرج أغنية »سفاح المحارم« التي أنشدها 
مع ابنتــه شــارلوت وكانت على عتبــة المراهقة.. ومــرت الأغنية 
دون اعتــراض أحــد. وقد يكــون لليهود فــي الإعــام الغربي أو 
بعضه مرتبة خاصــة تغفر لهم خطاياهم، ولو قال عربي مســلم 
ما قاله غنســبورغ للمغنية الأمريكية لقامــت القيامة على رؤوس 
المهاجرين العرب جميعا، فيا لأخطبوط الإعلام اليهودي وبعضه 

المتصهين! فمتى يدعم بعضنا بعضا نحن العرب؟

نعم يا إليسا لرفع الروح
المعنوية للمرضى بالسرطان

النجمة »كوريني 
أوليمبوس« حضرت 
حفل مجلة »أو.كي« 
السنوي الثاني عشر 
خلال أسبوع أزياء 
نيويورك

كوريني
في حفل
 »أو. كي«

»كارا« بطلة »وحوش ورجال«
النجمــة »كارا بونــو« حضــرت حفل 
عــرض فيلمهــا »وحوش ورجــال« في 

مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.


